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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 المقدمة
ينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نب

 وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد . 
علي  كرير لةلية ميا  يييم رريمييم ولحيةيي   مبنييجزء يسّر الله جمعه وتبويبه ،  فهذا

مسييةلة معينيية عليي  تريقيية تييةلي   فييينبوييية ومجميعيييم منقييوضم لييبعع ل يي  العليي  

ي الشيرعية فقيم ميب تبويي  مي الأةليةالقدميء ما السل  في اضقتصير فيي التيةلي  علي  

 تيسر ) مض تعليقيم يسيرة توضيحية في الحيشية (  . 

م موعيية الأةليية الشييرعية مييا الستييي  والسيينة   ييومييا مصييالج ال ييزء   وقصييد 

مسييةلة واحيدة معينيية ميا مسيييي  التوحيييد  بييي فييي   فقيمولقييواأ ل ي  العليي    والإجميي 

، والتبوي   يو وتوضيج تلك المسةلة  لبيي تبويبهي  ث عل  وجه اضختصير ،   والعقيدة

 .  المذرورةلوضج مي يبُيا المقصوة ما الأةلة الشرعية 

جزء في اللغة : القاعة ميا الشييء . لميي فيي ا يال  ل ي  العلي  فهيو : رتيي   ورلمة

  غير يشم  موضوعي واحدا . 

 م يأ عل  الحدي  والعقيدة والفقه .  فيجزء اقتبسني ي ما رلم ل   العل   ورلمة

قييأ  1/48تحفة اضحوك  بشر  الترمذ   رتيبه  رحمه الله في مقدمة المبيررفور قيأ

 نفت فيي لبيوا  خي ية ويقييأ لهيي  التي: الفص  الثيما عشر في كرر رت  الحدي  

 الأجزاء . 

الأبيوا  بيي  يفُيرة ري  بيي  علي   وي معيو نق  رلم السيوتي في التيدري  قييأ :  ث 

، و) جزء ( رفيب الييديا فيي الصيلة  اضجر حده بيلتصني  ، ررؤية الله تعيل  لفرةه 

، و) جيزء ( النيية لفرة يي ابيا لبييي  البخييير و) جيزء ( القيراءة خلي  الإمييم لفرة ميي 

لفيرةه الييدار قانييي ، والقنييوم لفييرةه ابييا  والشييي داليدنيي ، و) جييزء ( الق يييء بيييليميا 

 العقييدةفيي م ييأ  لفرةه ابا عبد البير ا ي. . وميي سيبث لمثلية ل جيزاء والبسملةمنده ،  

 والفقه . 

لمي الحدي  فمث  جزء سفيي  با عيينة ، و جزء  المؤم  با ايهي   ، و جزء  ليو   

السختييني، و جزء  فيه لحيةي  لبي الزبير عا غير جيبر ، والأحيةي  العوالي ما 

 جزء ابا عرفة وغير كلك رثير .    

ي  اضجزاء ، و و ال زء الثيل  فيي بفي  جزء راببال زء م  شيء الله تعيل   و  و ذا

الإسييلم ) ةيييا يسيير الله مخراجهييي وقييد سييبقه جييزء فييي ل يي   بييي  العقيييدة والتوحيييد 

 لجيزاءيتبعيه م  شييء الله  وسيو ، وجيزء جهي  والتبييل الحييأ ، (  والرسيلةالتوحيد 

 مث  : في بي  العقيدة والتوحيد لخرى 

 ا .جزء في ا   اض واء والبد  والمتيولي.  8

 جزء في الايغوم . .  5

 . جزء اله رة والدار .  6

 . جزء في البيعة والإميمة . 7



 3 

و ذا ال زء الذ  بيا لييديني قيد لتلنيي فييه النقيوأ ميا ل ي  السينة علي  غيير العييةة فيي 

اضجييزاء التييي سييبقته نمييرا لأ مييية الموضييو  ، ونمييرا للحيجيية الميسيية حتيي  يت ييج 

فما الله ومي ري  فيه ميا خاية فمنيي والشيياي  و يو  المراة ، فمي ري  فيه ما  وا 

مرةوة . ورح  الله ما نصيحني وقوّمنيي فييلمؤما للميؤما ريلبنييي  يشيد بع يه بع يي . 

علمي بةنني عرضت  ذا ال زء عل  جمب ما العلمييء وتلبية العلي  لمراجعتيه ومفييةتي 

يت نشيره ان  ، بيلملح يم ، فةفيةني بع ه  وتةخر بع ه  ولعله لمينب خير ، فرل

ولع  م  شيء الله في وقت ضحث م  جيءم ملحميم مهمة وجو رية ل  لكرر يي فيميي 

 بعد .   

 نسةأ الله التوفيث والإعينة ول  ض يسلني لأنفسني ترفة عيا . 

الله , ثي  لميا لراة اضسيتفيةة منيه  وفقه في الأ   جمعه وتقريره عل  تلبي  ولرةم

 مني وضع  وخاة .  تقصير وسدة   ، عل  ما تلبة العل  وفقه  الله

 .  ويعياالله سبحينه وتعيل  ل  يوفث  نسةأ

 الله عل  نبيني محمد وعل   له و حبه لجمعيا .  و ل  

 

 رتبه

 با خ ير الخ ير علي

 القصي  . بريدة 

  .  1823شعبي  
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 ـ تمهيد 1

ي صحيحه في كتاب الإيمان ، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه قال البخاري ف
وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان ، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم 
فجعل ذلك كله دينا : عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما 

ال ما الإسلام ؟ ثم قال ما الإحسان ؟.. للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان ؟ ثم ق
 الحديث الى أن قال : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم اهـ ورواه مسلم عن عمر .   
قال البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان : باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
 وهو لا يشعر ، وقال بن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ، ما منهم أحد يقول إنه علي إيمان جبريل 

 وميكائيل ، ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق .
وعن حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

 . الحديث  الخير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني 
فإن كثيرا من المتأخرين ما بقى في  212/  7قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 

المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق وأعرضوا عن حكم المنافقين ، 
والمنافقون ما زالوا ولا يزالون الى يوم القيامة ،  والنفاق شعب كثيرة ، وقد كان 

 أنفسهم اهـ  الصحابة يخافون النفاق على
فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه  7/617وقال أيضا في الفتاوى 
فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى  أحكام المرتد ردة ظاهرةيجب أن تجري عليه 

على من كفروه بالتأويل من أهل البدع ، وليس الأمر كذلك فإنه  هذه الأحكامأجروا 
ثلاثة أصناف مؤمن وكافر مظهر للكفر ومنافق مظهر  قد ثبت أن الناس كانوا

للإسلام مبطن للكفر ، وكان فى المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات بل من 
لا يشكون فى نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كإبن أبى وأمثاله ، ومع هذا فلما 

هم ميراثه وكانت مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون وكان إذا مات لهم ميت آتو
 تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته اهـ .   

ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب  231/  24وقال ايضا : الفتاوى 

والسنة او العبادات المخالفة للكتاب والسنة فان بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب 
ين حتى قيل لاحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحب اليك باتفاق المسلم

أو يتكلم فى أهل البدع فقال اذا قام وصلى واعتكف فانما هو لنفسه واذا تكلم فى أهل 
البدع فانما هو للمسلمين هذا أفضل فبين أن نفع هذا عام للمسلمين فى دينهم من 

ينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغى جنس الجهاد فى سبيل الله اذ تطهير سبيل الله ود
هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله 
لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل 
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الحرب فان هؤلاء اذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين الا تبعا وأما 
 ك فهم يفسدون القلوب ابتداء .. أولئ

الى ان قال : ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب ومكث بمكة لم يأمره 
 بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد  .

الى ان قال : وأعداء الدين نوعان الكفار والمنافقون وقد أمرالله نبيه بجهاد  
( فى آيتين من القرآن    ر والمنافقين واغلظ عليهم) جاهد الكفاالطائفتين فى قوله 

فاذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين 
للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من 

فقين لكنهم سماعون للمنافقين التبديل الذى لم ينكر على أهله واذا كان أقوام ليسوا منا
قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة الى 

) لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا بدع المنافقين كما قال تعالى 
 فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء . خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم (

بحال هؤلاء أعظم فان فيهم ايمانا يوجب موالاتهم وقد دخلوا فى بدع من  بل الفتنة
بدع المنافقين التى تفسد الدين فلا بد من التحذير من تلك البدع وان اقتضى ذلك 
ذكرهم وتعيينهم بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها 

لك لوجب بيان حالها   ولهذا وجب بيان حال هدى وانها خير وانها دين ولم تكن كذ
من يغلط فى الحديث والرواية ومن يغلط فى الرأى والفتيا ومن يغلط فى الزهد 
والعبادة ، وان كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطؤه وهو مأجور على اجتهاده 
فبيان القول والعمل الذى دل عليه الكتاب والسنة واجب وان كان فى ذلك مخالفة 

قوله وعمله ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتاثيم ل
له فان الله غفر له خطأه بل يجب لما فيه من الايمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام 
بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك وان علم منه النفاق كما عرف 

الله مثل عبد الله بن أبى وذويه وكما علم المسلمون نفاق جماعة على عهد رسول 
نفاق سائر الرافضه عبد الله بن سبأ وأمثاله مثل عبد القدوس بن الحجاج ومحمد بن 
سعيد المصلوب فهذا يذكر بالنفاق وان اعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقا أو 

له به علم ولا يحل  مؤمنا مخطئا ذكر بما يعلم منه فلا يحل للرجل ان يقفو ما ليس
له ان يتكلم فى هذا الباب الا قاصدا بذلك وجه الله تعالى وان تكون كلمة الله هى 

 العليا وان يكون الدين كله لله .
فمن تكلم فى ذلك بغير علم او بما يعلم خلافه كان آثما وكذلك القاضى والشاهد 

قاضيان فى النار وقاض  والمفتى كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ) القضاة ثلاثة
فى الجنة رجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنة ورجل قضى للناس على جهل 
) فهو فى النار ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو فى النار ( وقد قال تعالى 

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
نيا او فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان والاقربين ان يكن غ

و اللى هو الكذب و الاعراض  تالووا وتعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا (
كتمان الحق ومثله ما فى الصحيحين عن النبى انه قال ) البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

وكتما محقت بركة بيعهما ( ثم القائل  فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وان كذبا
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فى ذلك بعلم لابد له من حسن النية فلو تكلم بحق لقصد العلو فى الارض او الفساد 
كان بمنزلة الذى يقاتل حمية ورياء ان تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من 

ب مخالفا لقوله المجاهدين فى سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل وليس هذا البا
) الغيبة ذكرك اخاك بما يكره ( فان الأخ هو المؤمن والأخ المؤمن إن كان صادقا 
فى ايمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذى يحبه الله ورسوله وان كان فيه شهادة 
عليه وعلى ذويه بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه او والديه 

تى كره هذا الحق كان ناقصا فى ايمانه ينقص من اخوته بقدر ما نقص او قريبه وم
من ايمانه فلم يعتبر كراهته من الجهه التى نقص منها ايمانه اذ كراهته لما لا يحبه 

) والله ورسوله احق ان الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله كما قال تعالى 
الغيبة لفظا ومعنى وقد يقال دخل فى ثم قد يقال هذا لم يدخل فى حديث يرضوه ( 

ذلك الذين خص منه كما يخص العموم اللفظى والعموم المعنوى وسواء زال الحكم 
لزوال سببه او لوجود ما نعه فالحكم واحد والنزاع فى ذلك يؤول الى اللفظ اذ العلة 

محمد قد يعنى بها التامة وقد يعنى بها المقتصرة والله اعلم واحكم وصلى على نبينا 
 وآله وصحبه وسلم  اهـ

 
 ـ كتاب تعريف النفاق  1

 ـ باب ما هو النفاق ؟ 2
أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا  حدثنافي كتابه صفة المنافق الله  رحمهقال الفريابي 

سئل ) عن أبي يحيى قال  هرمزوكيع عن الأعمش وسفيان عن أبي المقدام ثابت بن 
 . (  م ولا يعمل بهحذيفة من المنافق قال الذي يصف الإسلا

فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد  الذينالمنافقون ) عن حذيفة قال و 
قال إن أولئك ؟ قال فقلنا يا أبا عبد الله وكيف ذاك  وسلمرسول الله صلى الله عليه 
 ( رواه مسلم . يعلنون هؤلاءكانوا يسرون نفاقهم وإن 

) أي المرجئة (  ومنهم 156 / 1ل الأهواء والبدع التنبيه والرد على أه في قال

تتكلم  أن) حذيفة عن النفاق فقال  وسئل،  نفاقصنف زعموا أن ليس في هذه الأمة 
 ( . باللسان ولا تعمل به

أبو أسامة عن أبي الأشهب  حدثناالله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة  رحمهوقال أيضا 
والعلانية  السرسان والقلب واختلاف من النفاق اختلاف الل) قال قال الحسن 

حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا مروان بن  ( واختلاف الدخول والخروج
كان يقال النفاق اختلاف ) عن الحسن قال  الأعرابيمعاوية الفزاري حدثنا عوف 
وكان يقال أس النفاق الذي يبنى ، والمخرج  والمدخلالسر والعلانية والقول والعمل 

  ( . لنفاق الكذبعليه ا
شعيب بن حرب حدثنا أبو الأشهب  حدثناأحمد بن خالد  حدثناالله  رحمهوقال أيضا 

 . ( ركبه إلاالمنافق يعبد هواه لا يهوى شيئا ) عن الحسن قال 
عن المبارك بن فضالة  وكيعيعقوب بن إبراهيم حدثنا  حدثناالله  رحمهوقال أيضا 

لم يأس عليها  فاتتهصلى راءى بصلاته وإن المنافق الذي إذا ) عن الحسن قال 
   . (  ويمنع زكاة ماله
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... والنفاق يطلق على النفاق الأكبر الذى هو  181/ 11قال ابن تيمية في الفتاوى  

إضمار الكفر ، وعلى النفاق الأصغر الذى هو اختلاف السر والعلانية فى 
الواجبات

1
 اهـ قلت وفي المحرمات .   

فأطلقت لفظ النفاق على إبطان الكفر وإبطان  181/  11تاوى  وقال أيضا في الف
 المعصية . 

ولفظ النفاق من هذا الباب فإنه فى الشرع إظهار  183/  11وقال أيضا الفتاوى 

الدين وإبطان خلافه وهذا المعنى الشرعى أخص من مسمى النفاق فى اللغة فإنه فى 
الديناللغة أعم من اظهار الدين ثم إبطان ما يخالف 

2
ما أن يكون كفرا أو فسقا فإذا  

أظهر أنه مؤمن وأبطن التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر الذى أوعد صاحبه بأنه فى 
الدرك الاسفل من النار ، وإن أظهر أنه صادق أو موف أو أمين وأبطن الكذب 
والغدر والخيانة ونحو ذلك ، فهذا هو النفاق الأصغر الذى يكون صاحبه فاسقا ، 

ق النفاق عليهما فى الأصل بطريق التواطؤ ، وعلى هذا فالنفاق اسم جنس فاطلا
 نفاق في أصل ، ونفاق في الشرائع اهـ المقصود .  تحته نوعان :

وروى عن الحسن البصري وقتادة رضي الله  124 / 3 المللفي الفصل في  قال

 .  منافق ةالكبيرعنهما أن صاحب 
عن الحسن البصري ونحوه من  يروىباب ما ومن هذا ال 528/ 7في الفتاوى  قال

قولا مخالفا للجمهور إذا  هذاالسلف أنهم سموا الفساق منافقين فجعل أهل المقالات 
يمان أو مؤمن إمعه  ليسحكوا تنازع الناس فى الفاسق الملى هل هو كافر أو فاسق 

، فق أو منا الفسقيمان أو مؤمن بما معه من الايمان فاسق بما معه من كامل الإ
على  منافقاوالحسن رحمه الله تعالى لم يقل ما خرج به عن الجماعة لكن سماه 

كثيرا ما يقال كفر ينقل  ولهذا نفاق  دون نفاق كالكفر والنفاق، الوجه الذي ذكرناه 
أصغر كما يقال الشرك شركان أصغر  فاقينقل ونفاق أكبر ون لاعن الملة وكفر 

 .وأكبراهـ 

  المنافقع في قول أهل البد بابـ  3
حدثنا أبو مطيع  البلخيالفريابي في كتابه صفة المنافق حدثنا زكريا بن يحيى  قال

فقال الحسن ) أي المرحئة ( عن جعفر بن حيان قال قيل للحسن إنهم يقولون لا نفاق 
أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من طلاع الأرض ذهبا . حدثنا شيبان بن  نلإ

شهب عن طريف قال قلت للحسن يا أبا سعيد إن ناسا يزعمون حدثنا أبو الأ فروخ
يخافون النفاق شك أبو الأشهب فقال والله لأن أكون أعلم أني بريء  أولا نفاق لاأن 
 . النفاق أحب إلي من طلاع الأرض ذهبا من

سنة سبع وعشرين يعني  بالفريابحدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي  وقال
ح وحدثنا يعقوب  مطيعل سمعت عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي ومائتين قا

الرحمن بن مهدي  عبدبن إبراهيم الدورقي ببغداد سنة أربع وثلاثين ومائتين حدثنا 
فجعل  المرجئةعن سلام بن أبي مطيع قالا جميعا سمعنا أيوب وعنده رجل من 

فقال  أيوبل فأقبل عليه الرجل يقول إنما هو الكفر والإيمان قال وأيوب ساكت قا

                                      
1
 .   ـ ومثله أن النفاق الأكبر هو في اختلاف السر والعلانية في الكفريات والشركيات 
 

 هذا التعريف العام الذي يشمل جميع أفراده .  2
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أمؤمنون   (وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم) أرأيت قوله 
قال فسكت الرجل قال فقال أيوب اذهب فاقرأ القرآن فكل آية في ؟ أم كفار  هم

 النفاق فإني أخافها على نفسي .   ذكر فيهاالقرآن 
أبي الزرقاء عن  بنني حدثنا زيد يضا حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاأ وقال

وعمل وهم  قولسفيان الثوري قال خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث نقول الإيمان 
ولا  يزيدونقول الإيمان يزيد وينقص وهم يقولون لا ، يقولون الإيمان قول ولا عمل 

 ونحن نقول النفاق وهم يقولون لا نفاق .، ينقص 
 : الثامن والأربعون :  الحديثالحكم في شرح ابن رجب في جامع العلوم و قال

 الإرجناءالحديث قد حمله طائفة ممنن يمينل إلنى  وهذا في حديث ) أربع من كن فيه (
 النبننيعلننى المنننافقين الننذين كننانوا فنني عهنند النبنني صننلى الله عليننه وسننلم فننإنهم حنندثوا 

وا معنه فني صلى الله عليه وسلم فكذبوه وائتمنهم على سره فخانوه ووعدوه أن يخرجن
 فأخلفوه . الغزو

قنال حندثني بنه جنابر عنن النبني  وأننهروى محمد المحرم هذا التأويل عن عطاء  وقد
هنذا لمنا بلغنه عننه ،  عطناءصلى الله علينه وسنلم ، وذكنر أن الحسنن رجنع إلنى قنول 

لمنا بلغنه  هنذاوهذا كذب والمحرم شيخ كذاب معروف بالكنذب وقند روى عنن عطناء 
 مننافقين أنه أنكر على الحسن قوله ) ثلاث من كن فيه فهو من وجهين آخرين ضعيف

( ، وقننال حنندث إخننوة يوسننف فكننذبوا ووعنندوا فننأخلفوا وائتمنننوا فخننانوا ولننم يكونننوا 
وهذا لا يصح عن عطاء والحسن ، أم هنذا منن عننده إ وإنمنا بلغنه عنن النبني  منافقين
سنلم لا شنك فني ثبوتنه عليه وسلم فالحديث ثابت عنه صلى الله علينه وآلنه و اللهصلى 

فسنره بنه أهنل العلنم المعتبنرون أن النفناق فني اللغنة هنو منن جننس  والنذيوصحته ، 
فني الشنرع ينقسنم إلنى قسنمين :  وهنو الخير وإبطان خلافنه . وإظهارالخداع والمكر 

 والثاني الأصغر اهـ المقصود . أحدهما النفاق الأكبر 
ثنلاث  المرجئنةف منا بينننا وبنين سنفيان الثنوري ) خنلا قنالوقنال ابنن رجنب أيضنا : 

خنناف  قندفنذكر منهنا قننال نحنن نقنول نفنناق وهنم يقولننون لا نفناق ( وقنال الأوزاعنني : 
 منافقناعمر النفاق على نفسه قيل لهم إنهم يقولنون إن عمنر لنم يخنف أن يكنون يومئنذ 

حتى سأل حذيفة ولكن خناف أن يبتلني بنذلك قبنل أن يمنوت قنال هنذا قنول أهنل البندع 
أن عمر كان يخاف على النفناق علنى نفسنه فني الحنال الظناهر أننه أراد أن إلى  يشير
يخنناف نفسننه فنني الحننال مننن النفنناق الأصننغر والنفنناق الأصننغر وسننيلة إلننى  كننانعمننر 

أن المعاصي بريد الكفر وكما يخشي على من أصر على المعصنية  كماالنفاق الأكبر 
خصننال النفنناق أن  كننذلك يخشنني علننى مننن أصننر علننى المننوتأن يسننلب الإيمننان عننند 

 يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا .

النفاق قال ومن يأمن على نفسنه  نفسهالإمام أحمد ما تقول فيمن لا يخاف على  وسئل
العملي منافقا وروى نحنوه  النفاقالنفاق وكان الحسن يسمي من ظهرت منه أوصاف 

روزي هنذا نصنر المن بننعن حذيفة وقال الشعبي من كذب فهنو مننافق وحكني محمند 
 القول عن فرقة من أهل الحديث .

أحمد وغيره في مرتكب الكبنائر  الإمامسبق في أوائل الكتاب ذكر الاختلاف عن  وقد
الكفننر أعظننم مننن اسننم النفنناق  واسننمهننل يسننمي كننافرا كفننرا لا ينقننل عننن الملننة أم لا ؟ 
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. ) وقند ذكنره فني  عننهولعل هذا هنو النذي أنكنره عطناء علنى الحسنن إن صنح ذلنك 
نفننى  الصننحيحةالحننديث الثنناني فقننال ابننن رجننب : ولا يعننرف فنني شننيء مننن السنننة 

 واجباتنهالإسلام عمن ترك شيئا منن واجباتنه كمنا ينفني الإيمنان عمنن تنرك شنيئا منن 
وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطنلاق النفناق أيضنا وقند 

ا أو منافقنا النفناق الأصنغر ولا العلماء هل يسمى مرتكب الكبائر كافرا صغير اختلف
 أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفى اسم الإسلام عنه اهـ (  أعلم
) أي المرجئة (  ومنهم 156 / 1التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع  في قال

تتكلم  أن) حذيفة عن النفاق فقال  وسئل،  نفاقصنف زعموا أن ليس في هذه الأمة 
 ( . باللسان ولا تعمل به
الأهواء من الخوارج والمعتزلة  هلأ وطوائف 353 / 7 الفتاوىقال ابن تيمية في 

يمان إلا يجتمع فى العبد  إنهيقولون  والمرجئة كراميهم وغير كراميهموالجهمية 
فى بعض كتبه  الحسنونفاق ومنهم من يدعى الاجماع على ذلك وقد ذكر أبو 

الصحابة  وآثارفيه الكتاب والسنة الإجماع على ذلك ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا 
هذا  طردواوالتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول بل الخوارج والمعتزلة 

الأصل الفاسد وقالوا لا يجتمع فى الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب 
 يستحق بها العقاب .  ومعصية

 فصل
صحاب محمد بن أة عن الكرامي181 / 1 في مقالات الإسلاميين الاشعري وقال

كانوا على عهد رسول الله كانوا مؤمنين على  الذين المنافقين نأكرام وزعموا 
 . الحقيقة 

الكرامية أنهم الذين زعموا أن  قول في 383 / 1كتاب الفرق بين الفرق  صاحبقال 

 . نفاق وأخلاص إيمان هو الاقرار الفرد سواء كان معه الإ
مة الاسلام أالكرامية مجسمة خراسان أن  وزعمت 9 / 1 الفرقفي الفرق بين  قال

له الا الله محمد إمن أقر بشهادتي الاسلام لفظا وقالوا كل من قال لا  لكلجامعة 
مؤمن حقا وهو من أهل ملة الاسلام سواء كان مخلصا فيه أو منافقا  فهورسول الله 

 كانوا عهد رسول الله في المنافقينولهذا زعموا أن  والزندقةمضمر الكفر فيه 
ل والانبياء والملائكة مع اعتقادهم ئيكايمان جبريل وميكا يمانهمإمؤمنين حقا وكان 

 . الشهادتينالنفاق وإظهار 
 
 فصل

والمعتزلة  من الخوارجالأهواء  اهل وطوائف 353 / 7 الفتاوىقال ابن تيمية في 

عبد ايمان لا يجتمع فى ال إنهوالجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم يقولون 
فى بعض كتبه  الحسنونفاق ومنهم من يدعى الاجماع على ذلك وقد ذكر أبو 

الصحابة  وآثارالإجماع على ذلك ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة 
هذا  طردواوالتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول بل الخوارج والمعتزلة 

الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب  الأصل الفاسد وقالوا لا يجتمع فى
 يستحق بها العقاب .  ومعصية
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الخوارج الازارقة ومنها  قوالأ في 63 / 1كتاب الفرق بين الفرق  صاحب قال -أ 

سير من أيدفع اليه  أنأنهم أوجبوا امتحان من قصد عسكرهم إذا ادعى أنه منهم 
يقتله قالوا هذا  لمن إه منهم ومخالفيهم وأمروه بقتله فإن قتله صدقوه في دعواه أن

 وقتلوه .  ومشرك منافق
قالت الخوارج النجدات اتباع :  91 / 1في مقالات الإسلاميين  الاشعري قالب ـ 

 .  منافق نجدة الحنفي : ومن ثقل عن هجرتهم فهو
نجدة  أصحابوقالت النجدات وهم  185 / 8وقال ابن حزم في الفصل في الملل 

الحق بينهم وقالوا  يتعاطوااس أن يتخذوا اماما انما هم عليهم ان الحنفي ليس على الن
   . منافقمن ضعف عن الهجرة الى عسكرهم فهو 

في النفاق  اختلفواالاباضية  الخوارج أن 115 / 1مقالات الإسلاميين ج ـ قال في 

    : فصاروا ثلاث فرق
حتجوا في ذلك بقول منهم يزعمون ان النفاق براءة من الشرك وا:  الاولى فالفرقة

  .  ( بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء مذبذبين) الله عز وجل 
  . لانه يضاد التوحيد شرك نفاقمنهم يقولون ان كل  الثانية والفرقة
منهم يقولون لسنا نزيل اسم النفاق عن موضعه وهو دين القوم الذين  الثالثة والفرقة
ان ولا نسمى غيرهم بالنفاق... وقال القوم الذين بهذا الاسم في ذلك الزم اللهعناهم 
المنافق كافر وليس بمشرك ان المنافقين على عهد رسول الله كانوا  انزعموا 

 كبائر. اصحابموحدين وكانوا 
 أيسمى النفاقاختلفوا في  ثم 135 / 1حزم عن الاباضية في الملل والنحل  ابن وقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا موحدين إن المنافقين في عهد  قالواشركا أم لا 
 الكبائر فكفروا بالكبيرة لا بالشرك .  ارتكبواإلا أنهم 

كلها أن دور مخالفيهم من أهل  الأباضية وزعمت 45 / 1الفرق بين الفرق  في قال

عندهم واختلفوا في النفاق على  بغىمكة دار توحيد الا معسكر السلطان فإنه دار 
والايمان جميعا واحتجوا  الشركقال فريق منهم إن النفاق براءة من ثلاثة أقوال ف

(  هؤلاء ولا الى هؤلاء الىمذبذين بين ذلك لا ) بقول الله عز وجل في المنافقين 
ثالثة قالت لا نزيل اسم  وفرقة، لأنه يضاد التوحيد  شرك نفاقوفرقة منهم قالت كل 

الله تعالى منافقين ومن  سماهمم الذين النفاق عن موضعه ولا نسمى بالنفاق غير القو
عهد رسول الله كانوا  علىقال منهم بأن المنافق ليس بمشرك زعم أن المنافقين 

، قال عبد  الشركموحدين وكانوا أصحاب كبائر فكفروا وإن لم يدخلوا في حد 
أن فريقا  منهاالقاهر بعد الجملة التى حكيناها عنهم شذوذ من الأقوال انفردوا بها 

 وماحيد وغيره الا بالخبر ومنهم زعموا أن لا حجة لله تعالى على الخلائق في الت
يقوم مقام الخبر من إشارة وايماء ومنها أن قوما منهم قالوا كل من دخل فى دين 

وجبت عليه الشرائع والاحكام سمعها أو عرفها أو لم يسمعها ولم يعرفها  الاسلام
 م يقف عليه منها إلا أن ثبتت عليه الحجة فيه .الامة لا يأثم بترك ما ل سائروقال 

من أخذ بقولنا فهو مؤمن  قالوا والأباضية 24 / 1 إبليس تلبيسقال ابن الجوزي في 

  . منافقومن أعرض عنه فهو 
 فصل
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اصحاب بكر  وهم البكريةذكر قول  246 / 1في مقالات الإسلاميين  الاشعري قال

يذهب اليه في الكبائر التى تكون من اهل  اخت عبد الواحد بن زيد والذى كان بن
نفاق كلها وان مرتكب الكبيرة من اهل الصلاة عابد للشيطان مكذب لله  انهاالقبلة 

له منافق في الدرك الاسفل من النار مخلد فيها ابدا ان مات مصرا  جاحدسبحانه 
ل لله عز وجل اجلال ولا تعظيم وهو مع ذلك مؤمن مسلم وقا قلبهوانه ليس في 

واما البكرية فاتباع بكر بن اخت عبد الواحد بن  211 / 1 الفرقصاحب الفرق بين 

فى دعواه ان الانسان هو الروح دون الجسد الذى فيه الروح  النظامزيد وكان يوافق 
القول بالتولد وفى ان الله تعالى هو المخترع الألم عند  ابطالويوافق اصحابنا فى 

ير حدوث ألم وقطع بعدها كما أجاز ذلك من غ الضربالضرب وأجاز وقوع 
منها قوله بأن الله تعالى يرى فى القيامة  فيهاأصحابنا وانفرد بضلالات اكفرته الامة 

تلك الصورة ومنها قوله فى الكبائر الواقعة  منيكلم عباده  هفي صورة يخلقها وان
كان من اهل  صاحب الكبيرة منافق وعابد للشيطان وان وان نفاق من اهل القبلة انها

 فىكونه منافقا مكذب لله تعالى جاحد له وان يكون  معالصلاة وزعم ايضا انه 
 الدرك الاسفل من النار مخلدا فيها وانه مع ذلك مسلم ومؤمن .

 فصل
ان من اقواله ان المتعمد  النظام عن 315 / 1كتاب الفرق بين الفرق  صاحب قال

 .أهل النار على الخلود  منوكلاهما او فاسق فاجر  كافر منافقللخلاف بلا حجة 
الأهواء من الخوارج  اهل وطوائف 353ص:  7ج:  الفتاوىقال ابن تيمية في 

لا يجتمع فى  إنهوالجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم يقولون  والمعتزلة
فى بعض  الحسنالعبد ايمان ونفاق ومنهم من يدعى الاجماع على ذلك وقد ذكر أبو 

 وآثاراع على ذلك ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة كتبه الإجم
الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول بل الخوارج والمعتزلة 

هذا الأصل الفاسد وقالوا لا يجتمع فى الشخص الواحد طاعة يستحق بها  طردوا
 يستحق بها العقاب .  ومعصيةالثواب 

 فصل

عن النظام ان من اقواله ان المتعمد  315/  1 الفرقالفرق بين صاحب كتاب  قال

 فاجر وكلاهما من أهل النار على الخلود . فاسقللخلاف بلا حجة منافق كافر او 
وطوائف اهل الأهواء من الخوارج  353ص:  7ابن تيمية في الفتاوى ج:  قال

ه لا يجتمع فى وغير كراميهم يقولون إن كراميهموالمرجئة  والجهمية والمعتزلة
على ذلك وقد ذكر أبو الحسن فى بعض  الاجماعالعبد ايمان ونفاق ومنهم من يدعى 

فيه الكتاب والسنة وآثار  وخالفواكتبه الإجماع على ذلك ومن هنا غلطوا فيه 
بل الخوارج والمعتزلة  المعقولالصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح 

طاعة يستحق بها  الواحدالوا لا يجتمع فى الشخص طردوا هذا الأصل الفاسد وق
 الثواب ومعصية يستحق بها العقاب . 

 

 ـ كتاب باطن المنافق وظاهره 2
 ـ باب ماهو باطن المنافق ؟4
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أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء قال تعالى ) 

 . ( للأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القو
 ) يعتذرون إليكم إذا رجعتهم إليهم (وقال تعالى  ) اتخذوا أيمانهم جنة (وقال تعالى 

 الآية .) يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ( الآية ، وقال تعالى 
فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد  الذينالمنافقون ) عن حذيفة قال و

قال إن أولئك ؟ قال فقلنا يا أبا عبد الله وكيف ذاك  وسلم عليه رسول الله صلى الله
 ( . يعلنون هؤلاءكانوا يسرون نفاقهم وإن 

قال ابن تيمية في الصارم : ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها منهم الرجل المؤمن 
من فينقلها الى النبي فيحلفون بالله أنهم ما قالوها أو لايحلفون ، وتارة بما يظهر 

تأخرهم عن الصلاة والجهاد واستثقالهم للزكاة وظهور الكراهية منهم لكثير من 
أم حسب الذين في أحكام الله ، وعامتهم يعرفون في لحن القول كما قال تعالى ) 

قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 
أنه لوشاء لعرفهم رسوله بالسيماء في  ( فأخبر سبحانه ولتعرفنهم في لحن القول

( فأقسم على أنه لابد أن يعرفهم في  ولتعرفنهم في لحن القولوجوههم ثم قال ) 
لحن القول ومنهم من كان يقول القول أو يعمل العمل فينزل القرآن يخبر أن صاحب 
ا ذلك القول والعمل منهم كما في سورة براءة ) ومنهم ومنهم ( وكان المسلمون أيض

يعلمون كثيرا منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والأمارات ، ومنهم من لم يكن 
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا يعرف كما قال تعالى ) 

( ثم جميع هؤلاء المنافقين يظهرون الإسلام  على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم
 يمانهم جنة اهـويحلفون أنهم مسلمون ، وقد اتخذوا أ

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : فإن كنت تزعم أن الذين عندكم أظهروا اتباع 
الدين الذي تشهد أنه دين الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرؤا من الشرك بالقول 
والفعل ولم يبق إلا أشياء خفيه تظهر على صفحات الوجه أو فلتة لسان في السر وقد 

ل وقتلوا الطواغيت وهدموا البيوت المعبودة فقل لي . مؤلفات تابوا من دينهم الأو
 . 214/  1الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 

 ومراتب المنافق في الباطن والظاهر ثلاثة مراتب : 
ـ ما أسره في نفسه وكتمه ، ونحوه وما في حكمه ويأتي إن شاء الله زيادة توضيح  1

 . وهذا يسمى الباطن المحض .
 أظهره اظهارا عاما . وهذا يسمى بالإظهار الأكبر، أو الاظهار المحض  ـ ما 2
ـ بينهما وهي المرتبة المتوسطة وهي الإظهار الأصغر أو الإظهار الخاص: وهي  3

ما أظهره عند شياطينه أو عند منافق مثله أوعند بعض المؤمنين يظن عدم ضررهم 
وكذا المبتدع اذا عاند . وهذا باطن لكونهم صغارا أو أهل بيته أوفساقا سماعين له ، 

 باعتبار وظاهر باعتبار .
وكل مرتبة لها أحكام تختلف عن الأخرى ، والخلط في أحكامها أدى الى أغلاط 

 وأخطاء .
وملخص الأسماء والأحكام في هذه المراتب الثلاث ، فالأول يطلق عليه اسم منافق 

غر يطلق عليه اسم منافق وهو حكما معصوم الدم والمال ، والثالث وهو الأص
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وبالنسبة للحكم أنه جائز القتل من الإمام أو العلماء ويُراعى في ذلك المصلحة 
والقدرة وفيه الإنذار والتوعد مع التكرار أو الإقامة عليه . أما الثاني فيطلق عليه 

 اسم مرتد ، وإن ثبت بالبينة حكم عليه بالقتل ردة وجوبا .   
(  لئن لم ينته المنافقونفي قوله تعالى )  3/662رم المسلول قال ابن تيمية في الصا

 اووالانتهاء في الاية ان يعنى به الانتهاء عن النفاق بالتوبة الصحيحة الآية قال : 
الثاني اظهر فان  والمعنىالانتهاء عن اظهاره عند شياطينه وعند بعض المؤمنين 

صلى الله عليه وسلم ت النبي ما حتىمن المنافقين من لم ينته عن اسرار النفاق 
شيء  اظهاروانتهوا عن اظهاره حتى كان في اخر الامر لا يكاد احد يجتريء على 

 اسرارهمن النفاق نعم الانتهاء يعم القسمين فمن انتهى عن اظهاره فقط او عن 
 . واعلانه خرج من وعيد هذه الاية ومن اظهره لحقه وعيدها

 والذين المنافقونلئن لم ينته )  643 / 3 لمسلولا الصارموقال ابن تيمية أيضا في 

في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها الا قليلا  والمرجفونفي قلوبهم مرض 
اذ ذاك ان لم ينتهوا  الاية فعلم انهم كانوا يفعلون اشياء (اخذوا  ثقفواملعونين اينما 

 اهـ المقصود .  رسوله في المستقبل لما اعز الله دينه ونصر عليهاعنها قتلوا 
 أما التفصيل فهو : 

 أولا : المرتبة الأولى وهو النفاق المحض : 
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون ـ ما أسره في نفسه وكتمه . قال تعالى ) 1

فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 
ـ ومنهم من عاهد الله ( قال تعالى )  هم نادمينفيصبحوا على ما أسروا في أنفس

 الذينالمنافقون ( ، وقول حذيفة )  ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهمالى قوله ـ 
 وسلمفيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه 

 هؤلاءا يسرون نفاقهم وإن قال إن أولئك كانو؟ قال فقلنا يا أبا عبد الله وكيف ذاك 
 ( رواه مسلم .       يعلنون

ـ إذا عرف كفره بلحن القول ، أو ظهر على صفحات الوجه وفلتات اللسنان ، قنال  2
، قال بعض  7/621قال ابن تيمية في الفتاوى  ( . ولتعرفنهم في لحن القولتعالى ) 

 فلتات لسانه . السلف ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه و
 ـ إذا عرف كفره ونفاقه بالدلالات والقرائن والشواهد .  3
ـ إذا لبُّسو نفاقهم أعذارا خداعة مقبوله صار باطنا ، كما حصل في غزوة أحد من  8

 رجوع المنافقين بأعذار وحجج .
ـ ما يظهره المنافقون إذا كان العدو غالبا من غير الصريح مما هو ارجاف  5

  وتخذيل .  
 ـ ما شاع بناءا على المعرفة بالدلائل والشواهد .   6

 ثانيا المرتبة المتوسطة الإظهار الأصغر ) الخاص ( : 
وإذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما ـ ما أظهر عند شياطينه ، قال تعالى ) 1

 نحن مستهزوءن ( 
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 آمنا وإذا خلا قالواآمنوا  ) وإذا لقوا الذينتعالى  قالـ ما أظهر عند منافق مثله ،  2

أفلا عند ربكم  بهبعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم 
   ( .تعقلون 

 (  وفيكم سماعون لهمـ ما أظهره عند السماعين له  قال تعالى )  3
 ـ إخبار أهل بيته عنه مما يُخفيه .   8
كما لو تكلم عند صغار كقصة زيد  ـ ما أظهر عند من يظن أنه لا يضره اخباره 5

بن الأرقم . أو عند أهل بيته كقصة الجلاس بن سويد أخبر عنه عمير بن سعد ربيبه 
: قال القاضي اسماعيل :  1/181. وكذا عوف بن مالك . قال القرطبي في تفسيره 

لم يشهد على ابن سلول الا زيد بن أرقم ، ولا على الجلاس بن سويد الا عمير بن 
 ربيبه ولو شهد على أحد منهم رجلان بكفره ونفاقه لقتل اهـ .  سعد 
ـ ما ظهر بشهادة الواحد ثم اعتذر منه من حق الله ، وفيه قصة زيد بن الأرقم لما 6

) يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة شهد على ابن سلول لوحده . وقال تعالى 
 . جنة () اتخذوا أيمانهم الآية ، وقال تعالى الكفر ( 

الآية  يقولون لئن رجعنا الى المدينة (ـ ما قاله عند بعض المؤمنين ، قال تعالى )  7

 ) إنما كنا نخوض ونلعب ( .. وقالوا 
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ـ أو ما نزل القرآن بخبره ، قال تعالى )  4

 .  الآيةونلعب ( 
زمن المصائب والفتن باطن حكما ـ الإظهار الخاص وقت الضعف أو المفسدة او  9

باعتبار القتل والعقوبة لا غير ، ظاهر باعتبار الاسم فيلحقه اسم مرتد ، والحكم 
لئن لم ينته المنافقون والذين  موقوف الى انقضاء المانع مع التهديد ، قال تعالى )

والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا  مرضفى قلوبهم 
من قبل ولن  واخلفي الذي ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله  أينمايلا ملعونين قل

هددوا بعد الخندق وكانت فترة فتن ومفسدة وضعف قال ابن  لا (تبديتجد لسنة الله 
يظهرون ما فى أنفسهم  كانواقتادة ذكر لنا أن المنافقين  قال: 13/21تيمية الفتاوى 

) سنة أسروا ذلك وكتموه  الآيةه الآية فلما أوعدهم بهذه من النفاق فاوعدهم الله بهذ
  فيهم اذا أظهروا النفاق اهـ .  اللههكذا سنة  يقول الله فى الذين خلوا من قبل (

 ـ ما شاع بناءا على نقل الواحد . 11
 ـ ما أظهره عند القاضي والحاكم في مجلس الحكم . 11
 لاصغر .  ـ والمبتدع اذا عاند في حدود الاظهار ا 12

 (  مرتبة أعاذنا الله منها واخواننا المسلمين .    17فهذه ) 

والقاعدة في الباطن والظاهر في النفناق مثنل البناطن والظناهر فني الفنواحش كنالزنى 
 ونحوه .

 مثال للباطن ـ باب  5
) أم حسب الذين في قلوبهم مرض  أ  لرن يجرض  ض أنرم وهم نلرو و ر    قيأ تعيل 

 عضفتهم بسيم هم نلتعضفنهم في لحن القول ( .لأرين كهم فل

) وآخممرين ممممن دونهمممم لا  وقننال تعنننالى) لا تعلمهممم نحمممن نعلمهمممم ( . وقننال تعنننالى 
 تعلمونهم الله يعلمهم ( .
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 ممرضلئن لم ينتمه المنمافقون والمذين فمى قلموبهم ومفهوم المخالفة في قوله تعالى ) 
 أينمماونمك فيهما إلا قلميلا ملعمونين والمرجفون فى المدينة لنغرينمك بهمم ثمم لا يجاور

لا تبمدي من قبل ولن تجمد لسمنة الله واخلفي الذين ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله 
  . ) 

 قال صلى الله عليه وسلم ) ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام ( .

 ـ باب مثال للإظهار الأصغر 6
) ألََمم   وفينه قولنه تعنالى،  ورسنوله وفيه قصة عمر في قتله لمن لنم ينرض بحكنم الله

لمَمكَ  ممكَ وَمَمما أ نممزَلَ مَممن قَب  مموا  بمََمما أ نممزَلَ إلََي  ه ممم  آمَن  ممونَ أنَن م  ع  تَممرَ إلََممى النممذَينَ يَز 
وا  بَمممهَ وَي رَيمممد   ف مممر  وا  أنَ يَك  ومَ وَقَمممد  أ مَمممر  ممماغ  وا  إلََمممى الطن ونَ أنَ يَتَحَممماكَم  ي رَيمممد 

طَان  أنَ ي ضَلن  ي   ه م  ضَلالَاً بَعَيدًا ( .الشن
 وفيه قصة قتل الأعمى لأم ولده . 

.... لم يكن من سنته 336/  2الصارم المسلول ابن تيمية في  قال
3
 من ااحدأنه يقتل  

 يقتلفكيف ، اوالذين نزل القران بنفاقهم ، المنافقين الذين اخبر الثقة عنهم بالنفاق 
 منهما من المنافقين لحذيفة وغيره ولم يقتل رجلا بمجرد علمه بنفاقه ثم انه سمى خلق

 احدا . 

 ضعف السلطان مثال للإظهار الأصغر وقم ـ باب  7
 المحن والمصائب والفتنأو وقم  العقوبةأمن  أو

بكر وعثمان ابنا أبي  أبوحدثنا 66/ 1الفريابي رحمه الله في كتابه صفة المنافق  قال

قال )  حذيفةمش عن أبي وائل عن شيبة قالا حدثنا وكيع بن الجراح عن الأع
صلى  اللهالمنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول 

نفاقهم  يسرونقال إن أولئك كانوا ؟ الله عليه وسلم قال فقلنا يا أبا عبد الله وكيف ذاك 
 عنوإن هؤلاء يعلنون ( حدثنا عباس بن محمد حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة 
 كانواالأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال إن المنافقين اليوم شر من المنافقين الذين 

فذكر نحوه . حدثنا عباس حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل 
 .  حذيفةعن 
 النفاق . فيهماحد فقد نجم أقصة غزوتي الاحزاب و وفيه
يضرب له المثل بمن أبصر ثم  منافقالوكذلك  274/  7ابن تيمية في الفتاوى  قال

أن من المنافقين من كان  فتبينعمى أو هو مضطرب يسمع ويبصر ما لا ينتفع به ، 
بالحديث والتفسير  العلمآمن ثم كفر باطنا وهذا مما استفاض به النقل عند أهل 
، منها أمر القبلة  لأسبابوالسير أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا وكان يجرى ذلك 
الله بها الناس ، قال  إمتحنلما حولت ارتد عن الايمان لأجل ذلك طائفة وكانت محنة 

يتبع الرسول ممن ينقلب  منجعلنا القبلة التى كنم عليها إلا لنعلم  وماتعالى ) 
... الى أن قال : ولكن  على عقبيه وإن كانم لكبيرة إلا على الذين هدى الله (

الرسول ممن ينقلب  يتبعلك عنها الناس فيتبين من جعلناها أولا قبلة لنمتحن بتحوي
 على عقبيه فكان فى شرعها هذه الحكمة .

                                      
 

 ـ أي مع المفسدة وإلا ّ فالجواز ثابت . 3
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وجه النبى صلى الله عليه وسلم  وشجأيضا لمّا إنهزم المسلمون يوم أحد  وكذلك
ولا تحزنوا وأنتم  تهنوا ولاوكسرت رباعيته ارتد طائفة نافقوا ، قال تعالى ) 

وتلك الأيام  مثلهسسكم قرح فقد مس القوم قرح الأعلون إن كنتم مؤمنين أن يم
لا يحب الظالمين  واللهنداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء 

أصابكم يوم التقى  وماتعالى )  وقالوليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ( 
لهم تعالوا قاتلوا فى  يلوقالجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا 

يومئذ أقرب منهم الإيمان  للكفرسبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم 
وليعلم الذين  فقوله ( يكتمونيقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم والله أعلم بما 

اقا قبل ومن نافق ثم جدد نف ينافقنافقوا ظاهر فيمن أحدث نفاقا وهو يتناول من لم 
أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب  يبينثانيا ، وقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 

 ..  أقربالإيمان الى منهم بل إما أن يتساويا وإما أن يكونوا 
نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا  عمنأن قال : وفى الجملة ففى الأخبار  الى

الذى ضرب الله به المثل فلو  لضوءافأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو 
يثابون عليه ولم يكونوا من  الذىماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الاسلام 
من المنافقين حقا الذين ارتدوا  ولاالمؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الايمان ، 

هم إذا ابتلوا فى زماننا أو أكثر المسلمينعن الايمان بالمحنة ، وهذا حال كثير من 
إيمانهم كثيرا وينافق أكثرهم أو كثير  ينقصبالمحن التى يتضعضع فيها أهل الإيمان 
غالبا وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما  العدومنهم ، ومنهم من يظهر الردة إذا كان 
ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين  المسلمونفيه عبرة ، وإذا كانت العافية أو كان 

لا يثبت على المحنة ، ولهذا يكثر  إيمانابالرسول باطنا وظاهرا لكن  ، وهم مؤمنون
من الذين قالوا آمنا ، فقيل لهم قل  وهؤلاءفى هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم 
فى قلوبكم أى الإيمان المطلق الذى  الإيمانلم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 

إذا أطلق فى كتاب الله تعالى كما دل عليه  يمانالإأهله هم المؤمنون حقا فإن هذا هو 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم  إنماالكتاب والسنة ، ولهذا قال تعالى ) 

( فلم يحصل  فى سبيل الله أولئك هم الصادقون وأنفسهميرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
يكون فى علم القلب الإيمان فى القلوب ، والريب  تقلقللهم ريب عند المحن التى 

لا يكون الا فى العلم ، ولهذا لا يوصف باليقين  فإنهوفى عمل القلب بخلاف الشك 
فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف  والاالا من اطمأن قلبه علما وعملا 

ابتلى المؤمنون  هنالكقال تعالى )  يقينأورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب 
للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب  تعرضما  وكثيرا ا (وزلزلوا زلزالا شديد

 ويدفعه الله عنه اهـ . النفاقالله عليه وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب 

 ـ باب ظاهر المنافق ماهو ؟  8
وهو الاظهار الأكبر العام ، وهو ما ليس بباطن محض ولا إظهار أصغر وقد سبق 

. 
يكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد ف الذينالمنافقون ) عن حذيفة قال و

قال إن أولئك ؟ قال فقلنا يا أبا عبد الله وكيف ذاك  وسلمرسول الله صلى الله عليه 
 ( . يعلنون هؤلاءكانوا يسرون نفاقهم وإن 
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قال ابن تيمية في الصارم : فحاصله أن الحد لم يقم على واحد بعينه لعدم ظهوره 
 تي يعلمه بها الخاص والعام اهـ .بالحجة الشرعية ال

 ـ باب الخبر غير الموثوق باطن أم ظاهر ؟  9
 ( . ولا تقف ماليس لك به علمقال تعالى ) 

 وفي الحديث ) دع ما يريبك الى ما لا يريبك ( .

 مثال للإظهار الأكبر ـ باب  11
وَ كَ قال تعالى )  م  عَن دَينَهَ فَيَم م  وَه  تَدَد  مَنك  مَال ه م  فَي وَمَن يَر  لئََكَ حَبَطَم  أَع  افَرٌ فَأ و 

ونَ  م  فيَهَا خَالدَ  ارَ ه  حَاب  النن لئََكَ أصَ  يَا وَالآخَرَةَ وَأ و  ن  هَا النذَينَ ( قال تعالى )  الدُّ يَا أيَُّ
ه م  وَي حَبُّ  مٍ ي حَبُّ   بَقَو 

فَ يَأ تَي اللهه م  عَن دَينهََ فَسَو  تَدن مَنك   الآية . ونَه  (آمَن وا  مَن يَر 
 وفي الحديث ) من بدل دينه فاقتلوه ( رواه البخاري عن ابن عباس .

من لم يقتل الزنادقة ويقول إذا أخفوا  يجيبوبهذا  21/ 13ابن تيمية في الفتاوى  قال

) ملعونين أينما بهذه الآية بقوله  قتلوازندقتهم لم يمكن قتلهم ولكن إذا أظهروها 
خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا  الذينتقتيلا سنة الله فى ثقفوا أخذوا وقتلوا 

يظهرون ما فى أنفسهم من النفاق فاوعدهم الله  كانواقتادة ذكر لنا أن المنافقين  قال( 
) سنة الله فى الذين خلوا من أسروا ذلك وكتموه  الآيةبهذه الآية فلما أوعدهم بهذه 

 أظهروا النفاق اهـ .  فيهم اذا اللههكذا سنة  يقول قبل (
أن المنافقين إذا  ذكرتهيوضح ذلك ما  222/  1الشيخ محمد بن عبد الوهاب  قال

للخاص  يكونأن الإظهار  224/  1أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين ، وأشار في 

 (   الوهابوالعام في معرض كلام له ، ) راجع مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد 
 

 
 قد يقترب من الكفر الظاهر وقد يبتعد ـ باب المنافق  11

الذين قالوا  منأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر  ياتعالى )  وقال
 ( . آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم

أقرب منهم الإيمان  يومئذلو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر  قالوا) عنهم تعالى  وقال
) تعالى  وقال هم والله أعلم بما يكتمون (يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوب

 .  الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ( لامذبذبين بين ذلك 
أنهم لم يكونوا قبل  يبينوقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان قال ابن تيمية : 

 ..   أقربالإيمان الى ذلك أقرب منهم بل إما أن يتساويا وإما أن يكونوا 

 غر في النفاق غير الظهور في المرتدـ باب الظهور الأص 12
 وعن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم ) من بدل دينه فاقتلوه ( رواه البخاري   

 ـ باب هل الإظهار الأصغر13
 يقوم مقام البينة لكن على التخيير ؟

وعن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها منه فهلك من 
ان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت بها وك ....هلك 

شهرا ... فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي 
بن سلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في 
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را وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خي
وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله 
أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا 

الحا ففعلنا فيه أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا ص
ولكن احتملته الحمية فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك فقام أسيد بن 
الحضير فقال كذبت لعمر الله والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار 
الحيان الأوس والخزرج حتى هموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر 

 البخاري  ت رواهفنزل فخفضهم حتى سكتوا وسك
قنال ابنن اسنحاق ومربنع بنن قيظني ) وافقنه  3/237قال ابن كثير في البداية والنهاينة 

ابن حزم ( وكان أعمى وهو الذي قال لرسول الله حين أجناز فني حائطنه وهنو ذاهنب 
إلى أحد لا أحل لك إن كنت نبيا أن تمر في حائطي وأخذ في ينده حفننة منن تنراب ثنم 

ي لا أصننيب بهننا غيننرك لرميتننك بهننا فابتنندره القننوم ليقتلننوه فقننال قننال والله لننو أعلننم أننن
رسول الله ) دعوه فهذا الاعمى أعمى القلب أعمى البصر ( وقد ضربه سعد بنن زيند 

 الاشهلي بالقوس فشجه .
جنواز قتنل الزننديق المننافق  علنى ويدل 663 / 3الصارم المسلول قال ابن تيمية في 

بلتعنة قنال فقنال  ابنيحيحين فني قصنة حاطنب بنن من غير استتابة ما خرجاه في الص
صننلى الله عليننه عمننر دعننني يارسننول الله اضننرب عنننق هننذا المنننافق فقننال رسننول الله 

 ماشنئتمشهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهنل بندر فقنال اعملنوا  قدانه وسلم ) 
م فندل علنى ان ضنرب عننق المننافق منن غينر اسنتتابة مشنروع اذ لن( غفرت لكم  فقد

عمر استحلال ضرب عنق المنافق ولكن اجاب بان هذا ليس بمننافق  علىينكر النبي 
لهم فاذا ظهر النفاق الذي لاريب انه نفاق فهو مبنيح للندم  المغفورولكنه من اهل بدر 
  . الى ان قال : في ذلك  وقصص. ثم ذكر احاديث 

، قال ابن  لما تكلم عن قول عمر لحاطب ما قال 668/  3في الصارم المسلول 
تيمية : فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع إذ لم ينكر النبي 
صلى الله عليه وسلم على عمر استحلال ضرب عنق المنافق ، ولكن أجاب بأن هذا 
ليس بمنافق ، ولكنه من أهل بدر المغفور لهم فإذا ظهر النفاق الذي لاريب أنه نفاق 

 فهو مبيح للدم .
شة رضي الله تعالى عنها في حديث الإفك قالت فقام رسول الله من نومه وعن عائ

فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول فقال رسول الله وهو على المنبر : من 
يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد 

أهلي إلا معي فقالت فقام ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وماكان يدخل على 
سعد بن معاذ أحد بني عبد الأشهل فقال يارسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من 
الأوس ضربنا عنقه وإن كان من اخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فقال 
سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وكان رجلا 

حتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر صالحا ولكن ا
على ذلك ، فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد يعني ابن معاذ فقال لسعد بن 
عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان الأوس 
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على المنبر فلم يزل رسول الله والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم 
 يخفضهم حتى سكتوا وسكت متفق عليه .

وفي قصة أخرى لما قال ابن سلول ما قال فمشى زيد بن أرقم بها الى رسول الله 
وذلك بعد فراغه من الغزوة وعنده عمر بن الخطاب فقال دعني اضرب عنقه يا 

إن كرهت يا رسول الله أن رسول الله فقال اذا ترعد له أنف كثيرة بيثرب فقال عمر ف
يقتله رجل من المهاجرين فمر سعد بن معاذ أو محمد بن مسلمة أو عباد بن بشر 
فليقتلوه فقال رسول الله فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لا 
ولكن اذن بالرحيل وذلك في ساعة لم يكن رسول الله يرتحل فيها وأرسل رسول الله 

بن أبي فأتاه فقال أنت صاحب هذا الكلام فقال عبد الله والذي أنزل عليك  الى عبد الله
الكتاب بالحق ما قلت من هذا شيئا وإن زيدا لكاذب فقال من حضر من الأنصار 
يارسول الله شيخنا وكبيرنا لاتصدق عليه كلام غلام من غلمان الأنصار عسى أن 

فعذره رسول الله وفشت الملامة يكون هذا الغلام وهم في حديثه ولم يحفظ ما قال 
في الأنصار لزيد وكذبوه قالوا وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان من فضلاء 
الصحابة ما كان من أمر أبيه فأتى رسول الله فقال يارسول الله بلغني أنك تريد قتل 

 لقد عبد الله بن أبي لما بلغك عنه فإن كنت فاعلا فمرني فأنا أحمل إليك راسه فوالله
علمت الخزرج ماكان بها رجل أبر بوالديه مني وإني أخشى أن تأمر به غيري 
فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر الى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل 
مؤمنا بكافر فأدخل النار فقال له رسول الله بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا 

اس أنه يقتل أصحابه ولكن بر أباك وأحسن صحبته ـ وقال النبي لا يتحدث الن
 وذكروا القصة قالوا وفي ذلك نزلت سورة المنافقين .

ففي هذه القصة بيان أن قتل المنافق جائز من غير استتابة وإن أظهر إنكارذلك 
القول وتبرا منه وأظهر الإسلام وإنما منع النبي من قتله ما ذكره من تحدث الناس 

لأن النفاق لم يثبت عليه بالبينة وقد حلف أنه ما قال وإنما علم  أنه يقتل أصحابه
بالوحي وخبر زيد بن ارقم ، وأيضا لما خافه من ظهور فتنة بقتله وغضب أقوام 
يخاف افتتنانهم بقتله ، وذكر بعض أهل التفسير أن النبي عد المنافقين الذين وقفوا له 

يفة ألا تبعث إليهم فتقتلهم فقال أكره على العقبة في غزوة تبوك ليفتكوا به فقال حذ
 أن تقول العرب لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم بل يكفيناهم الله بالدبيلة .

وذكر بعضهم أن رجلا من المنافقين خاصم رجلا من اليهود الى النبي فقضى  
رسول الله لليهودي فلما خرجا من عنده لزمه المنافق وقال انطلق بنا الى عمر بن 

فأقبل الى عمر فقال اليهودي اختصمت أنا وهذا الى محمد فقضى لي عليه  الخطاب
فلم يرض بقضائه وزعم أنه مخاصم اليك وتعلق بي فجئت معه فقال عمر للمنافق 
أكذلك قال نعم فقال عمر لهما رويداكما حتى أخرج اليكما فدخل عمر البيت فأخذ 

حتى برد فقال هكذا أقضي  السيف واشتمل عليه ثم خرج اليهما فضرب به المنافق
الم تر الى الذين بين من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله ، فنزل قوله ) 

( وقال جبريل أن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق وقد يزعمون...الاية
 تقدمت هذه القصة مروية من وجهين .
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لمنافق كان جائزا إذ قال ابن تيمية بعد ذلك : ففي هذه الأحاديث دلالة على أن قتل ا
لولا ذلك لأنكر النبي على من استأذنه في قتل المنافق ولأنكر على عمر إذ قتل من 
قتل من المنافقين والأخبر النبي أن الدم معصوم بالإسلام ولم يعلل ذلك بكراهية 
غضب عشائر المنافقين لهم وأن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وأن يقول 

باصحابه أقبل يقتلهم لأن الدم إذا كان معصوما كان هذا الوصف القائل لما ظفر 
عديم التأثير في عصمة دم المعصوم ولا يجوز تعليل الحكم بوصف لا أثر له 
ويترك تعليله بالوصف الذي هو مناط الحكم وكما أنه دليل على القتل فهو دليل على 

 القتل من غير استتابة على ما لايخفى .
قتلهم النبي مع علمه بنفاق بعضهم وقبل علانيتهم ؟ قلنا إنما ذاك فإن قيل فلم لم ي 

 لوجهين : 
أحدهما : أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبت عليهم بالبينة بل كانوا 
يظهرون الإسلام ، ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها منهم الرجل المؤمن فينقلها 

م ما قالوها أو لايحلفون ، وتارة بما يظهر من تأخرهم الى النبي فيحلفون بالله أنه
عن الصلاة والجهاد واستثقالهم للزكاة وظهور الكراهية منهم لكثير من أحكام الله ، 

أم حسب الذين في قلوبهم مرض وعامتهم يعرفون في لحن القول كما قال تعالى ) 
اهم ولتعرفنهم في أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيم

( فأخبر سبحانه أنه لوشاء لعرفهم رسوله بالسيماء في وجوههم ثم قال )  لحن القول
( فأقسم على أنه لابد أن يعرفهم في لحن القول ومنهم من  ولتعرفنهم في لحن القول

كان يقول القول أو يعمل العمل فينزل القرآن يخبر أن صاحب ذلك القول والعمل 
ة براءة ) ومنهم ومنهم ( وكان المسلمون أيضا يعلمون كثيرا منهم منهم كما في سور

بالشواهد والدلالات والقرائن والأمارات ، ومنهم من لم يكن يعرف كما قال تعالى ) 
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم 

لإسلام ويحلفون أنهم مسلمون ، ( ثم جميع هؤلاء المنافقين يظهرون ا نحن نعلمهم
وقد اتخذوا أيمانهم جنة وإذا كانت هذه حالهم فالنبي لم يكن يقيم الحدود بعلمه ولا 
بخبر الواحد ولا بمجرد الوحي ولا بالدلائل والشواهد حتى يثبت الموجب للحد ببينة 

ت كذا أو إقرار ألا ترى كيف أخبر عن المرأة الملاعنة أنها إن جاءت بالولد على نع
 وكذا فهو للذي...

فكان ترك قتلهم مع كونهم كفارا لعدم  676/  3وقال أيضا في الصارم المسلول

ظهور الكفر منهم بحجة شرعية ، وقال أيضا : ويدل على هذا أنه لم يستتبهم على 
التعيين ومن المعلوم أن أحسن حال من ثبت نفاقه وزندقته أن يستتاب كالمرتد فإن 

م يبلغنا أنه استتاب واحدا بعينه منهم فعلم أن الكفر والردة لم تثبت تاب وإلا قتل ول
على واحد بعينه ثبوتا يوجب أن يقتل كالمرتد ، ولهذا كان يقبل علانيتهم ويكل 
سرائرهم الى الله ، فاذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البينة الشرعية فكيف 

مر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق حال من لم يظهر نفاقه ، ولهذا قال أني لم أو
بطونهم لما استؤذن في قتل ذي الخويصرة ولما استؤذن أيضا في قتل رجل من 
المنافقين قال أليس يشهد أن لا إله الا الله قيل بلى قال أليس يصلي قيل بلى قال 
أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم فأخبر أنه نهي عن قتل من أظهر الإسلام من 
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تين والصلاة وإن رمي بالنفاق وظهرت عليه دلالته إذا لم يثبت بحجة شرعية الشهاد
أنه أظهر الكفر وكذلك قوله في الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 

أن أقبل منهم ظاهر الإسلام وأكل بواطنه الى الله وحسابهم على الله معناه أني أمرت 
والزنديق والمنافق إنما يقتل إذا تكلم بكلمة الكفر وقامت عليه بذلك بينة وهذا حكم 

 بالظاهر لا بالباطن وبهذا الجواب يظهر فقه المسألة .
الوجه الثاني : أنه كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر مما في استبقائهم  

وقد بين ذلك حيث قال ) لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ( وقال إذا ترعد 
له أنف كثيرة بيثرب فأنه لو قتلهم بما يعلمه من كفرهم لأوشك أن يظن الظان أنه 
إنما قتلهم لأغراض وأحقاد وإنما قصده الاستعانة بهم على الملك كما قال أكره أن 

يقتلهم وأن يخاف من يريد الدخول في الإسلام  تقول العرب لما ظفر بأصحابه أقبل
أن يقتل مع إظهاره الإسلام كما قتل غيره ، وقد كان أيضا يغضب لقتل بعضهم 
قبيلته وناس آخرون ويكون ذلك سببا للفتنة ، واعتبر ذلك بما جرى في قصة عبد 
ة الله بن أبي لما عرض سعد بن معاذ بقتله خاصم له أناس صالحون وأخذتهم الحمي

حتى سكتهم رسول الله وقد بين ذلك رسول الله لما استأذنه عمر في قتل ابن أبي قال 
 أصحابنا ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففناعن القتل . 

وقال أيضا فحاصله أن الحد لم يقم على واحد بعينه لعدم ظهوره بالحجة الشرعية  
 مع تنفير اقوام عن الدخول التي يعلمه بها الخاص والعام أو لعدم امكان اقامته الا

في الاسلام وارتداد اخرين عنه واظهار قوم من الحرب والفتنة ما يربى فساده على 
فساد ترك قتل منافق وهذان المعنيان حكمهما باق الى يومنا هذا إلا في شيء واحد 
وهو أنه ربما خاف أن يظن الظان أنه يقتل أصحابه لغرض آخر مثل أغراض 

تف اليوم ، والذي يبين حقيقة الجواب الثاني أن النبي لما كان بمكة الملوك فهذا من
مستضعفا هو وأصحابه عاجزين عن الجهاد أمرهم الله بكف أيديهم والصبرعلى 
أذى المشركين فلما هاجروا الى المدينة وصار له دار عز ومنعة أمرهم بالجهاد 

بإقامة الحدود على كل وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنهم لأنه لو أمرهم إذ ذاك 
كافر ومنافق لنفر عن الإسلام أكثر العرب إذ رأوا أن بعض من دخل فيه يقتل وفي 

) ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل مثل هذه الحال نزل قوله تعالى 
وهذه السورة نزلت بالمدينة بعد الخندق فأمره الله في  على الله وكفى بالله وكيلا (

ال أن يترك أذى الكافرين والمنافقين له فلا يكافئهم عليه لما يتولد في تلك الح
مكافأتهم من الفتنة ولم يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة ودخلت العرب في دين الله 
قاطبة ثم أخذ النبي في غزو الروم وأنزل الله تبارك وتعالى سورة براءة وكمل 

وف فكان كمال الدين حين نزل قوله شرائع الدين من الجهاد والحج والأمر بالمعر
( قبل الوفاة بأقل من ثلاثة أشهر ولما أنزل براءة  ) اليوم أكملم لكم دينكمتعالى 

) ياأيها النبي جاهد الكفار أمره بنبذ العهود التي كانت للمشركين وقال فيها 
) ولا تطع الكافرين وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى  والمنافقين واغلظ عليهم (

وذلك أنه لم يبق حينئذ للمنافق من يعينه لو أقيم عليه الحد  والمنافقين ودع أذاهم (
ولم يبق حول المدينة من الكفار من يتحدث بأن محمد يقتل أصحابه فامره الله 



 22 

بجهادهم والإغلاظ عليهم ، وقد ذكر أهل العلم أن آية الأحزاب منسوخة بهذه الآية 
ن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض ) لئونحوها ، وقال في الأحزاب 

والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها الا قليلا ملعونين أينما 
الآية فعلم أنهم كانوا يفعلون أشياء إذ ذاك إن لم ينتهوا عنها قتلوا  ثقفوا أخذوا (

للمنافق ظهور عليها في المستقبل لما أعز الله دينه ونصر رسوله فحيث ما كان 
( كما أنه حيث  دع أذاهميخاف من أقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية ) 

عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح وحيث ما حصل القوة والعز 
( فهذا يبين ان الامساك عن قتل من اظهر  جاهد الكفار والمنافقينخوطبنا بقوله ) 
 على عهد رسول الله اذ لا نسخ بعده ولم ندع ان الحكم تغير بعده نفاقه بكتاب الله

لتغير المصلحة من غير وحي نزل فإن هذا تصرف في الشريعة وتحويل لها بالرأي 
ودعوى أن الحكم المطلق كان لمعنى وقد زال وهو غير جائز كما قد نسبوا ذلك الى 

كتاب ولا سنة سوى ادعاء من قال إن حكم المؤلفة انقطع ولم يأت على انقطاعه ب
 تغير المصلحة . 

الى أن قال : ويدل على المسألة ما روى أبو إدريس قال أتى على رضي الله عنه 
بأناس من الزنادقة ارتدوا عن الإسلام فسألهم فجحدوا فقامت عليهم البينة العدول 

سلام قال فقتلهم ولم يستتبهم وقال وأتى برجل كان نصرانيا وأسلم ثم رجع عن الإ
قال فسأله فأقر بما كان منه فاستتابه فتركه فقيل له كيف تستتيب هذا ولم تستتب 
أولئك قال ان هذا اقر بما كان منه وان اولئك لم يقروا وجحدوا حتى قامت عليهم 
البينة فلذلك لم استتبهم رواه الإمام أحمد وروى الأثرم عن أبي إدريس قال أتى علي 

بى أن يتوب فقتله ، وأتى برهط يصلون القبلة وهم برجل قد تنصر فاستتابه فأ
زنادقة وقد قامت عليهم بذلك الشهود العدول فجحدوا وقالوا ليس لنا دين إلا الإسلام 
فقتلهم ولم يستتبهم ، ثم قال أتدرون لم استتبت هذا النصراني ؟ استتبته لأنه أظهر 

نما قتلتهم لأنهم جحدوا دينه وأما الزنادقة الذين قامت عليهم البينة وجحدوني فإ
وقامت عليهم البينة ، فهذا من أمير المؤمنين على رضي الله عنه بيان أن كل زنديق 
كتم زندقته وجحدها حتى قامت عليه البينة قتل ولم يستتب وأن النبي لم يقتل من 

) وممن جحد زندقته من المنافقين لعدم قيام البينة ، ويدل على ذلك قوله تعالى 
وآخرون اعترفوا الى قوله )  الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ( حولكم من

( فعلم أن من لم يعترف بذنبه كان من  بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا
المنافقين ولهذا الحديث قال الإمام أحمد في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد ليست 

توبة له ، قال القاضي أبو يعلي له توبة إنما التوبة لمن اعترف فأما من جحدها فلا 
وغيره وإذا اعترف بالزندقة ثم تاب قبلت توبته لأنه باعترافه يخرج عن حد الزندقة 
لأن الزنديق هو الذي يستبطن الكفر وينكره ولا يظهره فإذا اعترف به ثم تاب خرج 
ا عن حده ، فلهذا قبلنا توبته ولهذا لم يقبل علي رضي الله عنه توبة الزنادقة لم

وليسم التوبة للذين يعملون جحدوا ، وقد يستدل على المسألة بقوله تعالى ) 
إنما ( الآية ، وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبي العالية في قوله تعالى )  السيئام

قال هذه في  التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب (
يعملون السيئام حتى إذا حضر أحدهم الموم  وليسم التوبة للذينأهل الإيمان ) 
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( قال  ولا الذين يموتون وهم كفارقال هذه في أهل النفاق )  قال إني تبم الآن (
 هذه في أهل الشرك هذا . 

( الآية فوجه الدلالة ان عقوبة  فلولا كانم قرية آمنم فنفعها إيمانهاإلى أن قال : ) 
ثم اولئك اذا تابوا بعد معاينة العذاب لم ينفعهم  الامم الخالية بمنزلة السيف للمنافقين

فكذلك المنافق ومن قال هذا فرق بينه وبين الحربي بانا لانقاتله عقوبة على كفره بل 
نقاتله ليسلم فاذا اسلم فقد اتى بالمقصود والمنافق إنما يقاتل عقوبة لا ليسلم فانه لم 

باس وهذا كعقوبات سائر العصاة يزل مسلما والعقوبات لا تسقط بالتوبة بعد مجئ ال
 فهذه طريقة من يقتل الساب لكونه منافقا .

وفيه طريقة أخرى وهي أن سب النبي بنفسه موجب للقتل مع قطع النظر عن كونه 
مجرد ردة فإنا قد بينا أنه موجب للقتل وبينا أنه جناية غير الكفر إذ لو كان ردة 

ي صلى الله عليه وسلم العفو عمن كان محضة وتبديلا للدين وتركا له لما جاز للنب
يؤذيه كما لا يجوز العفو عن المرتد ولضمَا قتل الذين سبوه ، وقد عفا عمن قاتل 

 وحارب . 
الى أن قال : ولهذا لم نعلم خلافا يعتمد في أن السارق أو الزاني لو أظهر التوبة بعد 

ي ماعزا والغامدية ثبوت الحد عليه عند السلطان لم يسقط الحد عنه وقد رجم النب
 وأخبر بحسن توبتهما وحسن مصيرهما .

الى أن قال بخلاف الردة المجردة عن الدين فإن سقوط القتل فيها بالعود الى الاسلام 
لا يوجب اجتراء الناس على الردة اذ الانتقال عن الدين عسير لا يقع الا عن شبهة 

التوبة من المرتد مجريا قادحة في القلب او شهوة قامعة للعقل فلا يكون قبول 
للنفوس على الردة ويكون ما يتوقعه من خوف القتل زاجرا له عن الكفر فانه اذا 
اظهر ذلك لا يتم مقصوده لعلمه بانه يجبر على العود الى الاسلام وهنا من فيه 
استخفاف او اجتراء او سفاهة يتمكن من انتقاص النبي وعيبه والطعن عليه كلما 

سلام ويظهر التوبة وبهذا يظهر ان السب والشتم يشبه الفساد في شاء ثم يجدد الا
الارض الذي يوجب الحد اللازم من الزنى وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر 
فان مريد هذه المعاصي اذا علم انه تسقط عنه العقوبة اذا تاب فعلها كلما شاء كذلك 

 اذا علم ان التوبة من يدعوه ضعف عقله او ضعف دينه الى الانتقاص برسول الله
تقبل منه اتى ذلك متى شاء ثم تاب منه وقد حصل مقصوده بما قاله كما حصل 
مقصود اولئك بما فعلوه بخلاف مريد الردة فان مقصوده لا يحصل الا بالمقام عليها 

 وذلك لا يحصل له اذا قتل ان لم يرجع فيكون ذلك وازعا .
التفاسير ان المحكي عنه هذه الكلمة  وفي بعض 479/  3وقال في الصارم المسلول 

الجلاس بن سويد اعترف بانه قالها وتاب من ذلك من غير بينه قامت عليه فقبل 
رسول الله ذلك منه وهذا كله دلالة واضحة على ان التوبة من مثل هذا مقبولة وهي 

كما توبة من لم يثبت عليه نفاق وهذا لا خلاف فيه اذا تاب فيما بينه وبين الله سرا 
نافق سرا انه تقبل توبته ولو جاء مظهرا لنفاقه المتقدم ولتوبته منه من غير ان تقوم 
عليه بينه بالنفاق قبلت توبته ايضا على القول المختار كما تقبل توبة من جاء مظهرا 
للتوبة من زنى او سرقة لم يثبت عليه على الصحيح واولى من ذلك واما من ثبت 

الاية ولا فيما ذكر من سبب نزولها ما يدل على قبول توبته بل نفاقه بالبينه فليس في 
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ليس في نفس الاية ما يدل على ظهور التوبة بل يجوز ان يحمل على توبته فيما بينه 
وبين الله فان ذلك نافعه وفاقا وان اقيم عليه الحد كما قال سبحانه والذين اذا فعلوا 

 ا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ...فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفرو
لكن هل هناك فرق بين كونه حدا فلا بد من البينة على انه فعل كفر وبين كونه نفاقا 
؟ ، ربما انه حد مثل حد القذف يجوز تركه ومثل القصاص في العمد ومثل الكافر 

 مخير فيه الامام .
الحكنام صنلوات الله وسنلامه  ولقد كنان سنيد 1/292في الطرق الحكمية  القيمقال ابن 

ما يبيح دمناءهم وأمنوالهم ويتحقنق ذلنك ولا يحكنم فنيهم بعلمنه  المنافقينعليه يعلم من 
 اهـ . 

 ظهور سماع ر ظهور نقل من واحد لا إذا ظه بابـ 14
 الشهادة  امعه تصحورؤية 

والذي تولى كبره ـ الى أن قال ـ  إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منكمقال تعالى ) 
  ( .  منهم له عذاب عظيم

 يعني التصديق لاو علانيته أقبول الظاهر  بابـ 15
) يحلفون بالله تعالى  وقال ، الآية يعتذرون إليكم إذا رجعتهم إليهم () تعالى  وقال

 .  ) اتخذوا أيمانهم جنة (، وقال تعالى  الآيةقالوا كلمة الكفر (  ولقدما قالوا 

جناءه المخلفنون عنام تبنوك  لمنا ولهذا 829 / 4ة النبوية منهاج السن فيابن تيمية  قال

إلننى الله لا يصنندق  سننرائرهمفجعلننوا يحلفننون ويعتننذرون وكننان يقبننل علانيننتهم ويكننل 
هذا فقد صدق أو قنال صندقكم  أماأحدا منهم فلما جاء كعب وأخبره بحقيقة أمره قال  

. 

 بالنفاق غير الإعلان والظهورالعلم  بابـ 16
 من احد.... لم يكن من سنته أنه يقتل  336/  2الصارم المسلول في  ابن تيمية قال

 يقتلفكيف ، اوالذين نزل القران بنفاقهم ، المنافقين الذين اخبر الثقة عنهم بالنفاق 
 منهمرجلا بمجرد علمه بنفاقه ثم انه سمى خلقا من المنافقين لحذيفة وغيره ولم يقتل 

 احدا . 
الله سبحانه وان كان قد علم  فان وايضا 76 / 2لمسلول الصارم ا فيابن تيمية  قال

وممن ) لم يظهر نفاقه بل قال  منمنهم النفاق قبل هذا القول لكن لم يعلم نبيه بكل 
النفاق لا تعلمهم نحن  علىاهل المدينة مردوا  ومن منافقونحولكم من الاعراب 

والمنافقين كما قال  نينالمؤمثم انه سبحانه ابتلى الناس بامور يميز بين  (نعلمهم 
ما كان الله ليذر ) تعالى  وقال (منوا وليعلمن المنافقين آ نوليعلمن الله الذي) تعالى 

لان الايمان  وذلك  (المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب
عليه فاذا  ودليلوالنفاق اصله في القلب وانما الذي يظهر من القول والفعل فرع له 

يلمزون  الذينمن الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه فلما اخبر سبحانه ان  ظهر
ومعلوم انه  لهالنبي والذين يؤذونه من المنافقين ثبت ان ذلك دليل على النفاق وفرع 

 ذلكاذا حصل فرع الشيء ودليله حصل اصله المدلول عليه فثبت انه حيثما وجد 
 هذا القول او حدث له النفاق بهذا القول .كان صاحبه منافقا سواء كان منافقا قبل 
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ولقد كنان سنيد الحكنام صنلوات الله وسنلامه  1/292في الطرق الحكمية  القيمقال ابن 

ما يبيح دمناءهم وأمنوالهم ويتحقنق ذلنك ولا يحكنم فنيهم بعلمنه  المنافقينعليه يعلم من 
 اهـ . 

 من المؤمن المنافقينأعمال ـ باب ظهور 17
 ل المنافق الاربع .وفي الحديث في خصا

 . وغيرها  حاطب قصةوفيه 
 

  من جحد بعد ثبوم البينة بابـ 18
 فهل هو ظاهر ام باطن ؟ 

المسألة ما روى ابو ادريس  على ويدل 645 / 3 المسلول الصارمقال ابن تيمية في 

الاسلام فسألهم فجحدوا  عنقال اتى على رضي الله عنه بأناس من الزنادقة ارتدوا 
برجل كان نصرانيا  واتىيهم البينة العدول قال فقتلهم ولم يستتبهم وقال فقامت عل

فتركه فقيل له كيف  فاستتابهواسلم ثم رجع عن الاسلام قال فسأله فأقر بما كان منه 
وان اولئك لم يقروا  منهان هذا اقر بما كان ) تستتيب هذا ولم تستتب اولئك قال 

 وروى، احمد  الامام اهرو( لم استتبهم وجحدوا حتى قامت عليهم البينة فلذلك 
ان يتوب فقتله  فأبى فاستتابهاتى علي برجل قد تنصر  قالالاثرم عن ابي ادريس 

فجحدوا  العدولوأتى برهط يصلون القبلة وهم زنادقة وقد قامت عليهم بذلك الشهود 
تتبت هذا اس لماتدرون ) وقالوا ليس لنا دين الا الاسلام فقتلهم ولم يستتبهم ثم قال 

وجحدوني  البينةاستتبته لانه اظهر دينه واما الزنادقة الذين قامت عليهم ؟ النصراني 
من امير المؤمنين على رضي  فهذا (فانما قتلتهم لانهم جحدوا وقامت عليهم البينة 

كل زنديق كتم زندقته وجحدها حتى قامت عليه البينة قتل ولم  انالله عنه بيان 
على  ويدل، من جحد زندقته من المنافقين لعدم قيام البينة  يقتل يستتب وان النبي لم
الى ( اهل المدينة  ومن   منافقونوممن حولكم من الاعراب ) ذلك قوله تعالى 

فعلم ان من لم  ( سيئاواخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر ) قوله 
يشهد عليه  الرجلم احمد في يعترف بذنبه كان من المنافقين ولهذا الحديث قال الاما

 .توبة له  فلابالبدعة فيجحد ليست له توبة انما التوبة لمن اعترف فاما من جحدها 
تاب قبلت توبته لانه باعترافه  ثمالقاضي أبو يعلي وغيره واذا اعترف بالزندقة  قال 

وينكره ولا يظهره فاذا  الكفريخرج عن حد الزندقة لان الزنديق هو الذي يستبطن 
يقبل علي رضي الله عنه  لماعترف به ثم تاب خرج عن حده فلهذا قبلنا توبته ولهذا 

وليسم التوبة للذين ) يستدل على المسالة بقوله تعالى  وقدتوبة الزنادقة لما جحدوا 
) الاية وروى الامام احمد باسناده عن ابي العالية في قوله تعالى  ( السيئاميعملون 

قال هذه  (لذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب الله ل علىانما التوبة 
التوبة للذين يعملون السيئام حتى اذا حضر احدهم  وليسم) في اهل الايمان 

(  ولا الذين يموتون وهم كفار) في اهل النفاق  هذهقال  (ن لآالموم قال اني تبم ا
اظن انهم قالوا  فيما محمد اصحاب عن الراويقال هذه في اهل الشرك هذا مع انه 

، تاب من قريب  فقدكل عبد اصاب ذنبا فهو جاهل بالله وكل من تاب قبل الموت 
اذا اخذ ليقتل ورأى السيف فقد حضره الموت بدليل  المنافقعلى ما قال ان  ويدل
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وقوله  (كتب عليكم اذا حضر احدكم الموم )  تعالىدخول مثل هذا في عموم قوله 
قال حين حضره الموت اني تبت  وقد (حدكم الموم أحضر شهادة بينكم اذا ) تعالى 

توبة صحيحه فيما بينه وبين  تابالان فليست له توبة كما ذكره الله سبحانه نعم ان 
قريب لان الله سبحانه انما  منالله لم يكن ممن قال اني تبت الان بل يكون ممن تاب 

 نفى التوبة عمن حضره الموت ...... الخ 

   ـ كت ب الاسم 3
 ـ باب ومن أسماء النفاق 19

والإركاس وخنلاف   الضلالةالنفاق  اءمن اسمان  11/218في المحلى بيّن ابن حزم 

أركسمهم بمما  واللهلكم في المنافقين فئتين  فماتعالى )  قالاهـ . ومثله متولٍ ،  الهدى
 وقنال(  سمبيلاكسبوا أتريدون أن تهمدوا ممن أضمل الله وممن يضملل الله فلمن تجمد لمه 

 ( . وجدتموهم حيثتولوا فخذوهم واقتلوهم  فإن) تعالى
وأخبنر أنهنم هنم السنفهاء المفسندون  ( 15قال ابن القيم في طريق الهجرتين الطبقة ) 

في اشنترائهم الضنلالة بالهندى وأنهنم  المغبونونفي الأرض المخادعون المستهزئون 
  اهـ المقصود . القلوبصم بكم عمي فهم لا يرجعون وأنهم مرضى 

 ـ باب أسماء المنافقين على التعيين 21
 وأن بعضهم معروف بعينه 

و عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما توفي عبند الله بنن أبني جناء ابننه عبند الله 
بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه ثم 

به فقال تصلي عليه وهو مننافق وقند نهناك قام يصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثو
الله أن تستغفر لهم قال إنما خيرني الله أو أخبرني فقال  استغفر لهم أو لا تستغفر لهنم 
إن تستغفر لهم سبعين مرة فلنن يغفنر الله لهنم  فقنال سنأزيده علنى سنبعين قنال فصنلى 

على أحد منهم  ولا تصلعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه ثم أنزل ) 
( رواه   مام أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفمروا بمالله ورسموله ومماتوا وهمم فاسمقون

 البخاري
إياس حدثني أبي قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسنلم  الىمسلم بسنده   روى
قنال فوضنعت يندي علينه فقلنت والله منا رأينت كناليوم رجنلا أشند حنرا  موعوكارجلا 

الله عليننه وسننلم ألا أخبننركم بأشنند حننرا منننه يننوم القيامننة هننذينك  صننلى فقننال نبنني الله
كتنناب صننفات  مسننلم رواهلننرجلين حينئننذ مننن أصننحابه (   المقفيننينالننرجلين الننراكبين 

 المنافقين وأحكامهم .
فصل ثنم ذكنر ابنن اسنحاق ) ونقلنه بنصنه  237/  3قال ابن كثير في البداية والنهاية 

( عن ابن اسحاق ، ونقل ابن حنزم 2/252به عيون الأثر أيضا ابن سيد الناس في كتا
عن ابن اسحاق لكن وافقه في أغلبهم ( من مال إلنى  97في كتابه جوامع السيرة ص 

هؤلاء الاضداد من اليهود منن المننافقين منن الأوس والخنزرج فمنن الاوس زوي بنن 
وفينه الحارث وجلاس بن سويد بنن الصنامت الانصناري ) قنال ابنن حنزم الخنلاس ( 

وذلنك أننه  ) يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم (نزل 
قال حين تخلف عن غنزوة تبنوك لنئن كنان هنذا الرجنل صنادقا لننحن شنر منن الحمنر 
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فنماها ابن امرأته عمير بن سنعد إلنى رسنول الله فنانكر الجنلاس ذلنك وحلنف منا قنال 
 فنزل فيه ذلك .

ه تاب وحسنت توبته حتنى عنرف مننه الاسنلام والخينر قنال وأخنوه قال وقد زعموا أن
الحارث بن سويد ) وافقه ابن حزم ( وهو الذي قتل المجذر بن ذياد البلوي وقيس بن 
زيد أحد بني ضبيعة يوم أحد خرج مع المسنلمين وكنان منافقنا فلمنا التقنى النناس عندا 

مجنذر قند قتنل ابناه سنويد بنن عليهما فقتلهما ثم لحق بقنريش   قنال ابنن هشنام وكنان ال
الصامت في بعض حروب الجاهلية فاخذ بثأر أبينه مننه ينوم أحند كنذا قنال ابنن هشنام 
وقد ذكر ابن اسحاق أن الذي قتل سويد بن الصامت إنما هو معاذ بن عفراء قتلنه فني 
غير حرب قل ينوم بعناث رمناه بسنهم فقتلنه وأنكنر ابنن هشنام أن يكنون الحنارث قتنل 

 لأن ابن اسحاق لم يذكره في قتلى أحد . قيس بن زيد قال
قال ابن اسحاق وقد كان رسول الله أمر عمر بن الخطاب بقتله ان هو ظفر بنه فبعنث 
الحارث إلى أخيه الجلاس يطلب له التوبة ليرجع إلى قومه فانزل الله فيما بلغني عنن 

وجناءهم ابن عباس كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمنانهم وشنهدوا أن الرسنول حنق 
البينات والله لا يهدي القوم الظالمين إلى آخر القصة قال وبجاد بنن عثمنان بنن عنامر 
ونبتل بن الحارث ) وافقه فيهما ابن حزم ( وهنو النذي قنال فينه رسنول الله منن أحنب 
أن ينظننر إلننى شننيطان فلينظننر إلننى هننذا وكننان جسننيما أدلننم ثننائر شننعر الننرأس أحمننر 

ع الكنلام منن رسنول الله ثنم ينقلنه إلنى المننافقين وهنو العينين أسفع الخندين وكنان يسنم
ومنهم المذين يمؤذون الذي قال إنما محمد أذن من حدثه بشيء صدقه فانزل الله فيه ) 

( الآية قال وأبو حبيبة بن الازعر ) وافقه ابنن حنزم ( وكنان  النبي ويقولون هو أذن
يوافقنه فيهمنا ابنن  ممن بنى مسجد الضرار وثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشنير ) ولنم

ثنم نكثنا فننزل فيهمنا  ) لمئن آتانما ممن فضمله لنصمدقن (حزم ( وهما اللذان عاهندا الله 
( فنزل  ) لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههناذلك ومعتب هو الذي قال يوم أحد 

وفيننه الآيننة وهننو الننذي قننال يننوم الاحننزاب كننان محمنند يعنندنا أن نأكننل كنننوز كسننرى 
) واذ يقول المنافقون والذين يؤمن أن يذهب إلى الغائط فنزل فيه  وقيصر واحدنا لا

 في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ( .
قال ابن اسحاق والحارث بن حاطب ) ولم يوافقه ابن حنزم ( قنال ابنن هشنام ومعتنب 
ا بن قشير وثعلبة والحارث ابنا حاطب وهما من بني أمية بن زيد من أهل بدر وليسنو

من المنافقين فيما ذكر لي من اثق به من أهنل العلنم قنال وقند ذكنر ابنن اسنحاق ثعلبنة 
 والحارث في بني أمية بن زيد في اسماء أهل بدر .

قال ابن اسحاق وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف ) وافقه ابنن حنزم ( وكنان ممنن 
ر بننن بننني مسننجد الضننرار وعمننرو بننن حننرام وعبنند الله بننن نبتننل وجاريننة بننن عننام

العطاف ) وافقه ابن حزم ( وابناه يزيد ومجمع ابنا جارينة ) قنال ابنن حنزم لنم يصنح 
عن مجمع الا الخينر والقنرآن والاسنلام لكننه استضنر بأبينه ـ أي لحقنه منن نفناق أبينه 
ضرر ـ وبأن قدمه ـ أبوه ـ وأصنحابه وهنو حندث لينؤمهم فني مسنجد الضنرار ( وهنم 

لاما حدثا قد جمع أكثر القرآن و كان يصنلي ممن اتخذ مسجد الضرار وكان مجمع غ
بهم فيه فلما خرب مسجد الضنرار كمنا سنيأتي بياننه بعند غنزوة تبنوك وكنان فني أينام 
عمر سأل أهل قباء عمر أن يصلي بهم مجمع فقال لا والله أو ليس أمام المننافقين فني 
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ى مسجد الضرار فحلف بالله ما علمت بشيء من أمرهم فزعموا أن عمر تركنه فصنل
بهم قال ووديعة بنن ثابنت ) وافقنه ابنن حنزم ( وكنان ممنن بننى مسنجد الضنرار وهنو 

فنزل فينه ذلنك قنال وخنذام بنن خالند وهنو النذي  ) إنما كنا نخوض ونلعب (الذي قال 
أخرج مسجد الضرار من داره قال ابن هشام مستدركا علنى ابنن اسنحاق فني مننافقي 

 بني النبيت من الاوس وبشر ورافع ابنا زيد .
قنال ابنن اسنحاق ومربنع بنن قيظني ) وافقننه ابنن حنزم ( وكنان أعمنى وهنو النذي قننال 
لرسول الله حين أجاز في حائطه وهو ذاهب إلى أحد لا أحل لك إن كنت نبيا أن تمنر 
فنني حننائطي وأخننذ فنني يننده حفنننة مننن تننراب ثننم قننال والله لننو أعلننم أننني لا أصننيب بهننا 

ال رسنول الله ) دعنوه فهنذا الاعمنى أعمنى غيرك لرميتك بها فابتدره القوم ليقتلنوه فقن
القلب أعمى البصنر ( وقند ضنربه سنعد بنن زيند الاشنهلي بنالقوس فشنجه قنال وأخنوه 

ومما ( قنال الله )  إن بيوتنا عمورةأوس بن قيظي ) وافقه ابن حزم ( وهو الذي قال ) 
( ( قال وحاطب بن أمية بن رافع ) وافقنه ابنن حنزم  هي بعورة إن يريدون إلا فرارا

وكان شيخا جسيما قد عسا في جاهليته وكان له ابن من خيار المسلمين يقنال لنه يزيند 
بن حاطب أصيب يوم أحد حتنى أثبتتنه الجراحنات فحمنل إلنى دار بننى ظفنر فحندثنى 
عاصم بن عمر بنن قتنادة أننه اجمنع الينه منن بهنا منن رجنال المسنلمين ونسنائهم وهنو 

حاطب قال فنجم نفاق أبيه فجعل يقنول أجنل يموت فجعلوا يقولون ابشر بالجنة يا ابن 
جنة من حرمل غررتم والله هذا المسكين من نفسنه قنال وبشنير بنن أبينرق أبنو طعمنة 

الآينات  ) ولا تجادل عن الذين يختمانون أنفسمهم (سارق الدرعين الذي أنزل الله فيه 
ثنم لمنا  قال وقزمان حليف لبني ظفر ) وافقه ابن حزم ( الذي قتل يوم أحد سبعة أنفنر

 آلمته جراحه قتل نفسه وقال والله ما قاتلت إلا حمية على قومي ثم مات لعنه الله .
لم يكن في بني عبد الاشهل منافق ولا منافقة يعلنم وافقه ابن حزم ( قال ابن اسحاق ) 

 إلا أن الضحاك بن ثابت كان يتهم بالنفاق وحب يهود فهؤلاء كلهم من الاوس. 
خننزرج رافننع بننن وديعننة وزينند بننن عمننرو وعمننرو بننن قننيس قننال ابننن اسننحاق ومننن ال

وهنو النذي قنال ) ابنن حنزم ( فنيهم وافقنه وقيس بن عمرو ابن سهل والجد بن قيس ) 
( كهنف المننافقين ابنن حنزم ( وعبند الله بنن ابني بنن سنلول ) قنال  ائذن لي ولا تفتني

أن يملكوه وكان رأس المنافقين ورئيس الخزرج والاوس أيضا كانوا قد أجمعوا على 
عليهم في الجاهلية فلما هداهم الله للاسلام قبنل ذلنك شنرق اللعنين بريقنه وغاظنه ذلنك 

( وقند نزلنت  ) لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعمز منهما الاذلجدا وهو الذى قال 
فيننه آيننات كثيننرة جنندا وفيننه وفنني وديعننة رجننل مننن بننني عننوف ومالننك بننن ابنني قوقننل 

 ) لمئن أخرجموا لا يخرجمون معهمم (ل قوله تعنالى وسويد وداعس وهم من رهطه نز
 الآيات حين مالوا في الباطن إلى بني النضير .

قال ابن كثير فصل ثم ذكر ابن اسحاق من أسنلم منن أحبنار اليهنود علنى سنبيل التقينة 
فكانوا كفارا في الباطن فاتبعهم بصنف المنافقين وهم من شرهم سعد بن حنيف وزيد 

وهو الذي قال حين ضلت ناقة رسول الله يزعم محمند حزم (  وافقه ابنبن اللصيت )
أنه يأتيه خبر السنماء وهنو لا يندري أينن ناقتنه فقنال رسنول الله ) والله لا أعلنم إلا منا 
علمني الله وقد دلني الله عليها فهي في هذا الشعب قند حبسنتها شنجرة بزمامهنا فنذهب 

أوفى وعثمنان بنن أوفنى ورافنع رجال من المسلمين فوجدوها كذلك ( قال ونعمان بن 
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وهنو النذي قنال فينه رسنول الله ينوم منات ( وقال حرملة وافقه ابن حزم بن حريملة ) 
فيما بلغنا قد منات الينوم عظنيم منن عظمناء المننافقين ورفاعنة بنن زيند بنن التنابوت ) 
ووافقه ابن حزم ( وهو الذي هبت الريح الشديدة يوم موته عند مرجع رسول الله منن 

قال إنها هبت لموت عظيم من عظماء الكفار فلما قدموا المدينة وجندوا رفاعنة تبوك ف
قد مات في ذلك اليوم وسلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا ) ووافقنه ابنن حنزم فيهمنا 

 ( فهؤلاء ممن أسلم من منافقي اليهود .
قال فكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد ويسمعون أحاديث المسلمين ويسنخرون 

تهزئون بندينهم فناجتمع فني المسنجد يومنا مننهم أنناس فنرآهم رسنول الله يتحندثون ويس
بينهم خافضي أصواتهم قد لصنق بعضنهم إلنى بعنض فنأمر بهنم رسنول الله فنأخرجوا 

 من المسجد اخراجا عنيفا .
فقام أبو أيوب إلى عمرو بن قيس أحد بني النجار وكان صناحب آلهنتهم فني الجاهلينة 

ى أخرجه وهو يقول لعنه الله أتخرجنني ينا أبنا أينوب منن مربند فاخذ برجله فسحبه حت
بني ثعلبة ثم أقبل أبو أيوب إلنى رافنع بنن وديعنة النجناري فلببنه بردائنه ثنم نتنره نتنرا 
شديدا ولطم وجهه فاخرجه من المسنجد وهنو يقنول أف لنك منافقنا خبيثنا وقنام عمنارة 

ه وقاده بها قودا عنيفا حتنى بن حزم إلى زيد بن عمرو وكان طويل اللحية فاخذ بلحيت
أخرجه من المسجد ثم جمع عمارة يديه جميعا فلدمه بهمنا لدمنة فني صندره خنر منهنا 
قننال يقننول خدشننتني يننا عمننارة فقننال عمننارة ابعنندك الله يننا منننافق فمننا أعنند الله لننك مننن 
العذاب أشد من ذلك فلا تقربن مسجد رسول الله وقام أبو محمند مسنعود بنن أوس بنن 

رم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وكان بندريا إلنى قنيس بنن زيد بن أص
عمننرو بننن سننهل وكننان شننابا ولننيس فنني المنننافقين شنناب سننواه فجعننل ينندفع قفنناه حتننى 
أخرجه وقام رجل من بني خدرة إلى رجل يقال له الحارث بنن عمنرو وكنان ذا جمنة 

ض حتنى أخرجنه فجعنل فاخذ بجمته فسحبه بها سحبا عنيفنا علنى منا منر بنه منن الار
يقول المنافق قد أغلظت يا أبا الحارث فقال إنك اهل لذلك أي عدو الله لمنا أننزل فينك 
فلا تقربن مسجد رسول الله فانك نجس وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلنى أخينه 
زوي بن الحارث فاخرجه اخراجا عنيفا وأفف منه وقال غلب عليك الشنيطان وأمنره 

ا نزل فيهم من الآيات من سورة البقرة ومن سورة التوبنة وتكلنم ثم ذكر ابن اسحاق م
 على تفسير ذلك فأجاد وأفاد رحمه الله اهـ 

فإن نفاق عبدالله بن أبي وأقواله في النفاق كانت كثينرة  3/567قال ابن القيم في لزاد 

 وبعضهم أقر بلسنانه وقنال وأصحابهالله عليه وسلم   صلى  النبيجدا كالمتواترة عند 
 .(  ونلعبإنما كنا نخوض ) 
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 ـ ب ب الأصل في اسم من أظهض الاسلام نلم يمتنع عنه ان يتضكه  21

 إم  مؤمن أن من فق
 انية .  إوم  المؤمنو  الذين اذا ذكض ض نجلت قلوبهم (قيأ تعيل  ) 

  ( انية   نمن الن س من يقول آمن  ب لله نب ليوم الآخض نم  هم بمؤمنينوقيأ تعيل  ) 

 ـ باب اذا شككنا في من أظهر الاسلام 22
 هل له حكم المنافق أم المرتد

 قال صلى الله عليه وسلم ) ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام ( .
فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف مؤمن  7/617قال ابن تيمية في القتاوى 

 ر اهـ .   وكافر مظهر للكفر ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكف

  ب لصف تـ ب ب العلم بمسمى النف ق يكو   23

 أن الدلائل نالقضائن
) أم حسب الذين في قلوبهم مرض  أ  لرن يجرض  ض أنرم وهم نلرو و ر    قيأ تعيل 

وفي سورة التوبة : ومينه  لأرين كهم فلعضفتهم بسيم هم نلتعضفنهم في لحن القول ( . 

 ومنه  .

يسمون بالصفات كما قال عمر ،  كانواوالصحابة   7/822 فتاوىوقال ايضا في ال

بن عبادة ، ومثله اسم  سعدضير مع حسيد بن أوزيد في غزوة بني المصطلق ، و
له  يعتاد المساجد فاشهدوالحديث : ) اذا رايتم الرجل العدل والتقوى تثيت بالصفات 

؟ ) اين الله وسلم  ، ولحديث الجارية : لما سالها رسول الله صلى الله عليه(  بالايمان
  .ثم قال اعتقها فانها مؤمنة ( قالت في السماء ، 

فننى المنننافقين مننن يعلمننه الننناس بعلامننات  وكننان 7/617أيضننا فنني الفتنناوى  وقننال

 وأمثالنه بنىبل من لا يشكون فى نفاقنه ومنن ننزل القنرآن ببينان نفاقنه كنإبن أ ودلالات
 اهـ المقصود .

 من ااحد.... لم يكن من سنته أنه يقتل  336/  2 الصارم المسلولابن تيمية في  قال
 يقتلفكيف ، اوالذين نزل القران بنفاقهم ، المنافقين الذين اخبر الثقة عنهم بالنفاق 

 منهمرجلا بمجرد علمه بنفاقه ثم انه سمى خلقا من المنافقين لحذيفة وغيره ولم يقتل 
 احدا . 

  فحيم وجهه وفلتيم لسينه .  قيأ السل  مي لسر العبد سريرة مض خرجت عل  

المسييلمو  لي ييي يعلمييو  رثيييرا ميينه  بيلشييوا د   ورييي ابييا تيمييية فييي الصيييرم : قيييأ

 . والقرايا والأميرام والدضضم

  ـ باب العلم بمسمى النفاق يكون بشهادة الواحد 24
: قال القاضي اسماعيل : لم يشهد على ابن سلول  1/181قال القرطبي في تفسيره   

زيد بن أرقم ، ولا على الجلاس بن سويد الا عمير بن سعد ربيبه ولو شهد على  الا
 أحد منهم رجلان بكفره ونفاقه لقتل اهـ .  

 ـ باب ماذا يفيد الشيوع المبني على الدلائل  25
 أو خبر الواحد ؟

 ( الآية .  ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكمقال تعالى ) 
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  ـ باب يجوز الاخبار بهما 26
  وفيه قصة زيد بن ارقم وعوف بن مالك . 

 ـ باب في المسمى هل هناك فرق بين العلم  27
 والإظهارين ؟  

فالمسمى بالعلم والاظهار الاصغر ، اما الاكبر فالردة ، والقتل بالاظهار مع اخنتلاف 
 الجواز او الوجوب ، ففي الإظهار الأصغر الجواز ، وفي الأكبر الوجوب.

ولقد كنان سنيد الحكنام صنلوات الله وسنلامه  1/292الحكمية  الطرقفي قال ابن القيم 

 ما يبيح دماءهم وأموالهم ويتحقق ذلك ولا يحكم فيهم بعلمه . المنافقينعليه يعلم من 

  

 ـ باب المنافق يسمى مرتدا بالاظهار الأكبر لا بالبينة وانما البينة  28
 للاحكام والاستتابة

م عن دينه فيمم وهو كافر فاولئمك حبطمم اعممالهم فمي ومن يرتدد منكقال تعالى ) 
 . الدنيا والآخرة (

وعن ابن عباس مرفوعا ) لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال اموال قوم  
ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر ( رواه البيهقي في السنن 

  قال النووي في الأربعين حديث حسن . 
من لم يقتل الزنادقة ويقول إذا أخفوا  يجيبوبهذا  21/ 13ية في الفتاوى ابن تيم قال

) ملعونين أينما بهذه الآية بقوله  قتلوازندقتهم لم يمكن قتلهم ولكن إذا أظهروها 
خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا  الذينثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله فى 

يظهرون ما فى أنفسهم من النفاق فاوعدهم الله  كانواقين قتادة ذكر لنا أن المناف قال( 
) سنة الله فى الذين خلوا من أسروا ذلك وكتموه  الآيةبهذه الآية فلما أوعدهم بهذه 

 فيهم اذا أظهروا النفاق اهـ .  اللههكذا سنة  يقول قبل (
ذا أن المنافقين إ ذكرتهيوضح ذلك ما  222/  1الشيخ محمد بن عبد الوهاب  قال

للخاص  يكونأن الإظهار  224/  1أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين ، وأشار في 

 ( الوهابوالعام في معرض كلام له ، ) راجع مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد 
 وةضضمف  المنيفقيا ما يعلمه النيل بعلميم  وري  7/617لي ي في الفتيوى  وقيأ

 يذا  وميبولمثيليه ،  بي    ببييي  نفيقيه ري با لب  ما ض يشسو  ف  نفيقه وما نزأ القير

فلمييي ميييم  ييؤضء ورثهيي  ورثييته  المسييلمو  ورييي  مكا ميييم لهيي  ميييت  تييو   ميراثييه 

    تعص  ةميؤ   حت  تقوم السنة الشرعية عل  لحد   بمي يوج  عقوبته ا . . ورينت

 ـ باب العجز عن أحكام المرتد لا يعني منع التسمية  29
ظهار الأكبر مرتد اسما وحكما ولا يعني تخلف الاحكام والمنافق في الإ

 عجزا انه يسمى بغير اسمه 
( وفي الحديث ) اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما  فاتقوا الله ما استطعتمقال تعالى ) 
 استطعتم ( .

 ـ باب خطأ من قال اذا ظهر النفاق ولم يثبم بالبينة  31
 فهو منافق اسما وحكما
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 ( حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسهتلك قال تعالى ) 
الأعراب أشمد كفمر ونفاقما وأجمد أن لا يعلمموا حمدود مما أنمزل الله علمى وقال تعالى ) 
 رسوله ( .

وعن أبني ثعلبنة الخشنني مرفوعنا) إن الله تعنالى فنرض فنرائض فنلا تضنيعوها وحند 
 وحسنه السمعاني .حدودا فلا تعتدوها ( رواه الدارقطني وله شواهد 

 ـ باب مناط الاسم غير مناط القتل والعقوبام31
 وفي الحديث ) اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فا اشهدوا له بالايمان ( 

مممرض والمرجفممون فممى  قلمموبهملممئن لممم ينتممه المنممافقون والممذين فممى تعننالى )  قننال
ينممما ثقفمموا أخممذوا أ ملعممونينالمدينممة لنغرينممك بهممم ثممم لا يجاورونممك فيهمما إلا قلمميلا 

قنال ابنن  ( الله تبمديلا لسمنةممن قبمل ولمن تجمد  واخلمفي الذين وقتلوا تقتيلا سنة الله 
النذين يقولنون جناءت الاعنداء وجناءت الحنروب وهنو والمرجفون فى المديننة كثير : 

كذب وافتراء . قال ابن كثير : هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم 
ا عمنا هنم فينه أن اهنل الايمنان يسنلطون علنيهم ويقهنرونهم اهنـ وقنال ابنن ولم يرجعنو

جرير : اذا هم اظهروا نفاقهم ان يقتلهم تقتيلا ويلعنهم لعنا كثينرا اهنـ . قنال القرطبني 
: الخامسة أي سن الله عز وجل فنيمن أرجنف بالانبيناء وأظهنر نفاقنه أن يؤخنذ ويقتنل 

نفاذ الوعيد والندليل بقناء المننافقين معنه حتنى ثم قال وفي الآية دليل على جواز ترك إ
 مات اهـ مختصرا .   

 ـ باب مسمى الزنديق 32
 على معنيين : 

ـ من علم نفاق نفسه ، بأي نوع من أنواع النفاق كما لو علم من نفسه بغض بعض  1

 الشرائع ونحوه . 
 ـ من دخل في الدين يريد أفساده وإضلال أهله . 2

 35/  1عقيل في كتابه تحريم النظر في كتب الكلام  قال ابن قدامة عن ابن

فهذه الفضيحة من جملة ما تاب منه إلى الله تعالى وأقر بأنه ضلال وبدعة وأنه متى  
وجد بخطه وجبت مقابلته عليه وينتقم الله منه ، فكيف يحتج بقول هذا محتج أو يغتر 

ئله عليه بالضلال وإجماع به مغتر أو يقول به قائل أو يتعلق به متعلق مع شهادة قا
العلماء من أهل بلدته على استتابته منه وإهدار دمه به وبأمثاله وهذا أدل شيء على 
خطئه وضلاله وإن كانت هذه المقالة صدرت منه بعد توبته فهذا دليل على زندقته 
وإصراره على بدعته ورجوعه إلى ضلالته ، فإن معنى الزندقة إظهار الحق 

هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله ويسمى اليوم الزندقة ، واعتقاد خلافه و
وهذا الرجل قد صنف في نفي تأويل الصفات والرد على متأولها جزءا مفردا 
وصنف في الحرف والصوت جزءا مفردا وصنف كتاب الانتصار للسنة وغيرها 

طن هذا من الكتب وملأها من السنة والرد على المبتدعة ، فإن كان يظهر ذلك ويب
ويعتقده فهو زنديق فكيف يجوز أن يحتج محتج بمقالته أو يرضى لنفسه بمثل حاله 
أو يضل بضلالته ونعوذ بالله تعالى ولا يظن به هذا ولكن لما علمت منه حالتان 
حالة بدعة وحالة توبة نسبنا كل ما وجد من كلامه من البدع إلى حالة البدعة لا غير 

 اهـ المقصود      
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الخامسنة عشنرة طبقنة الزنادقنة وهنم قنوم أظهنروا  الطبقنةفني الطبقنات يم قنال ابننقال 
ومعاداةالله ورسنله وهنؤلاء المننافقون وهنم فنى  الكفرالإسلام ومتابعة الرسل وأبطنوا 

فمي المدرك الأسمفل ممن النمار ولمن  المنمافقين) إن الدرك الأسفل من النار قال تعنالى 
فني دركنات الننار  فنوقهمبكفنرهم أخنف وهنم ( فالكفنار والمجناهرون تجد لهم نصيرا 

علننيهم بالكننذب  المنننافقونلأن الطننائفتين اشننتركتا فنني الكفننر ومعنناداة الله ورسننله وزاد 
ولهنذا قنال  المجناهرينبالكذب والنفاق وبلينة المسنلمين بهنم أعظنم منن بلينتهم بالكفنار 

لا عندو ( ومثنل هنذا اللفنظ يقتضني الحصنر أي  العدو فاحذرهم همتعالى في حقهم ) 
هنا من إثبات الأولوية والأحقية لهم فني هنذا الوصنف وأننه لا  هاإلا هم ولكن لم يرد 

ظنناهرا ومننوالاتهم لهننم ومخننالطتهم إينناهم أنهننم ليسننوا  المسننلمينيتننوهم بانتسننابهم إلننى 
ممن باينهم في الدار ونصب لهم العداوة وجناهرهم بهنا  بالعداوةبأعدائهم بل هم أحق 

لهم المعاشرين لهنم وهنم فني البناطن علنى خنلاف ديننهم  الطينالمخفإن ضرر هؤلاء 
بالعداوة وألزم وأدوم لأن الحرب مع أولئنك سناعة  جاهرهمأشد عليهم من ضرر من 
والظفر وهؤلاء معهنم فني النديار والمننازل صنباحا  النصرأو أياما ثم ينقضي ويعقبه 
يمكنهم مناجزتهم فهنم ويتربصون بهم الدوائر ولا  عوراتهمومساءا يدلون العدو على 
أننه  معننىعلنى  لا فاحذرهم ( العدو همفلهذا قيل ) المجاهرأحق بالعداوة من المباين 

لا عنندو لكننم سننواهم بننل علننى معنننى أنهننم أحننق بننأن يكونننوا لكننم عنندوا مننن الكفننار 
وسننلم ) لننيس المسننكين الطننواف  عليننهالله  صننلىونظيننر ذلننك قننول النبنني   المجنناهرين

المسكين الذي لا يسأل النناس ولا  ولكنللقمتان والتمرة والتمرتان الذي ترده اللقمة وا
عن الطواف بل إخبار بأن هذا  المسكينيفطن له فيتصدق عليه ( فليس هذا نفيا لاسم 

الطننواف الننذي يسننمونه مسننكينا  منننالقننانع الننذي لا يسننمونه مسننكينا أحننق بهننذا الاسننم 
بالصنرعة ولكنن النذي يملنك نفسنه الله عليه وسنلم ) لنيس الشنديد  صلىونظيره قوله  
نفينا للاسنم عنن الصنرعة ولكنن إخبنار بنأن منن يملنك نفسنه عنن  لنيسعند الغضب ( 

ونظيره قوله صنلى الله علينه وسنلم ) منا تعندون المفلنس  الاسمالغضب أحق منه بهذا 
 فيكم ... الحديث ( .

نننورا  يسننتهزأ بهننم فنني الآخننرة وتعطننى ولهننذاهننذه الطبقننة أشننقى الأشننقياء  والمقصننود
 وراءكممم ارجعممولهننم )  ويقنناليتوسننطون بننه علننى الصننراط ثننم يطفننىء الله نننورهم 

بماب باطنمه فيمه الرحممة  لمه بسموروبين المؤمنين )  بينهم ويضربفالتمسوا نورا ( 
فتنممتم أنفسممكم  ولكممنكموظماهره مممن قبلممه العممذاب ينمادونهم ألممم نكممن معكممم قمالوا بلممى 

( وهنذا  الغمروراء أممر الله وغمركم بمالله وتربصتم وارتبتم وغمرتكم الأمماني حتمى جم
ما يكون من الحسرة والنبلاء أن يفنتح للعبند طرينق النجناة والفنلاح حتنى إذا ظنن  أشد
ورأى منننازل السننعداء اقتطننع عنننهم وضننربت عليننه الشننقوة ونعننوذ بننالله مننن  ننناجأنننه 

ا كانت هذه الطبقة في الندرك الأسنفل لغلنظ كفنرهم فنإنهم خنالطو وإنماغضبه وعقابه 
مننن أعننلام الرسننالة وشننواهد الإيمننان لمننا لننم يباشننره  وباشننرواالمسننلمين وعاشننروهم 

وصننحته مننا لننم يصننل إلننى المنابننذين بالعننداوة فننإذا  معرفتننهالبعننداء ووصننل إلننيهم مننن 
أغلظ كفرا وأخبث قلوبا وأشد عداوة لله ولرسوله  كانواكفروا مع هذه المعرفة والعلم 
كنان البعنداء متصندين لحنرب المسنلمين ولهنذا قنال  وإنوللمؤمنين منن البعنداء عننهم 

 وقننال(     فهممم لا يفقهممون قلمموبهمبممأنهم آمنمموا ثممم كفممروا فطبممع علممى  ذلممكتعننالى ) 
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بكم عممى  صم( وقال تعالى في الكفار )  بكم عمي فهم لا يرجعون صمتعالى فيهم ) 
وأقنر  ثنم تجاهنل وعنرفلم يعقل والمنافق أبصنر ثنم عمني  فالكافر فهم لا يرجعون (

علننى الله  وأعتننىثنم أنكننر وآمننن ثننم كفننر ومننن كننان هكننذا كننان أشنند كفننرا وأخبننث قلبننا 
 ورسله فاستحق الدرك الأسفل .

آخننر ايضننا وهننو أن الحامننل لهننم علننى النفنناق طلننب العننز والجنناه بننين  معنننى وفيننه
ليعزهم ويرضوا الكفار ليعنزوهم أيضنا ومنن ههننا دخنل  المؤمنينالطائفتين فيرضوا 

العنزتين منن الطننائفتين ولنم يكننن لهنم غننرض فني الإيمننان  أرادوالاء فننإنهم علنيهم النب
بل كان ميلهم وصغوهم وجهنتهم إلنى الكفنار فقوبلنوا  ورسولهوالإسلام ولا طاعة الله 

مسنتقرهم فني أسنفل السنافلين تحنت الكفنار فمنا  جعنلعلى ذلنك بنأعظم النذل وهنو أن 
ن ءامنننوا والاسننتهزاء بأهننل والننذي ورسننولهمننن مخادعننة الله  افقوناتصننف بننه المننن

المنؤمنين وأبطننوا قلنوبهم علنى  مننالإيمنان والكنذب والتلاعنب بالندين وإظهنار أنهنم 
فننتغلظ كفننرهم بننه  الكفننارالكفننر والشننرك وعننداوة الله ورسننوله أمننر اختصننوا بننه عننن 

فني أول سنورة  الخلنقفاستحقوا الدرك لأسفل منن الننار ولهنذا لمنا ذكنر تعنالى أقسنام 
فني الظناهر  ومنؤمنمهم إلى مؤمن ظاهرا وباطننا وكنافر ظناهرا وباطننا البقرة ، فقس

حق الكفنار  وفيكافر في الباطن وهم المنافقون وذكر في حق المؤمنين ثلاث آيات ، 
غاية النذم  فيهاآيتين ، فلما انتهى إلى ذكر المنافقين ذكر فيهم بضع عشرة آية ، ذمهم 

 الأرضم السنفهاء المفسندون فني وكشف عوراتهم وقبحهم وفضنحهم وأخبنر أنهنم هن

المخننادعون المسننتهزئون المغبونننون فنني اشننترائهم الضننلالة بالهنندى وأنهننم صننم بكننم 
فهم لا يرجعون وأنهم مرضى القلوب وأن الله يزيدهم مرضنا إلنى مرضنهم فلنم  عمي

   عيبا إلا ذمهم به ... ثم بعد ذلك ذكر صفاتهم الى آخر ذكر هذه الطبقة .  ولايدع ذما 

 باب مسمى غير الزنديق إذا اجتمعاـ 33
نْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ  ئُكُمْ بِالْأخَْسَرِينَ أعَْمَالاا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ  ) قلُْ هَلْ نُنَبِّ

ا(  هُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا  أنََّ
 منافق مشوب مخلط ، وهو من كان على النفاق ويظنه ليس كذلك . 

 

 ب اسم المرتد في القرآنـ با 34
مٍ قننال تعننالى )    بقََممو 

فَ يَممأ تَي اللهه م  عَممن دَينَممهَ فَسَممو  تَممدن مَممنك  هَمما النممذَينَ آمَن مموا  مَممن يَر  يَمما أيَُّ
َ وَ  ونَ فَي سَمبيَلَ اللهه ةٍ عَلَى ال كَافَرَينَ ي جَاهَد  مَنيَنَ أعََزن ؤ  ه م  وَي حَبُّونَه  أذََلنةٍ عَلَى ال م  لاَ ي حَبُّ

  وَاسَعٌ عَليَم
تيَهَ مَن يَشَاء وَاللهه َ ي ؤ  ل  اللهه مَةَ لآئَمٍ ذَلكََ فَض  (   يَخَاف ونَ لَو   ٌ 

رَ ال حَرَامَ قتََالٍ فيَهَ ق ل  قتََالٌ فيَهَ كَبيَرٌ وَصَدٌّ عَمن سَمبيَلَ قال تعالى  ه  ألَ ونَكَ عَنَ الشن ) يَس 
جَدَ ال حَرَ  رٌ بهََ وَال مَس  ف  َ وَك  ملَ اللهه بَر  مَنَ ال قَت  نَة  أكَ  َ وَال فتَ  بَر  عَندَ اللهه ه  أكَ  لهََ مَن  رَاج  أهَ  امَ وَإخَ 

م  عَمن  تَمدَد  مَمنك  وا  وَمَمن يَر  متَطَاع  م  إنََ اس  م  عَمن دَيمنَك  وك  دُّ مىَ يَمر  م  حَتن وَلاَ يَزَال ونَ ي قَاتلَ ونَك 
لئََمكَ حَ  موَ كَمافَرٌ فَأ و  محَاب  دَينهََ فَيَم م  وَه  لئََمكَ أصَ  يَا وَالآخَمرَةَ وَأ و  ن  مَمال ه م  فَمي المدُّ بَطَمم  أعَ 

ون  م  فيَهَا خَالدَ  ارَ ه  (  وقال تعالى ) النن مدَ مَما ٌَ من بَع  بَمارَهَم مب وا عَلَمى أدَ  تَمدُّ إنَن النذَينَ ار 
لَى لَه م   لَ لَه م  وَأمَ  طَان  سَون ي  نَ لَه م  ال ه دَى الشن   ( . تَبَين

 وهو المسلم اذا كفر كفرا ظاهرا ، او المنافق اذا أظهر كفره  ظهورا عاما .  
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 ـ باب تسمية المنافق مرتدا والعكس 35
إن الذين ارتدوا علمى أدبمارهم ممن بعمد مما تبمين لهمم الهمدى الشميطان وقال تعالى ) 

ي بعض سول لهم وأملى لهم ثم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم ف
قال ابن كثير : وهنذا شنأن المننافقين يظهنرون خنلاف منا  الأمر والله يعلم إسرارهم (

يبطنون اهـ قال القرطبي : وقال ابن عباس والضحاك والسدي هنم المننافقون ، وقنال 
ان المنننافقين واليهننود قننالوا للننذين كرهننوا مننا نننزل الله وهننم المشننركون سنننطيعكم فنني 

مند والتظناهر علنى عداوتنه والقعنود عنن الجهناد معنه بعض الامر أي فني مخالفنة مح
وتوهين أمره في السر اهـ .وقال الشنوكاني ان القنائلين هنم المننافقون والكنارهين هنم 

 اليهود هذا أولى وآكد .
وعمر وخالد سميا من تكلم بالرسول منافقا ، وعمر سمى ابن سلول منافقا بعد تبوك 

 ، وحذيفة سمى المظهر منافقا .
 وشنجأيضنا لمّنا إنهنزم المسنلمون ينوم أحند  وكنذلك 7/274تيمية في الفتاوى  قال ابن

وجه النبى صلى الله علينه وسنلم وكسنرت رباعيتنه ارتند طائفنة ننافقوا ، قنال تعنالى ) 
ولا تحزنموا وأنمتم الأعلمون إن كنمتم ممؤمنين أن يمسسمكم قمرح فقمد ممس  تهنموا ولا

س ولميعلم الله المذين آمنموا ويتخمذ ممنكم وتلك الأيام نداولها بين النا مثلهالقوم قرح 
 وقناللا يحمب الظمالمين ولميمحص الله المذين آمنموا ويمحمق الكمافرين (  واللهشهداء 
أصمابكم يموم التقمى الجمعمان فبمإذن الله ولميعلم الممؤمنين ولميعلم المذين  ومماتعالى ) 
تالا لاتبعناكم هم لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم ق وقيلنافقوا 
يومئذ أقرب منهم الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم والله أعلم بمما  للكفر

 . ( يكتمون
نننافق بعنند إيمانننه مننا يطننول ذكننره هنننا  عمنننوفننى الجملننة ففننى الأخبننار الننى ان قننال : 

النذى ضنرب الله بنه المثنل فلنو  الضنوءفأولئك كنانوا مسنلمين وكنان معهنم إيمنان هنو 
يثنابون علينه ولنم يكوننوا منن  النذىا قبل المحنة والنفاق ماتوا علنى هنذا الاسنلام ماتو

من المننافقين حقنا النذين ارتندوا  ولاالمؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الايمان ، 
فنى زمانننا أو أكثنرهم إذا ابتلنوا  المسنلمينعن الايمان بالمحنة ، وهذا حال كثينر منن 

إيمانهم كثيرا وينافق أكثنرهم أو كثينر  ينقصا أهل الإيمان بالمحن التى يتضعضع فيه
 . غالبا العدومنهم ، ومنهم من يظهر الردة إذا كان 

فوق كفر القائلين لن نؤمن  وأمثالهوكفر ابن عربي  557/  1شارح الطحاوية  قال

منافقون زنادقة اتحادية  وأمثالهحتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله ، ولكن ابن عربي 
لإظهارهم الإسلام  المسلمينالدرك الأسفل من النار والمنافقون يعاملون معاملة  في

يعاملهم معاملة  وهوكما كان يظهره المنافقون في حياة النبي ويبطنون الكفر 
لأجرى عليه  الكفرالمسلمين لما يظهر منهم فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من 

 والصحيح عدم قبولها . اهـ  حكم المرتد ولكن في قبول توبته خلاف
ذكرته أن المنافقين إذا أظهروا  ماالشيخ محمد بن عبد الوهاب يوضح ذلك  وقال

الزائغين : وليتك  بعضنفاقهم صاروا مرتدين اهـ وقال في موضع آخر يخاطب 
من النار لأنهم  الأسفلتفعل فعل المنافقين الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك 
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الإمام محمد  الشيخنفاقهم وأنت وأبوك تظهران للخاص والعام اهـ . مؤلفات يخفون 
 . 222ـ224/ 1بن عبد الوهاب 

 بالبينة ليس معلقا بالاسم بل والمال والعقوبام  الدمـ باب  36
 بالنصرة الظاهرة   والمواريث

 ( . ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولدولعموم قوله تعالى وامثالها ) 
فإذا علقت به الأحكنام ، وظاهر وباطن  وكمالله مبدأ  ابن تيمية : وكذلك الإيمان قال

والمواريث والعقوبات الدنيوية علقت  والمالالدنيوية من الحقوق والحدود كحقن الدم 
متعذر وإن قدر أحيانا فهو متعسنر  بالباطنإذ تعليق ذلك ، لا يمكن غير ذلك  بظاهره

ولا يمكنن عقوبنة منن يعلنم ذلنك  الظناهرعلم ذلك علما يثبت به في فلا ي، علما وقدرة 
 منه في الباطن اهـ

يسننتحق بالنصننرة فيننرثهم  والميننراث  2/456ابننن القننيم فنني احكننام اهننل الذمننة  قننال

وهننم لا ينصننرون المسننلمين فننلا يرثننونهم فننإن أصننل الميننراث لننيس هننو  المسننلمون
لمنننافقون لايرثننون ولا يورثننون وقنند ولننو كننان هننذا معتبننرا فيننه كننان ا القلننوببمننوالاة 

 يرثون ويورثون .  بأنهممضت السنة 
ومن البدع ترك ارث المنافق تدينا او وجوبا ، اما ارث المرتد ظهورا لا بيننة فجنائز 

  او واجب وابن المهدي ترك ارث الجهمية 
افق واذا اشهر الكفر ولم يثبت بالبينة او اقامة دعوى فهنو بالاسنم مرتند وبالاحكنام منن

 ويجوز هذا ويجوز هذا . 

 ـ باب جامع لفقه المسألة 37 
فلم لم يقنتلهم النبني  قيل فانوما بعدها :  673 / 3 المسلول الصارمقال ابن تيمية في 

ان عنامتهم  احندهما: انمنا ذاك لنوجهين  قلننا؟ مع علمه بنفاق بعضهم وقبل علانينتهم 
، بالبينة بنل كنانوا يظهنرون الاسنلام مما يثبت عليهم  الكفرلم يكن ما يتكلمون به من 

صنلى الله مننهم الرجنل المنؤمن فينقلهنا النى النبني  يسمعهاونفاقهم يعرف تارة بالكلمة 
وتارة بما يظهر منن تناخرهم عنن  لايحلفونفيحلفون بالله انهم ما قالوها او عله وسلم 

م الله مننننهم لكثينننر منننن احكنننا الكراهيننةالصننلاة والجهننناد واسنننتثقالهم للزكننناة وظهنننور 
المذين فمي قلموبهم ممرض  حسمبام ) وعامتهم يعرفون في لحن القول كما قال تعالى 

ولتعمرفنهم فمي  بسميماهمان لن يخرج الله اضمغانهم ولمو نشماء لارينماكهم فلعمرفتهم 
) ثنم قنال  وجوههمفاخبر سبحانه انه لوشاء لعرفهم رسوله بالسيماء في  (لحن القول 

منن  ومننهمم على انه لابد ان يعرفهم في لحن القول فاقس(  ولتعرفنهم في لحن القول
 والعمنل كان يقول القول او يعمنل العمنل فيننزل القنران يخبنر ان صناحب ذلنك القنول

وكان المسلمون ايضا يعلمنون كثينرا مننهم ـ ومنهم ومنهم ـ كما في سورة براءة  منهم
) ا قنال تعنالى والدلالات والقرائن والامارات ومنهم منن لنم يكنن يعنرف كمن بالشواهد
اهل المدينة ممردوا علمى النفماق لا تعلمهمم  ومن منافقونمن الاعراب  حولكموممن 
، ثم جميع هؤلاء المننافقين يظهنرون الاسنلام ويحلفنون انهنم مسنلمون (  نعلمهم نحن
لم يكنن يقنيم صلى الله عليه وسلم  فالنبياتخذوا ايمانهم جنة واذا كانت هذه حالهم  وقد

حتنى يثبنت  والشنواهدلا بخبر الواحد ولا بمجنرد النوحي ولا بالندلائل الحدود بعلمه و
انهنا ان جناءت  الملاعننهالموجب للحد ببينة او اقرار الا ترى كيف اخبر عن المنراة 
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) وجناءت علنى النعنت المكنروه فقنال  بنه رمينت بالولد على نعت كذا وكذا فهو للنذي
 راجمناامراة تعلن الشر فقال لو كنت بالمدينة  وكان( لولا الايمان لكان لي ولها شان 

انكنم تختصنمون الني ولعنل ) اختصموا الينه  للذين وقال، احدا من غير بينة لرجمتها 
مما اسمع فمنن قضنيت لنه منن  بنحوبعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي 

تنرك قنتلهم منع كنونهم  فكنان( حق اخيه شيئا فلا ياخذه فانما اقطع له قطعة من الننار 
هننذا انننه لننم يسننتتبهم علننى  علننى وينندلرا لعنندم ظهننور الكفننر منننهم بحجننة شننرعية كفننا

يستتاب كالمرتند فنان  انومن المعلوم ان احسن حال من ثبت نفاقه وزندقته ، التعيين 
الكفنر والنردة لنم تثبنت  انتاب والا قتل ولم يبلغنا انه استتاب واحند بعيننه مننهم فعلنم 

علانيننتهم ويكننل  يقبننلل كالمرتنند ولهننذا كننان علننى واحنند بعينننه ثبوتننا يوجننب ان يقتنن
فكينف حنال  الشنرعيةسرائرهم الى الله فاذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البينة 

اشنق  ولاانني لنم اومنر ان انقنب عنن قلنوب النناس ) ولهنذا قنال ؟ من لم يظهر نفاقنه 
منن لما استؤذن في قتل ذي الخويصرة ولمنا اسنتؤذن ايضنا فني قتنل رجنل ( بطونهم 
اليس يشنهد ان لا النه الا الله قينل بلنى قنال النيس يصنلي قينل بلنى قنال ) قال  المنافقين
منن اظهنر الاسنلام منن  قتنل عننفناخبر اننه نهني ( النذين نهناني الله عنن قنتلهم  اولئك

اذا لم يثبت بحجنة شنرعية  دلالتهبالنفاق وظهرت عليه رمي الشهادتين والصلاة وان 
الننناس حتننى  اقاتننلامننرت ان ) لننه فنني الحننديث الاخننر وكننذلك قو، انننه اظهننر الكفننر 

وأمنوالهم  دمناءهميشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله فناذا قالوهنا عصنموا منني 
واكنل  الاسنلاممعنناه انني امنرت ان اقبنل مننهم ظناهر ( الا بحقها وحسنابهم علنى الله 

لمة الكفر وقامنت علينه بنذلك بك تكلم اذاوالزنديق والمنافق انما يقتل ، بواطنه الى الله 
 .اهـ فقه المسألة  يظهربينة وهذا حكم بالظاهر لا بالباطن وبهذا الجواب 

ولقد كنان سنيد الحكنام صنلوات الله وسنلامه  1/292في الطرق الحكمية  القيمقال ابن 

ما يبيح دمناءهم وأمنوالهم ويتحقنق ذلنك ولا يحكنم فنيهم بعلمنه  المنافقينعليه يعلم من 
 اهـ .
سننم النفنناق منننوط بالصننفات والقننرائن ، وخبننر الواحنند وكلاهمننا يفينند العلننم ، وبهمننا وا

تكون احكامه ماعدا العقوبة منن قتنل او تعزينر فبنالظهور علنى الجنواز والمصنلحة ، 
وبالبينة على الوجوب لأنه حد ردة ، وأحكام البراء وعدم الصلاة تتبع العلم ، والنردة 

، وبالنفناق  يجنوز القتنل لكنن مننوط بالمصنلحة وعندم  بالاظهار للعامة والقتنل بالبيننة
المفسندة ، والارث بالنصننرة والاسنم ، وقتننل المرتند بالشننهود لا الاستفاضنة وهننو حنند 
واجب ويستتاب اما المنافق فلا يستتاب ، والمرتد من جحد او ترك منع عندم الاخفناء 

لاننه اقنرب النى والاعتذار ، واذا شككنا هنل هنو مننافق او مرتند يغلنب جاننب النفناق 
 ظاهر الاسلام.

فهر من أجل التاويل  38  ـ باب في الفرق بين من ك 

  المنافق وبين
فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر  7/617وقال ابن تيمية في الفتاوى 

فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة فلا يرث ولا يورث ولا يناكح 
م على من كفروه بالتأويل من أهل البدع ، وليس الأمر كذلك حتى أجروا هذه الأحكا

فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف مؤمن وكافر مظهر للكفر ومنافق مظهر 
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للإسلام مبطن للكفر ، وكان فى المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات بل من 
ى وأمثاله ، ومع هذا فلما لا يشكون فى نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كإبن أب

مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه وكانت 
 تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته اهـ .

 ) في الاسم لا في الحكم (

 ـ باب الفرق بين المنافق والمبتدع  39
 للكتاب المخالفةالبدع من أهل المقالات  أئمة مثلو 231/  24: الفتاوى  ايضا وقال

 واجب منهم الأمة العبادات المخالفة للكتاب والسنة فان بيان حالهم وتحذير او والسنة
سماعون  لكنهمأقوام ليسوا منافقين  كان باتفاق المسلمين ... الى ان قال : واذا

 وصاروا مخالف للكتابعليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو  التبس قد للمنافقين
 خبالا خرجوا فيكم ما زادوكم الا لو)  المنافقين كما قال تعالى بدع دعاة الى

من بيان حال  أيضا بد فلا الفتنة وفيكم سماعون لهم ( يبغونكمولأوضعوا خلالكم 
دخلوا فى  وقد هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم فان فيهم ايمانا يوجب موالاتهم

وان اقتضى  البدع التى تفسد الدين فلا بد من التحذير من تلك نافقينالمبدع من بدع 
قالوها ظانين  لكن لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق ولوذلك ذكرهم وتعيينهم بل 

بيان  وجب ولهذا  دين ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها  وانهاأنها هدى وانها خير 
ومن يغلط فى الزهد  والفتياط فى الرأى ومن يغل والرواية حال من يغلط فى الحديث

 اجتهادهمغفورا له خطؤه وهو مأجور على  المجتهد والعبادة ، وان كان المخطئ
 مخالفةوالسنة واجب وان كان فى ذلك  الكتاب فبيان القول والعمل الذى دل عليه

ثيم يجوز ان يذكر على وجه الذم والتا فلا لقوله وعمله ومن علم منه الاجتهاد السائغ
الايمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام  من فيه فان الله غفر له خطأه بل يجب لما له

 وغير ذلك اهـ المقصود .  ودعاء بما أوجب الله من حقوقه من ثناء
جميعية علععهيد  نفيي منه النفيي  رميي عير   عل  وا  231/  24 الفتيوى:  اي ي وقيأ

 عبيدالله الراف ه ورمي عل  المسلمو  نفي  سيير وكويهمث  عبد الله با لب   الله رسوأ

فهييذا  المصييلو سييبة ولمثيلييه مثيي  عبييد القييدول بييا الح يييد ومحمييد بييا سييعيد  بييا

   ري  منيفقي لو مؤمني مخائي كرر بميي يعلي   يعل اعلا بيلبدعة ، ول   وا  يذرربيلنفي 

في   يذا البيي  اض يقفو مي ليس له به علي  وض يحي  ليه ا  ييتسل   ا للرج   يح  منه فل

 رله لله فميا الدياوجه الله تعيل  وا  تسو  رلمة الله    العليي وا  يسو   بذلك قي دا

يعل  خلفه ري   ثمي وريذلك القيضي  والشيي د والمفتعسميي  بميف  كلك بغير عل  او  تسل 

 رج  ) الق ية ثلثة قيضيي  ف  النير وقيض ف  ال نة وسل قيأ النب   ل  الله عليه 

وق   به فهو ف  ال نة ق   للنيل علي  جهي  فهيو في  النيير ورجي  علي   الحثعل  

أيهر  الرذين آمنروا كووروا  ير كلك فهو ف  النيير ( وقيد قييأ تعييل )  بخل الحث فق   

أوفسركم أن الوالردين نالاقرضبين ا  يكرن  نير  ان  علرىقوامين ب لقسط شهدا  لله نلرو 

 ت لونا نتعضنوا ف   ض كر   نا ى ا  تعدلوا والهأنلى بهم  فلا تتبعوا  ف لله فقيضا

 . تعملو  خبيضا ( بم 
: قال في أقوال أهل  357/  1ابن ابي العز رحمه الله في شارح الطحاوية   قال

في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء  القولالبدع : ثم إذا كان 
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إلا إذا صار منافقا زنديقا فلا يتصور أن يكفر  ) أي التكفير ( ذلكموانع ، ولا يكون 
الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا ، وكتاب الله يبين  المظهرينأحد من أهل القبلة 
 فيه ثلاثة أصناف :  الخلقذلك فإن الله صنف 

وصنف  بالشهادتينكفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون  صنف
 را . المؤمنون باطنا وظاه

 أقروا به ظاهرا لا باطنا . وصنف
أنه كافر في نفس  ثبتالأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة وكل من  وهذه

هو المنافق ، وهنا  والزنديقالأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا ، 
أن يكفر  يلزمه الباطنيظهر غلط الطرفين فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع 
ورسوله ويؤمنون  اللهأقواما ليسوا في الباطن منافقين ، بل هم في الباطن يحبون 

مولى عمر  أسلمبالله ورسوله وإن كانوا مذنبين كما ثبت في صحيح البخاري عن 
يلقب  وكانرضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي كان اسمه عبد الله 

 يوماكان رسول الله قد جلده في الشراب فأتى به حمارا وكان يضحك رسول الله و
) لا  اللهفأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول 
 طوائفتلعنه فوالله ما علمت إلا إنه يحب الله ورسوله ( وهذا أمر متيقن به في 

أو  القدريةالمرجئة أو  كثيرة وأئمة في العلم والدين وفيهم بعض مقالات الجهمية أو
البدعة  تلكالشيعة أو الخوارج ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة 

 فمنبل بفرع منها ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير 
عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا 

 يكفرون .

 الفاسق والعاصي منافقا متأولا  سمىإذا  بابـ   41
 أو لشبهة 

روى البخنناري فنني كتنناب اسننتتابة المرتنندين المعاننندين وقتننالهم فنني بنناب مننا جنناء فنني 
المتنأولين عننن محمننود بننن الربينع الأنصنناري أن عتبننان بننن مالنك وهننو مننن أصننحاب 

ال قائل مننهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار فاجتمعوا فق
أين مالك بن الدخيشن أو بن الدخشنن فقنال بعضنهم ذلنك مننافق لا يحنب الله ورسنوله 
فقال رسول الله صلى الله علينه وسنلم لا تقنل ذلنك ألا تنراه قند قنال لا إلنه إلا الله يريند 
بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلنى المننافقين قنال 

صننلى الله عليننه وسننلم فننإن الله قنند حننرم علننى النننار مننن قننال لا إلننه إلا الله  رسننول الله
 يبتغي بذلك وجه الله ( 

أن شعب الإيمان قد تتلازم عند  الثانيالأصل  522/  7ابن تيمية في الفتاوى  قال

من التصديق والمعرفة والمحبة  القلبالقوة ولا تتلازم عند الضعف فإذا قوي ما فى 
كانوا يؤمنون بالله والنبى  ولو) جب بغض أعداء الله كما قال تعالى لله ورسوله أو

تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر  لا)  وقال وما أنزل إليه ما إتخذوهم أولياء (
أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم  آباءهميوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 

موادتهم  لرجلتحصل ل وقد ( منهوح أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بر
به كافرا كما حصل من حاطب  يكونلرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا 
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) ياأيها الذين الله فيه  وأنزلبن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبى 
 حصل لسعد بن وكما(  بالمودةآمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم 

معاذ كذبت والله لا تقتله ولا  بنبن أبي فى قصة الافك فقال لسعد عبادة لما إنتصر لا
 .حتملته الحمية اولكن  صالحاتقدر على قتله قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا 

أضرب عنق هذا  اللهولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا فقال دعني يا رسول 
التى فعلها ،  للشبهةمتأولا فى تسميته منافقا  المنافق فقال إنه شهد بدرا فكان عمر

أنت منافق  إنماوكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه 
مالك بن  عنتجادل عن المنافقين هو من هذا الباب وكذلك قول من قال من الصحابة 
ولهذا  لمنافقينلالدخشم منافق وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة 
فيه إيمان  منلم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا بل فيهم المنافق المحض وفيهم 
ظهور  بحسبونفاق وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق وكان كثير ذنوبهم 

 النفاقالإيمان ولما قوى الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك صاروا يعاتبون من 
 وا يعاتبون عليه قبل ذلك اهـ . على ما لم يكون

المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم  كانوإذا  243/  3ابن تيمية في الفتاوى  قال

أبي بلتعة يا رسول الله دعني  بنيكفر بذلك كما قال عمر بن الخطاب لحاطب 
 أنه قد شهد بدرا وما يدريك وسلمأضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه 

غفرت لكم وهذا في  فقدأن الله قد اطلع على أهل بدل فقال اعملوا ما شئتم 
بن عبادة أنك  لسعدالصحيحين وفيها أيضا من حديث الإفك أن أسيد بن الحضير قال 

وسلم بينهم  عليهمنافق تجادل عن المنافقين واختصم الفريقان فأصلح النبي صلى الله 
هذا ولا هذا  لانهم إنك منافق ولم يكفر النبي فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر م

 . بل شهد للجميع بالجنة 
 اللهثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال لا إله إلا  وكذلك

ذلك  وكرروعظم النبي ذلك لما أخبروه وقال يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله 
 عليهي لم أكن أسلمت إلا يومئذ ومع هذا لم يوجب عليه حتى قال أسامة تمنيت أن

 قالهاقودا ولا دية ولا كفارة لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه 
من أهل الجمل وصفين ونحوهم وكلهم  بعضهاالسلف قاتل بعضهم  فهكذا، تعوذا 

صلحوا المؤمنين اقتتلوا فأ منوإن طائفتان ) مسلمون مؤمنون كما قال تعالى 
تفيء إلى أمر الله  حتىبينهما فإن بغم إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي 
فقد بين الله  ( المقسطينفإن فاءم فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب 

بالإصلاح بينهم  وأمرتعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون 
 بالعدل ....
بعضا مولاة الدين لا يعادون  بعضهمكان السلف مع الاقتتال يوالي  اولهذالى ان قال 

العلم عن بعض ويتوارثون  بعضهمكمعاداة الكفار فيقبل بعضهم شهادة بعض ويأخذ 
ما كان بينهم من  معويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض 

 القتال والتلاعن وغير ذلك اهـ مختصرا 
بد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كنان يصنلي منع النبني صنلى وقال  جابر بن ع

الله عليه وسلم ثم ينأتي قومنه فيصنلي بهنم الصنلاة فقنرأ بهنم البقنرة قنال فتجنوز رجنل 
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فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فنأتى النبني صنلى 
أيندينا ونسنقي بنواضنحنا وإن معناذا الله عليه وسلم فقال ينا رسنول الله إننا قنوم نعمنل ب

صلى بنا البارحة فقرأ البقنرة فتجنوزت فنزعم أنني مننافق فقنال النبني صنلى الله علينه 
وسننلم يننا معنناذ أفتننان أنننت ثلاثننا اقننرأ والشننمس وضننحاها و  سننبح اسننم ربننك الأعلننى    

 ونحوها  ( متفق عليه .

من مسمى  ـ باب الانتساب الى الطوائف الغليظة عن علم بها يخرجه 41
 نفاق غير الزندقة  إليه فيعامل معاملة الكافر باعتبار

طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه  وقالمتعالى )  قال
) وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا  قال تعالىآخره لعلهم يرجعون (  واكفرواالنهار 

ما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند وإذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم ب
 .ربكم ( 

 ولحديث ) لا يتوارث أهل ملتين ( . 

أم صنليت خلنف  الرافضيأبو عبدالله البخاري ما أبالي أصليت خلف الجهمي أو  قال
يشننهدون ولا  ولااليهننودي والنصننراني ، ولا يسننلم علننيهم ولا يعننادون ولا يننناكحون 

 .تؤكل ذبائحهم 
قنال شنيخ الإسنلام وهنذا  ،مهدي هما ملتان الجهمية والرافضنة  وقال عبدالرحمن بن 

كننلام عظننيم فننإن  وهننوالكنلام الننذي قالننه الإمننام عبنندالرحمن بننن مهنندي قنند قالننه غيننره 
المننافقين ،  الزنادقنةهاتين الفرقتين هما أعظنم الفنرق فسنادا فني الندين وأصنلهما منن 

فننإن هننذه الآراء  والقدريننة ليسننتا مننن ابتننداع المتننأولين مثننل قننول الخننوارج والمرجئننة
، ولم يقصندوا  معصيتهقصدوا بها طاعة الله فوقعوا في  مابتدعها قوم مسلمون بجهله

من قوم مننافقين  مبدأهمابها مخالفة الرسول ولا محادته بخلاف الرفض والتجهم فإن 
 اهـ المقصود  مكذبين لما جاء به الرسول مبغضين له

 لنفاقا عليه شعب غلبماسم من  بابـ  42
إيمان ونفاق يسمى مسلما اذ ليس هو  فيهفمن كان  7/352ابن تيمية في الفتاوى  قال

اسم الإيمان بل إسم المنافق  يستحقدون المنافق المحض واذا كان نفاقه أغلب لم 
هو بإسم الأسود أحق منه  بياضهأحق به فان ما فيه بياض وسواد وسوداه أكثر من 

( وأما اذا كان  للإيمان منهمهم للكفر يومئذ أقرب  )باسم الأبيض كما قال تعالى 
من المؤمنين الموعودين  أيضاايمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد لم يكن 

 بالجنة اهـ .

 ـ باب موانع التنفيق الاكبر 43
أ ـ وعن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبنان بنن مالنك وهنو منن أصنحاب رسنول 

ممن شنهد بندرا منن الأنصنار فناجتمعوا فقنال قائنل مننهم أينن الله صلى الله عليه وسلم 
مالك بن الدخيشن أو بن الدخشن فقال بعضهم ذلنك مننافق لا يحنب الله ورسنوله فقنال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقنل ذلنك ألا تنراه قند قنال لا إلنه إلا الله يريند بنذلك 

ونصننيحته إلننى المنننافقين قننال وجننه الله قننال الله ورسننوله أعلننم قننال فإنننا نننرى وجهننه 
رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم فننإن الله قنند حننرم علننى النننار مننن قننال لا إلننه إلا الله 

 يبتغي بذلك وجه الله ( متفق عليه .
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بكنر رضني الله عننه وهنو  أبنوصحيح مسلم عنن حنظلنة الأسندي أننه منر بنه  فيب ـ 
صلى الله عليه وسنلم  اللهرسول يبكي فقال مالك قال نافق حنظلة يا أبا بكر نكون عند 

والصنبية فنسنينا  الأزواجيذكرنا بالجنة والنار كأنهما رأي العنين فنإذا رجعننا عافسننا 
الله علينه وسنلم فقنال )  صلىكثيرا قال أبو بكر فوالله إنا لكذلك فانطلقا إلى رسول الله 
بني بكنر فقنال منا قنال لأ مثنلمالك يا حنظلة ؟ قال نافق حنظلة يا رسول الله وذكر له 

بهنا منن عنندي  تقومنونرسول الله صلى الله عليه وسلم لو تندومون علنى الحنال التني 
( وفني  وسناعةلصافتحكم الملائكة في مجالسكم وفني طنرقكم ولكنن ينا حنظلنة سناعة 

فارقنناك  فنإذامسند البزار عن أنس قال قالوا يا رسول الله إنا نكون عنندك علنى حنال 
ذاكنم منن  لنيسم ؟ قنالوا الله ربننا فني السنر والعلانينة قنال كنا على غيره قال كيف أنت

النفاق وروى منن وجنه آخنر عنن أننس قنال غندا أصنحاب رسنول الله صنلى الله علينه 
 اللهفقالوا هلكنا قنال ومنا ذاك ؟ قنالوا النفناق قنال ) ألسنتم تشنهدون أن لا إلنه إلا  وسلم

 حنظلنة( ثنم ذكنر يعنني حنديث وأن محمدا رسول الله قالوا بلى قال فليس ذاك بالنفاق 
 كما تقدم اهـ . 

 ـ كتاب صفام المنافقين  4
  ـ باب صفام وأحكام النفاق حسب السور 44

 ـ من سورة البقرة :  1

وممن النماس أول آية في القرآن فيها ذكر المننافقين قالنه ابنن حنزم ، قنال الله تعنالى ) 
خادعون الله والذين آمنموا ومما من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين  ي

يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهمم عمذاب 
أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنمما نحمن مصملحون 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيمل لهمم آمنموا كممن آممن النماس قمالوا 

كمن آمن السفهنء ألا إنهم هم السفهنء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا أنؤمن 
قمممالوا آمنممما وإذا خلممموا إلمممى شمممياطينهم قمممالوا إنممما معكمممم إنمممما نحمممن مسمممتهزئون الله 
يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئمك المذين اشمتروا الضملالة بالهمدى 

 (  فما ربحم تجارتهم وما كانوا مهتدين 
 سورة آل عمران :  ـ 2

يأيهما المذين آمنموا لا تتخمذوا بطانمة ممن اول آية في احكام المنافقين قنال الله تعنالى ) 
دونكممم لا يممألونكم خبممالا ودوا ممما عنممتم قممد بممدم البغضممنء مممن أفممواههم وممما تخفممي 
صمممدورهم أكبمممر قمممد بينممما لكمممم الآيمممام إن كنمممتم تعقلمممون همممنأنتم أولاء تحبمممونهم ولا 

بالكتمماب كلممه وإذا لقمموكم قممالوا آمنمما وإذا خلمموا عضمموا علمميكم  يحبممونكم وتؤمنممون
الأنامل من الغيظ قل موتموا بغميظكم إن الله علميم بمذام الصمدور إن تمسسمكم حسمنة 
تسؤهم وإن تصبكم سميئة يفرحموا بهما وإن تصمبروا وتتقموا لا يضمركم كيمدهم شميئا 

 . إن الله بما يعملون محيط (
ةَ يَق ول ونَ ) وَطَنئفََةٌ قَد  قال تعالى  رَ ال حَقب ظَنن ال جَاهَليَن َ غَي  نُّونَ باَللهه ه م  يَظ  ه م  أنَف س  ت  أهََمن

ونَ لَمكَ  مد  ما لاَ ي ب  ف ونَ فَمي أنَف سَمهَم من َ ي خ  لنه  لَلهن رَ ك  ءٍ ق ل  إنَن الأمَ  رَ مَن شَي  هَل لننَا مَنَ الأمَ 
رَ  م  لبََمرَزَ النمذَينَ  يَق ول ونَ لَو  كَانَ لنََا مَنَ الأمَ  نت م  فَي ب ي موتَك  نَا ق ل لنو  ك  ا ق تلَ نَا هَاه  ءٌ من شَي 



 83 

صَ مَمما فَممي  م  وَلمَمي مَحن ورَك  ممد    مَمما فَممي ص 
تَلمَميَ اللهه ممل  إلََممى مَضَمماجَعَهَم  وَليََب  هَم  ال قَت  تَممبَ عَلَممي  ك 

ورَ ( . د    عَليَمٌ بَذَامَ الصُّ
م  وَاللهه  ق ل وبَك 

موا   عنالىوقال ت فَع  َ أوََ اد  ا  قَماتلَ وا  فَمي سَمبيَلَ اللهه لَمَ النمذَينَ نَمافَق وا  وَقيَملَ لَه مم  تَعَمالَو  ميَع  ) وَل 
ه م  للََإيمَمانَ يَق ول مونَ بَمأفَ   مرَب  مَمن  مَئَمذٍ أقَ  رَ يَو  ف  م  للَ ك  م  ه  نَاك  بَع  لَم  قتََالاً لانتن وَاهَهَم قَال وا  لَو  نَع 

ا ليَ   ت م ونَ ( .من لَم  بمََا يَك    أعَ 
 سَ فَي ق ل وبَهَم  وَاللهه

ئاً ي رَيمد   وقال تعالى َ شَمي 
وا  اللهه مرُّ ه مم  لَمن يَض  مرَ إنَن ف  ونَ فَي ال ك  نكَ النذَينَ ي سَارَع  ز  ) وَلاَ يَح 

ا فَي الآخَرَةَ وَلَه م  عَذَابٌ عَظَيمٌ ( .
عَلَ لَه م  حَظهً   ألَان يَج 

 اللهه
 ـ سورة النساء :  3

ثاني آية في الاحكام وهي الاول في القتل جوازا لا وجوبا بناقرار الرسنول صنلى الله 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بمن أنزل إليمك عليه وسلم لعمر ، وقال تعالى ) 

وممن أنممزل مممن قبلمك يريممدون أن يتحمماكموا إلمى الطمماغوم وقممد أممروا أن يكفممروا بممه 
ن أن يضلهم ضملالا بعيمدا وإذا قيمل لهمم تعمالوا إلمى ممن أنمزل الله وإلمى ويريد الشيطا

الرسول رأيم المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذآ أصابتهم مصميبة بمما قمدمم 
أيديهم ثم جنءوك يحلفون بالله إن أردنن إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلمم الله مما 

نفسمهم قمولا بليغما وممن أرسملنا ممن في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أ
رسمممول ألا ليطممماع بمممإذن الله ولمممو أنهمممم إذ ظلمممموا أنفسمممهم جمممنءوك فاسمممتغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمما فملا وربمك لا يؤمنمون حتمى يحكمموك 

 .   فيما شجر بينهم (
يبة قمال قمد وان ممنكم لممن ليبطمئن فمان أصمابتكم مصمومن صنفاتهم : وقنال تعنالى ) 

أنعم الله علي اذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كمأن لمم تكمن 
 ( . بينكم وبينه مودة ياليتني كنم معهم فأفوز فوزا عظيما 

ويقولممون طاعممة فممإذا بممرزوا مممن عنممدك بيممم ثالننث آيننة فنني الاحكننام ، وقننال تعننالى ) 
يتمون فمأعرض عمنهم وتوكمل علمى الله طنئفة منهم غير الذي تقول والله يكتمب مما يب

 .   وكفى بالله وكيلا (
فما لكم رابع آية في الاحكام وهي الاول في منافقي غير دار الاسلام ، وقال تعالى ) 

في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسمبوا أتريمدون أن تهمدوا ممن أضمل الله وممن 
وا فتكونون سوآء فملا تتخمذوا يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفر

ممممنهم أوليمممنء حتمممى يهممماجروا فمممي سمممبيل الله فمممإن تولممموا فخمممذوهم واقتلممموهم حيمممث 
وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبيمنهم 
ميثاق أو جمنءوكم حصمرم صمدورهم أن يقماتلونكم أو يقماتلوا قمومهم ولمو شمنء الله 

لقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعمل الله لسلطهم عليكم ف
لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريمدون أن يمأمنوكم ويمأمنوا قمومهم كمل مما ردوا 
إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفموا أيمديهم فخمذوهم 

 .        م عليهم سلطانا مبينا(واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لك
عن زيد بن ثابت قال لما خرج رسول الله صنلى الله علينه وسنلم إلنى أحند رجنع نناس 
ممن خرج معنه وكنان أصنحاب رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم فنرقتين فرقنة تقنول 



 88 

نقاتلهم وفرقة تقنول لا نقناتلهم فنزلنت فمنا لكنم فني المننافقين فئتنين البخناري قنال ابنن 
 وقد سمى الله تعالى أولئك منافقين .      212/  11في المحلى  حزم :

ويشنكل علنى الآينة أننه لنيس علنى سنكان المديننة  213/  11قال ابنن حنزم : المحلنى 

هجننرة بننل الهجننرة كانننت إلننى دارهننم فهنني إذن فنني قننوم كفننار ادعننوا أنهننم آمنننوا ولننم 
فخمذوهم قنال تعنالى ) يهاجروا فليسنت الآينة فني المننافقين المنصنرفين عنن أحند فقند 

( ولنم يقتنل النبني علينه السنلام النراجعين عنن أحند حينث واقتلوهم حيمث وجمدتموهم 
وجدهم فلا يشك مسلم في أنه عليه السلام لم يقتنل مننهم أحندا ولا نبنذ العهند إلنى أحند 

إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبيمنهم ميثماق أو جمنءوكم منهم ، وفي قوله تعالى ) 
أن يقمماتلونكم أو يقمماتلوا قممومهم ولممو شممنء الله لسمملطهم علمميكم  حصممرم صممدورهم

فلقماتلوكم فممإن اعتزلمموكم فلممم يقمماتلوكم وألقمموا إلمميكم السمملم فممما جعممل الله لكممم علمميهم 
( بيان جلي بأن هؤلاء لم يكونوا قط من الأوس ولا من الخزرج لأنهم لنم يكنن سبيلا 

ط إلننى قننوم معاهنندين النبنني عليننه لهننم قننوم محنناربون للنبنني عليننه السننلام ولا نسننبوا قنن
السلام بميثاق معقود هذا مع قوله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق 
أو جننآءوكم حصننرت صنندورهم أن يقنناتلونكم أو يقنناتلوا قننومهم ولننو شننآء الله لسننلطهم 

لكنم علنيهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السنلم فمنا جعنل الله 
سننبيلا النسنناء فننإن هننذا بيننان جلنني علننى أنهننم الأنصننار المنننافقين لكننن مننن الكفننار 

 المجاهرين بالكفر     
بشمر المنمافقين بمأن لهمم عمذابا أليمما  خامس آية في احكام المننافقين قنال الله تعنالى ) 

ة الذين يتخذون الكافرين أولينء من دون المؤمنين أيبتغمون عنمدهم العمزة فمإن العمز
لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيمام الله يكفمر بهما ويسمتهزأ بهما 
فمملا تقعممدوا معهممم حتممى يخوضمموا فممي حممديث غيممره إنكممم إذا مممثلهم إن الله جممامع 
المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كمان لكمم فمتح ممن الله 

رين نصيب قالوا ألم نسمتحوذ علميكم ونممنعكم ممن قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكاف
المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على الممؤمنين سمبيلا 
إن المنممافقين يخممادعون الله وهممو خممادعهم وإذا قمماموا إلممى الصمملاة قمماموا كسممالى 

هممؤلاء ولا إلممى يممرآءون النمماس ولا يممذكرون الله إلا قلمميلا مذبممذبين بممين ذلممك لا إلممى 
همؤلاء وممن يضملل الله فلمن تجمد لمه سمبيلا يما أيهما المذين آمنموا لا تتخمذوا الكممافرين 
أولينء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلموا لله علميكم سملطانا مبينما إن المنمافقين 
فمممي المممدرك الأسمممفل ممممن النمممار ولمممن تجمممد لهمممم نصممميرا إلا المممذين تمممابوا وأصممملحوا 

دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤم الله المؤمنين  واعتصموا بالله وأخلصوا
 ( وفي آخرها دعوة للتوبة وبيان كيفية توبة المنافق .أجرا عظيما 

 ـ سورة المائدة :  8
ياأيهممما المممذين آمنممموا لا تتخمممذوا اليهمممود منننن صنننفات المننننافقين ، قنننال الله تعنننالى ) 

فإنه منهم إن الله لا يهدي  والنصارى أولينء بعضهم أولينء بعض ومن يتولهم منكم
القوم الظالمين فترى المذين فمي قلموبهم ممرض يسمارعون فميهم يقولمون نخشمى أن 
تصيبنا دآئرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر ممن عنمده فيصمبحوا علمى ممن أسمروا 

قال ابنن حنزم رحمنه الله فنأخبر الله تعنالى عنن قنوم يسنارعون  في أنفسهم نادمين ( 
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ا حذرا أن تصنيبهم دائنرة وأخبنر تعنالى عنن النذين آمننوا أنهنم يقولنون في الذين كفرو
للكافرين أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لمعكم يعنون النذين يسنارعون فنيهم ، 

( فننأظهروا الميننل إلننى الكفننار حبطممم أعمممالهم فأصممبحوا خاسممرين قننال الله تعننالى ) 
 فكانوا منهم كفارا خائبي الأعمال . 

 ة الانفال : ـ سور 5

وأعمدوا لهمم مما اسمتطعتم ممن قموة وممن من طرق مواجهة المنافقين : وقنال تعنالى) 
ربمماط الخيممل ترهبممون بممه عممدو الله وعممدوكم وآخممرين مممن دونهممم لا تعلمممونهم الله 

 ( .  يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون 
 ـ سورة التوبة :  6

لممو كممان عرضمما قريبمما وسممفرا قاصممدا لاتبعمموك افقين : وقننال تعننالى ) مننن احكننام المننن
ولكن بعدم عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم 
والله يعلمم إنهممم لكماذبون  عفمما الله عنممك لمم أذنممم لهمم حتممى يتبممين لمك الممذين صممدقوا 

يموم الآخمر أن يجاهمدوا بمأموالهم وتعلم الكاذبين لا يستأذنك المذين يؤمنمون بمالله وال
وأنفسممهم والله علمميم بممالمتقين  إنممما يسممتأذنك الممذين لا يؤمنممون بممالله واليمموم الآخممر 
وارتابم قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخمروج لأعمدوا لمه عمدة ولكمن 
 كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيمل اقعمدوا ممع القاعمدين لمو خرجموا فميكم مما زادوكمم إلا
خبالا ولأوضمعوا خلالكمم يبغمونكم الفتنمة وفميكم سمماعون لهمم والله علميم بالظمالمين 
لقد ابتغموا الفتنمة ممن قبمل وقلبموا لمك الأممور حتمى جمنء الحمق وظهمر أممر الله وهمم 

 (   كارهون
وقولننه تعننالى )  215/  11مننن صننفات المنننافقين : قننال ابننن حننزم رحمننه الله المحلننى 

 تفتنممي ألا فممي الفتنممة سممقطوا وإن جهممنم لمحيطممة ومممنهم مممن يقممول ائممذن لممي ولا
بالكافرين إن تصمبك حسمنة تسمؤهم وإن تصمبك مصميبة يقولموا قمد أخمذنا أمرنما ممن 

قال : قد قيل إن هذه الآية نزلت في الحر بنن قنيس وهنذا  قبل ويتولوا وهم فرحون (
 تعالى بأننه لا ينسند ألبتة وإنما هو منقطع من أخبار المغازي  ... وأما الذي أخبر الله

إن أصابت رسوله عليه السلام سيئته ومصيبته تولوا وهم فرحنون أو أننه إن أصنابته 
 حسنة ساءتهم فهؤلاء كفار بلا شك اهـ المقصود . 

قممل أنفقمموا طوعمما أو وقننال تعننالى )  216/  11مننن صننفات المنننافقين : قننال المحلننى 

أن تقبمل ممنهم نفقماتهم إلا  كرها لن يتقبل منكم إنكمم كنمتم قومما فاسمقين ومما ممنعهم
أنهممم كفممروا بممالله وبرسمموله ولا يممأتون الصمملاة إلا وهممم كسممالى ولا ينفقممون إلا وهممم 
كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعمذبهم بهما فمي الحيماة المدنيا 
وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بمالله إنهمم لممنكم ومما همم ممنكم ولكمنهم قموم 

( أما هؤلاء فكفار بلا شك مظهرون للإسلام ... فأمر تعنالى فني الآينة أن لا  رقونيف
تعجبه أموالهم ولا أولادهم عموما لأن الله تعالى يريند أن يعنذب المننافقين مننهم بتلنك 

 الأموال ويموتوا كفارا ولا بد وبالله تعالى التوفيق .
م فإن أعطموا منهما رضموا ومنهم من يلمزك في الصدقامن صفاتهم : وقال تعالى ) 

وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضموا ممن آتماهم الله ورسموله وقمالوا 
قننال ابننن حننزم :  حسممبنا الله سمميؤتينا الله مممن فضممله ورسمموله إنممن إلممى الله راغبممون (
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رحمه الله وهذا لا يدل ألبتة لا بنص ولا بدليل على كفر من فعل هذا ولكنهنا معصنية 
  بلا شك .

وممنهم المذين يمؤذون النبمي ويقولمون همو أذن قمل أذن منن صنفاتهم : وقنال تعنالى ) 
خير لكم يؤمن بمالله ويمؤمن للمذين آمنموا ورحممة للمذين آمنموا ممنكم والمذين يمؤذون 
رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه 

حادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالمدا فيهما إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من ي
  ذلك الخزي العظيم (

يحمذر المنمافقون أن تنمزل علميهم سمورة تنبمئهم بمما فمي من صفاتهم : وقال تعالى ) 
 قلوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون ( 

ه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياتمه ورسمولوقال تعالى ) 
كنتم تستهزءون لا تعتذروا قمد كفمرتم بعمد إيممانكم إن نعمف عمن طنئفمة ممنكم نعمذب 

قال ابن حزم : هنذه بنلا شنك فني قنوم معنروفين كفنروا  طنئفة بأنهم كانوا مجرمين (
بعد إيمانهم ولكنن التوبنة مبسنوطة لهنم بقولنه تعنالى إن نعنف عنن طائفنة مننكم نعنذب 

أنهم أظهروا التوبة والندامة واعترفوا بنذنبهم طائفة بأنهم كانوا مجرمين التوبة فصح 
فمنهم من قبل الله تعالى توبتنه فني البناطن عننده لعلمنه تعنالى بصنحتها ومننهم منن لنم 
تصح توبته في الباطن فهم المعذبون فني الآخنرة وأمنا فني الظناهر فقند تناب جمنيعهم 

كلمنة نفناق اكبنر  بنص الآية وبالله تعالى التوفيق  .) وفيه ان خبر الواحد في من قنال
خفيننة او فنني مجلننس خنناص ، ثننم احتسننب عليننه احنند ثننم ذكننر القائننل انننه قصنند الكلمننة 
والفعل لكن لم يقصد الكفر انه لا يقبنل قولنه لاننه اجتمنع قنول واحند معنه اقنرار علينه 
فلا يقبل ، والقتل يجوز تركه ، لكنن يعنزر هنذا المننافق بالتشنهير وشندة الاعنراض ، 

 كافر فلا عذر ، اما ان قالها على وجه الردة فالقتل حتما (  والاعلان عليه بانه 
المنممافقون والمنافقممام بعضممهم مممن بعممض يممأمرون مننن صننفاتهم : وقننال تعننالى ) 

بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنمافقين همم 
لدين فيها هي حسمبهم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقام والكفار نار جهنم خا

  ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم (
ياأيهمما النبممي جاهممد الكفممار والمنممافقين واغلممظ علمميهم مننن الاحكننام : وقننال تعننالى ) 

التوبة قال فهذه آية أمنر الله تعنالى رسنوله صنلى الله  ومأواهم جهنم وبئس المصير (
سنان والموعظنة والحجنة عليه وسلم بمجاهدة الكفار والمننافقين والجهناد قند يكنون بالل

كما نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا موسنى بنن 
إسنماعيل نننا حمنناد هننو ابننن سننلمة عننن حمينند عننن أنننس أن رسننول الله صننلى الله عليننه 
وسلم قال جاهدوا المشركين بنأموالكم وأنفسنكم وألسننتكم  قنال أبنو محمند وهنذه الآينة 

هننؤلاء كننانوا معننروفين بأعيننانهم وأنهننم قننالوا كلمننة الكفننر وكفننروا بعنند  تنندل علننى أن
إسلامهم ولكن لما قال الله تعالى فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعنذبهم الله عنذابا 
أليما التوبة صح أن الله تعالى بدل لهم التوبة وقبلها ممن أحاطها منهم وكلهم بلا شنك 

م وإنكارهم فلا متعلنق لهنم فني هنذه الآينة وبنالله تعنالى أظهر التوبة وبرهان ذلك حلفه
التوفيننق .) يمكننن يقننال بنناب توبننة المنننافق او الانكننار مننن خيننر الواحنند توبننة ظنناهرة 

 ونحوه (  
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وممنهم ممن وقنال تعنالى )  214 / 11من العقوبات القدرينة : قنال ابنن حنزم المحلنى 

الحين فلمن آتماهم ممن فضمله عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الص
بخلمموا بممه وتولمموا وهممم معرضممون فممأعقبهم نفاقمما فممي قلمموبهم إلممى يمموم يلقونممه بمممن 

( على أنه قد روينا أثرا لا يصنح وفينه أنهنا  أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون
نزلت في ثعلبة بن حاطب وهذا باطل لأن ثعلبة بدري معروف وهذا أثر وفي رواتنه 

فاعة والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد وهو أبو عبد الملنك الألهناني معان بن ر
 وكلهم ضعفاء ومسكين بن بكير ليس بالقوي . 

المذين يلممزون المطموعين ممن الممؤمنين فمي الصمدقام من صفاتهم : وقنال تعنالى ) 
. قال والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم( 

حزم هذه الآيات فيها أنهم يلمزون المطوعين من المؤمنين ويسخرون منهم وهذا  ابن
 ليس كفرا بلا خلاف من أحد من أهل السنة ،

) اسمتغفر لهمم أو لا تسمتغفر لهمم إن تسمتغفر لهمم سمبعين من الاحكام : وقال تعنالى 
الفاسمقين  مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهمدي القموم

ولا تصممل علممى أحممد مممنهم مممام أبممدا ولا تقممم علممى قبممره إنهممم كفممروا بممالله ورسمموله 
استغفر لهم أو لا تسمتغفر لهمم إن تسمتغفر وأما قوله تعالى )   وماتوا وهم فاسقون(

لهممم سممبعين مممرة فلممن يغفممر الله لهممم ذلممك بممأنهم كفممروا بممالله ورسمموله والله لا يهممدي 
ولا تصمل علممى أحمد ممنهم مممام أبمدا ولا تقمم علممى عنالى ) وقولننه ت القموم الفاسمقين (

   قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون(
بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابنن عبناس قنال  219/  11قال ابن حزم 

سمعت عمر بن الخطاب يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي له رسول الله صنلى الله 
لم الصلاة عليه فقام إليه فلما وقف إليه يريند الصنلاة تحولنت حتنى قمنت فني عليه وس

صدره فقلت يا رسول الله أتصلي علنى عندو الله عبند الله بنن أبني القائنل كنذا ينوم كنذا 
والقائل كذا في يوم كذا أعدد أيامه حتى إذا أكثرت عليه قنال ينا عمنر أخنر عنني إنني 

أو لا تسنتغفر لهنم فلنو أعلنم أنني إن زدت  قد خيرت فاخترت قد قينل لني اسنتغفر لهنم
علننى السننبعين غفننر لننه لننزدت قننال ثننم صننلى عليننه رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم 
ومشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه قال فعجبنت لني ولجرأتني علنى رسنول 
الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلنت هاتنان 

ولا تصممل علممى أحممد مممنهم مممام أبممدا ولا تقممم علممى قبممره إنهممم كفممروا بممالله الآيتننان ) 
فمننا صننلى رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم علننى  ورسمموله وممماتوا وهممم فاسممقون (

منافق حتى قبضه الله تعالى ، وبسنده عنن عبيند الله بنن عبند الله بنن عتبنة بنن مسنعود 
توفي عبد الله بن أبي بن سلول دعي لنه عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال لما 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله علينه وسنلم 
وثبت ثم قلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبني وقنال ينوم كنذا كنذا وكنذا أعندد علينه 

لينه قنال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني ينا عمنر فلمنا أكثنرت ع
إننني خيننرت فنناخترت فلننو علمننت أننني إن زدت علننى السننبعين غفننر لننه لننزدت عليهننا 
فصلى علينه رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم ثنم انصنرف فمنا مكنث إلا يسنيرا حتنى 
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نزلت الآيتنان منن بنراءة المنذكورتان قنال عمنر فعجبنت منن جرأتني علنى رسنول الله 
 صلى الله عليه وسلم والله أعلم     

وبسنده عن عكرمة قال لما حضنر عبند الله بنن أبني  211/  11حزم المحلى  قال ابن

الموت قال ابن عباس فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرى بينهمنا كنلام 
فقال له عبد الله بن أبي قند أفقنه منا تقنول ولكنن منن علني الينوم وكفنني بقميصنك هنذا 

الله علينه وسنلم بقميصنه وصنلى وصل علني قنال ابنن عبناس فكفننه رسنول الله صنلى 
عليه والله أعلم أي صلاة كانت وأن رسول الله صلى الله علينه وسنلم لنم يخندع إنسنانا 
أنه قال يوم الحديبية كلمة حسنة قال الحكنم فسنألت عكرمنة منا هنذه الكلمنة قنال قالنت 

فني قريش يا أبا حباب إنا قد منعنا محمدا طواف هذا البيت ولكنا نأذن لك فقال لا لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة      وبسننده عنن عمنرو بنن ديننار وسنمع 
جابرا يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي وقد وضنع فني حفرتنه 
فوقف فأمر به فأخرج من حفرته فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ونفث عليه من 

 ريقه والله أعلم      
ان الله تعننالى قنند نهننى النبنني صننلى الله عليننه وسننلم  211/  11م المحلننى قننال ابننن حننز

ألا تقمماتلون قوممما نكثمموا والمننؤمنين عننن الاسننتغفار جملننة للمشننركين بقولننه تعننالى ) 
أيمممانهم وهممموا بممإخراج الرسممول وهممم بممدءوكم أول مممرة أتخشممونهم فممالله أحممق أن 

الاستغفار للمشنركين ننزل  ( الى ان قال فصح أن النهي عن تخشوه إن كنتم مؤمنين
بمكة بلا شك فصح يقينا أنه عليه السلام لم يوقن أن عبد الله بن أبي مشرك ولو أيقنن 

 أنه مشرك لما صلى عليه أصلا ولا استغفر له .
من الاحكام الدعاء عليهم ومنه انه هل يجتمع الكفر والنفاق في شخص ؟ وقال تعالى 

 يعلمموا حمدود ممن أنمزل الله علمى رسموله والله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجمدر ألا) 
علميم حكميم وممن الأعممراب ممن يتخمذ ممما ينفمق مغرمما ويتممربص بكمم المدوائر علمميهم 

  دآئرة السوء والله سميع عليم (
وممن حولكم من الأعمراب منمافقون وممن أهمل من العقوبات القدرية : وقال تعالى ) 

علمهمم سمنعذبهم ممرتين ثمم يمردون إلمى المدينة مردوا على النفماق لا تعلمهمم نحمن ن
 عذاب عظيم(  

والممذين اتخممذوا مسممجدا ضممرارا وكفممرا وتفريقمما بممين مننن الاحكننام : وقننال تعننالى ) 
المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسموله ممن قبمل ولميحلفن إن أردنما إلا الحسمنى 

يموم  والله يشهد إنهمم لكماذبون لا تقمم فيمه أبمدا لمسمجد أسمس علمى التقموى ممن أول
أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبمون أن يتطهمروا والله يحمب المطهمرين أفممن أسمس 
بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيمر أم ممن أسمس بنيانمه علمى شمفا جمرف همار 
فانهممار بممه فممي نممار جهممنم والله لا يهممدي القمموم الظممالمين لا يممزال بنيممانهم الممذي بنمموا 

 (  عليم حكيم ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله
وإذا ممن أنزلمم سمورة فممنهم ممن يقمول أيكمم من الصفات والاحكنام : وقنال تعنالى ) 

زادته هذه إيمانا فأما المذين آمنموا فمزادتهم إيمانما وهمم يستبشمرون وأمما المذين فمي 
قلوبهم ممرض فمزادتهم رجسما إلمى رجسمهم ومماتوا وهمم كمافرون او لا يمرون أنهمم 

مممرتين ثممم لا يتوبممون ولا هممم يممذكرون وإذا مممن أنزلممم  يفتنممون فممي كممل عممام مممرة أو
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سورة نظمر بعضمهم إلمى بعمض همل يمراكم ممن أحمد ثمم انصمرفوا صمرف الله قلموبهم 
 .  بأنهم قوم لا يفقهون (

 ـ ومن سورة النور :  7

 ( الآية .   ان الذين جاءو بالافك عصبة منكموفيها قصة الافك ، قال تعالى ) 
ويقولمون آمنما بمالله وبالرسمول وأطعنما ثمم يتمولى فريمق )  من صفاتهم : وقال تعنالى

منهم من بعد ذلك ومن أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله لميحكم بيمنهم إذا 
فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليمه ممذعنين أفمي قلموبهم ممرض أم 

الظمالمون إنمما كمان ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله علميهم ورسموله بمل أولئمك همم 
قممول المممؤمنين إذا دعمموا إلممى الله ورسمموله لمميحكم بيممنهم أن يقولمموا سمممعنا وأطعنمما 
وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك همم الفمنئزون 

   واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل طاعة معروفة (
 ـ ومن سورة العنكبوت :  4

ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أذى في الله جعل فتنة الناس كعذاب تعالى )  قال
الله ولممئن جمماء نصممر مممن ربممك ليقممولن انمما معكممم أو لمميس الله بممأعلم بممما فممي صممدور 

 العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين (   
 ـ من سورة الاحزاب :  9

يا أيها النبمي اتمق الله ولا تطمع الكمافرين والمنمافقين ) قال الله تعالى  ومن احكامهم :
إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا 

 . وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا (
إذ يقمول المنمافقون والمذين من صفاتهم ومن الاحكام وطريقة الوعظ : وقال تعالى ) 

وإذ قالمم طائفمة ممنهم يما أهمل  مما وعمدنا الله ورسموله الا غمرورا في قلوبهم مرض
يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنما عمورة ومما 
همي بعمورة إن يريممدون إلا فمرارا  ولممو دخلمم علميهم مممن أقطارهما ثممم سمئلوا الفتنممة 

الله ممن قبمل لا يولمون الأدبمار لآتوها ومما تلبثموا بهمن إلا يسميرا ولقمد كمانوا عاهمدوا 
  وكان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار ، الآيام (

قد يعلم الله المعوقين منكم والقنئلين لإخموانهم هلمم إلينما من صفاتهم : وقال تعالى ) 
ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جنء الخوف رأيتهم ينظمرون إليمك تمدور 

ى عليممه مممن الممموم فممإذا ذهممب الخمموف سمملقوكم بألسممنة حممداد أعيممنهم كالممذي  يغشمم
أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فمأحبط الله أعممالهم وكمان ذلمك علمى الله يسميرا ( 

ودع أذاهمم وتوكمل علمى الله وكفمى بمالله  ولا تطع الكمافرين والمنمافقينوقال تعالى ) 
ه لنيس علنى تنرك قتنال ( قال ابن حزم فني المحلنى : لا يختلنف مسنلمان فني أنن وكيلا

 الكافرين وإصغارهم ودعائهم إلى الإسلام ولكن فيما عدا ذلك . 
لممئن لممم ينتممه المنممافقون والممذين فممي قلمموبهم مممرض مننن الاحكننام : وقننال تعننالى ) 

والمرجفون في المدينة لنغرينك بهمم ثمم لا يجاورونمك فيهما إلا قلميلا ملعمونين أينمما 
الله تعالى قطع بأنه ان لم ينته المننافقون والنذين فني  (  لأن ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا

قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة ليغرين بهم رسول الله صنلى الله علينه وسنلم ثنم 
لا يجاورونه فيها إلا قليلا فأخبر تعالى أنهم يكونون إن لم ينتهوا ملعونين أينمنا ثقفنوا 
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جنارتهم معنناه لا يجاوروننه إلا قلنيلا اخذوا وقتلوا تقتيلا واعراب ملعونين أنه حال لم
ملعونين ، ولو أراد الله هذا لقال ملعونون على  خبر ابتداء مضمر ثم أكد تعنالى بنأن 
هذا هو سنته تعالى التي لا تتبدل  ، ثم قال ابنن حنزم انهنم رجعنوا وانتهنوا ، ثنم شننع 

 على من قال لم ينتهوا  .
 ـ من سورة محمد صلى الله عليه وسلم :  11

وممنهم ممن يسمتمع إليمك حتمى إذا خرجموا ممن وفيها العقوبات القدرية : قال تعنالى ) 
عنممدك قممالوا للممذين أوتمموا العلممم ممماذا قممال آنفمما أولئممك الممذين طبممع الله علممى قلمموبهم 

 ، الآية ( رايم الذين في قلوبهم مرض .وفيها )   واتبعوا أهوآءهم (
ارتمدوا علمى أدبمارهم ممن بعمد مما  إن المذينومن اسنمائهم وصنفاتهم : وقنال تعنالى ) 

تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ثم ذلك بمأنهم قمالوا للمذين كرهموا مما 
  نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم (

أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضمغانهم ولمو نشمنء قال تعالى ) 
 ( ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 

 ـ من سورة الحديد :  11

 نقتبس ممن نموركم يوم يقول المنافقون والمنافقام للذين آمنوا انظروناقال تعالى ) 
 ( الآية . 

 ـ من سورة المجادلة :   12
ألمم تمر إلمى المذين تولموا قومما غضمب الله علميهم مما همم من صفاتهم : وقال تعالى ) 

منكم ولا منهم ويحلفمون علمى الكمذب وهمم يعلممون أعمد الله لهمم عمذابا شمديدا إنهمم 
سنء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عمن سمبيل الله فلهمم عمذاب مهمين 
لممن تغنممي عممنهم أممموالهم ولا أولادهممم مممن الله شمميئا أولئممك أصممحاب النممار هممم فيهمما 

ه كمما يحلفمون لكمم ويحسمبون أنهمم علمى خالدون يوم يبعمثهم الله جميعما فيحلفمون لم
شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ علميهم الشميطان فأنسماهم ذكمر الله أولئمك حمزب 

 الآية .  الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون (
 ـ من سورة الحشر :  13

) ألم تر إلى المذين نمافقوا يقولمون لإخموانهم المذين كفمروا من صفاتهم : وقال تعالى 
مممن أهممل الكتمماب لممئن أخممرجتم لنخممرجن معكممم ولا نطيممع فمميكم أحممدا أبممدا وإن قمموتلتم 
لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لمئن أخرجموا لا يخرجمون معهمم ولمئن قوتلموا لا 

 ( ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون 
 ـ من سورة المنافقين :  18

إذا جنءك المنمافقون قمالوا نشمهد إنمك لرسمول  )من صفاتهم واحكامهم : وقال تعالى 
الله والله يعلممم إنممك لرسمموله والله يشممهد إن المنممافقين لكمماذبون اتخممذوا أيمممانهم جنممة 
فصدوا عن سبيل الله إنهم سنء ما كمانوا يعملمون ذلمك بمأنهم آمنموا ثمم كفمروا فطبمع 

سممع لقمولهم على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا ت
كأنهم خشب مسندة يحسبون كمل صميحة علميهم همم العمدو فاحمذرهم قماتلهم الله أنمى 
يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ورأيتهم يصمدون 
وهم مستكبرون سوآء عليهم أستغفرم لهم أم لم تسمتغفر لهمم لمن يغفمر الله لهمم إن 
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م الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى الله لا يهدي القوم الفسقين ه
ينفضمموا ولله خممزآئن السممماوام والأرض ولكممن المنممافقين لا يفقهممون يقولممون لممئن 
رجعنن إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسموله وللممؤمنين ولكمن 

 ( . المنافقين لا يعلمون

 ـ باب جامع صفاتهم 45
ـ وهي طبقة  الطبقة الخامسة عشرةي طريق الهجرتين لما ذكر ـ فم يقابن ال قال

 المنافقين ذكر صفاتها ومنها : 
وفضحهم وأخبر أنهم هم السفهاء المفسدون في الأرض  وقبحهمعوراتهم  وكشف

في اشترائهم الضلالة بالهدى وأنهم صم بكم  المغبونونالمخادعون المستهزئون 
وأن الله يزيدهم مرضا إلى مرضهم فلم  قلوبالعمي فهم لا يرجعون وأنهم مرضى 

شدة مقته سبحانه لهم وبغضه اياهم  علىيدع ذما ولا عيبا إلا ذمهم به وهذا يدل 
في تخصيص هذه  الباهرةوعداوته لهم وأنهم أبغض أعدائه إليه فظهرت حكمته 

ه معافاته ورحمت ونسألهالطبقة بالدرك الأسفل من النار نعوذ بالله من مثل حالهم 
 ووصفهمومن تأمل ما وصف قلوبهم بالمرض وهو مرض الشبهات والشكوك 

 بالهدىبالإفساد في الأرض وبالاستهزاء بدينه وبعباده وبالطغيان واشتراء الضلالة 
والصمم والبكم والعمى والحيرة والكسل عند عبادته والزنا وقلة ذكره والحلف 

وبعدم الفقه في الدين وبعدم العلم كذبا وباطلا وبالكذب وبغاية الجبن  ىتعال باسمه
وبعدم الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالرب وبأنهم مضرة على المؤمنين ولا  وبالبخل
لهم بنصيحتهم إلا الشر من الخبال و الإسراع بينهم بالشر وإلقاء الفتنة  يحصل

ر لظهور أمر الله ومحو الحق وأنهم يحزنون بما يحصل للمؤمنين من الخي وكراهتهم
ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة والابتلاء وأنهم يتربصون الدوائر  والنصر

 الإنفاق في مرضاة الله وسبيله وبعيب المؤمنين ورميهم بما وبكراهتهمبالمسلمين 
هدهم ويرمون بالرياء إرادة الثناء في جويعيبون م المتصدقينزون مس فيهم فيليل
طوا منها رضوا وإن منعوا سخطوا وبأنهم إن أع الدنيالناس مكثرهم وأنهم عبيد ا

إلى ما برأه الله منه ويعيبونه بما  وينسبونهالله عليه وسلم   صلىيؤذون رسول الله 
يقصدون إرضاء المخلوقين ولا يطلبون إرضاء رب  وأنهمهو من كماله وفضله 

وأنهم يفرحون إذا تخلفوا عن رسول الله   المؤمنينالعالمين وأنهم يسخرون من 
 .الله عليه وسلم  لىص

في سبيل الله وأنهم يتحيلون على تعطيل فرائض الله ليهم بأنواع  الجهاد ويكرهون
بالتخلف عن طاعة الله ورسوله وأنهم مطبوع على قلوبهم  يرضونالحيل وأنهم 

عليهم مع قدرتهم عليه وأنهم أحلف الناس بالله قد اتخذوا  اللهوأنهم يتركون ما أوجب 
المسلمين عليهم وهذا شأن المنافق أحلف الناس بالله  إنكارتقيهم من أيمانهم جنة 

يتقي بها إنكار المسلمين عليه ووصفهم بأنهم رجس  ووقايةكاذبا قد اتخذ يمنه جنة 
أخبث بني آدم وأقذرهم وأرذلهم وبأنهم فاسقون  فهموالرجس من جنس أخبثه وأقذره 
بينهم ويؤوون من حاربهم وحارب  التفريق يقصدونوبأنهم مضرة على أهل الإيمان 

في أعمالهم ليتوصلوا منها إلى  ونهمئويضاهالله ورسوله وأنهم يتشبهون بهم 
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أبدا وبأنهم فتنوا أنفسهم بكفرهم  المنافقينبهم وتفريق كلمتهم وهذا شأن  رالإضرا
 . السوءبالله ورسوله وتربصوا بالمسلين دوائر 
 الباطلةالدين فلم يصدقوا به وغرتهم الأماني وهذه عادتهم في كل زمان وارتابوا في 

 منطقهموغرهم الشيطان وأنهم أحسن الناس أجساما تعجب الرائي أجسامهم والسامع 
فإذا جاوزت أجسامهم وقولهم رأيت خشبا مسندة ولا إيمان ولا فقه ولا علم ولا 

بل خشب قد كسيت كسوة تروق الناظر وليسوا وراء ذلك شيئا وإذا عرض  صدق
أبوها شدة أنهم لا حاجة لهم إليها إما لأن ما عندهم من  والاستغفاريهم التوبة عل

مغن عنها وعن الطاعات جملة كحال كثير من الزنادقة  المركبالزندقة والجهل 
إلى ذلك ووصفهم سبحانه بالاستهزاء به وبآياته  يدعوهموإما احتقارا وازدراء بمن 

بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون  يأمرونوبرسوله وبأنهم مجرمون وبأنهم 
وبأنهم يتولون الكفار ويدعون  ذكرهأيديهم عن الإنفاق في مرضاته ونسيان 

أنساهم ذكر الله فلا  حتىس عليهم وغلب عليهم ترأالمؤمنين وبأن الشيطان قد 
ورسوله وبأنهم  اللهيذكرونه الا قليلا وأنهم حزب الشيطان وأنهم يوادون من حاد 

وعلى  أفواههمما يعنت المؤمنين ويشق عليهم وأن البغضاء تبدو لهم من يتمنون 
 .فلتات ألسنتهم وبأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم 

في الحديث  الكذب  وسلمالله عليه  صلىوصفهم بها رسول الله   التيومن صفاتهم 
عند الوعد  والغدر عند العهد والفجور عند الخصام والخلف الأمانةوالخيانة في 

وقتها ونقرها عجلة وإسراعا وترك حضورها جماعة وأن  آخروتأخير الصلاة إلى 
ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها الشح على  والعشاءأثقل الصلوات عليهم الصبح 
فإذا ذهب الخوف وجاء الأمن سلقوا المؤمنين  الخوفالمؤمنين بالخير والجبن عند 
 كما قيل      عليهمسنة بألسنة حداد فهم أحد الناس أل

 الخلتان الجهل والجبن         لبئست*    عدوكمعلينا وجبنا من  جهلا            

عند الأمن فيجب ستره  وأماعند المخاوف تظهر كمائن صدورهم ومخبآتها  وأنهم  
 .الأسرار  وبدتفإذا لحق المسلمين خوف دبت عقارب قلوبهم وظهرت المخبآت 

 أعمالهمأعذب الناس ألسنة وأمرهم قلوبا وأعظم الناس خلفا بين ومن صفاتهم أنهم 
وأقوالهم ومن صفاتهم أنهم لا يجتمع فيهم حسن صمت وفقه في دين أبدا ومن 

أن أعمالهم تكذب أقوالهم وباطنهم يكذب ظاهرهم وسرائرهم تناقض  صفاتهم
لكل أمر أن المؤمن لا يثق بهم في شيء فإنهم قد أعدوا  صفاتهمعلانيتهم ومن 

بصدق أو بكذب ولهذا سمي منافقا أخذا من نافقاء  بباطلمخرجا منه بحق أو 
أسرابا مختلفة فكلما طلب من سرب خرج من  لهاليربوع وهو بيت يحفره ويجعل 

 . واحدسرب آخر فلا يتمكن طالبه من حصره في سرب 
 قال الشاعر     

 بالشيخه اليتقصع         جحره ومن*    نافقائهاليربوع من  ويستخرج          
 .منه كقابض على الماء ليس معك منه شيء  فأنت  

ا تراه مكثرة التلون وسرعة التقلب وعدم الثبات على حال واحد بين صفاتهمومن 
إلى ضد ذلك كأنه لم يعرف  انقلبصدق إذا  أومن دين أو عبادة  تعجبكعلى حال 

 .قطرب بالنهار  بالليل غيره فهو أشد الناس تلونا وتقلبا وتنقلا جيفة
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أبوا ذلك  والسنةومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة للتحاكم إلى القرآن 
تر إلى الذين  ألم) وأعرضوا عنه ودعوك إلى التحاكم إلى طواغيتهم قال تعالى 

 إلىالطاغومأن يتحاكموا  يريدونإليك وما أنزل   أنزليزعمون أنهم ءامنوا بما 
تعالوا  لهمكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل وقد أمروا أن ي

إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيم المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا 
مصيبة بما قدمم أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا  أصبتهم
م وعظهم وقل لهم في الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنه أولئكوتوفيقا 

 ( . بليغاأنفسهم قولا 
الرجال  بعقولالله عليه وسلم   صلى  الرسولصفاتهم معارضة ما جاء به  ومن

فهم معرضون عنه معارضون له زاعمون أن  بهوآرائهم ثم تقديمها على ما جاء 
فلو أعرضوا عنه وتعوضوا بغيره  بهالهدى في آراء الرجال وعقولهم دون ما جاء 

أنه لا يستفاد منه هدى ومن ومعارضته  شدةا منافقين فكيف إذا جمعوا مع ذلك لكانو
فيرمونهم إذا أمروا  بأدوائهمصفاتهم كتمان الحق والتلبيس على أهله ورميهم له 

فتن مفسدون في  أهلبالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله ورسوله بأنهم 
الأرض وإذا  فيم أهل الفتن المفسدون الأرض وقد علم الله ورسوله والمؤمنون بأنه

 بالبدعدعاهم ورثة الرسول إلى كتاب الله وسنة رسوله خالصة غير مشوبة رموهم 
والضلال وإذا رأوهم زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين بطاعة الله 

رموهم بالزوكرةوالتلبيس والمحال وإذا رأوا معهم حقا ألبسوه لباس الباطل  ورسوله
لضعفاء العقول في قالب شنيع لينفروهم عنه وإذا كان معهم باطل ألسوه  أخرجوهو

وأخرجوه في قالبه ليقبل منهم وجملة أمرهم أنهم في المسلمين كالزغل  الحقلباس 
على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقد ويعرف حاله الناقد البصير  يروجفي النقود 

ان أضر من هذا الضرب من الناس وإنما هم وليس على الأدي مامن الناس وقليل 
جلا الله أمرهم في القرآن وأوضح أوصافهم وبين  ولهذاتفسد الأديان من قبلهم 

على الأمة بهم وعظم البلية عليهم بوجودهم بين  المؤنةأحوالهم وكرر ذكرهم لشدة 
والتحرز من مشابهتهم والإصغاء إليهم فكم  معرفتهمأظهرهم وفرط حاجتهم إلى 

وسلكوا بهم سبيل الردى وعدوهم ومنوهم  الهدىا على السالكين إلى الله طرق قطعو
فكم من قتيل ولكن في سبيل الشيطان  والثبورولكن وعدوهم الغرور ومنوهم الويل 

يرجى له الخلاص وفار من الله لا  لاوسليب ولكن للباس التقوى والإيمان وأسير 
ومودتهم تحل غضب  والشنارعار إليه وهيهات ولات حين مناص صحبتهم توجب ال

رأيهم مزقت منه  ومخاليبالجبار وتوجب دخول النار من علقت به كلاليب كلبهم 
يسحب من  فهوثياب الدين والإيمان وقطعت له مقطعات من البلاء والخذلان 

ذلك  يحسبالحرمان والشقاوة أذيالا ويمشي على عقبيه القهقرى إدبارا منه وهو 
حذار  السعداءطاع السلام فيا أيها الركب المسافرون إلى منازل إقبالا فهم والله ق

فرارا ومن  الغنممنهم حذار إذ هم الجزارون ألسنتهم شفار البلايا ففرارا منهم أيها 
وليس بد في  الداءالبلية إنهم الأعداء حقا وليس لنا بد من مصاحبتهم وخلطتهم أعظم 

شباكهم  ونصبوايها فبعدا للمستجيبين مخالطتهم قد جعلوا على أبواب جهنم دعاة إل
 الأشراكحواليها على ما حفت به من الشهوات فويل للمغترين نصبوا الشباك ومدوا 
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 إليهموأذن مؤذنهم يا شياه الأنعام حي على الهلاك حي عن التباب فاستبقوا يهرعون 
فأوردوهم حياض العذاب لا الموارد العذاب وساموهم من الخسف والبلاء أعظم 

ادخلوا باب الهوان صاغرين ولا تقولوا حطة فليس بيوم حطة فواعجبا  وقالواطة خ
لا من علق وأنى ينجو من غلبت عليه شقاوته ولها خلق فحقيق  شراكهملمن نجا من 

يحلوا بالمحل الذي أحلهم الله من دار الهوان وأن ينزلوا في أردأ  أنبأهل هذه الطبقة 
 . والكفران  العناد هلمنازل أ

اشتد  ولهذابحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من أهل هذه الطبقة و
 يقولخوف سادة الأمة وسابقوها على أنفسهم أن يكونوا منهم فكان عمر بن الخطاب 

، فيقول لا  القوم معالله عليه وسلم   صلىيا حذيفة ناشدتك الله سماني رسول الله  
لباب في تزكية الناس وليس معناه أنه لم يبرأ من ا هذاولا أزكي بعد أحدا يعني لا  

الله  صلىمليكة أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله   أبيالنفاق غيرك وقال ابن 
على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل  النفاقيخاف  كلهمعليه وسلم  
 اهـ . وميكائيل 

     : فصل 1/387 المدارجفي  قال

أسننرارهم فنني القننرآن وجلننى لعبنناده  وكشننفبحانه أسننتار المنننافقين هتننك الله سنن وقنند
العالم الثلاثة فى أول سورة  طوائفأمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر وذكر 

أربع آينات وفني الكفنار آيتنين  المؤمنينالبقرة : المؤمنين والكفار والمنافقين فذكر في 
بهم وشدة فتنتهم على الإسلام  الابتلاءوفي المنافقين ثلاث عشرة آية لكثرتهم وعموم 
إلينه وإلنى نصنرته وموالاتنه  منسنوبونوأهله فإن بلية الإسنلام بهنم شنديدة جندا لأنهنم 

الجاهل أنه علم وإصنلاح  يظنوهم أعداؤه في الحقيقة يخرجون عداوته في كل قالب 
 وهو غاية الجهل والإفساد .

ن له قد قلعوا أساسه وخربوه إ من معقل للإسلام قد هدموه إ وكم من حص كم فلله
قد طمسوه إ وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه إ وكم ضربوا  لهوكم من علم 

ليقلعوها إ وكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها  غراسهبمعاول الشبه فى أصول 
وأهله منهم فى محنة وبلية ولا يزال يطرقه من شبههم  الإسلامويقطعوها إ فلا يزال 

إنهم هم المفسدون ولكن لا  ألابذلك مصلحون )  أنهمد سرية ويزعمون سرية بع
  )نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ليطفئوا يريدون ) (يشعرون 

أمرهم  وتقطعوابه مجتمعون )  الاهتداءاتفقوا على مفارقة الوحي فهم على ترك 
بعضهم إلى بعض زخرف القول  يوحي ) ( بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون

درست معالم الإيمان في قلوبهم  ( مهجوراهذا القرآن  اتخذواولأجل ذلك )  (غرورا
يعمرونها وأفلت كواكبه النيرة من  فليسوافليسوا يعرفونها ودثرت معاهده عندهم 

آرائهم وأفكارهم فليسوا  ظلمقلوبهم فليسوا يحيونها وكسفت شمسه عند اجتماع 
به رأسا ولم يروا  يرفعوايقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله ولم  يبصرونها لم

سلطنة الحقيقة  عنالأحزاب عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأسا خلعوا نصوص الوحي 
يزال يخرج  فلاوعزلوها عن ولاية اليقين وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة 

بغير  فقايلوهاعلى أقوام لئام عليها منهم كمين بعد كمين نزلت عليهم نزول الضيف 
منها  الصدورما ينبغي لها من القبول والإكرام وتلقوها من بعيد ولكن بالدفع فى 
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أعدوا  الاجتيازوالأعجاز وقالوا : ما لك عندنا من عبور وإن كان لا بد فعلى سبيل 
 ولظواهرلدفعها أصناف العدد وضروب القوانين وقالوا لما حلت بساحتهم : مالنا 

من  خلفناظية لا تفيدنا شيئا من اليقين وعوامهم قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه لف
المتأخرين فإنهم أعلم بها من السلف الماضين وأقوم بطرائق الحجج والبراهين 

غلبت عليهم السذاجة وسلامة الصدور ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر  وأولئك
محظور فطريقة المتأخرين : أعلم هممهم إلى فعل المأمور وترك ال صرفواولكن 

الماضين : أجهل لكنها أسلم أنزلوا نصوص السنة والقرآن  السلفوأحكم وطريقة 
اسمه على السكة وفي الخطبة فوق المنابر مرفوع  الزمانمنزلة الخليفة في هذا 

مقبول ولا مسموع لبسوا ثياب أهل الإيمان على  غيروالحكم النافذ لغيره فحكمه 
فالظواهر ظواهر الأنصار والبواطن قد  والكفرانلزيغ والخسران والغل قلوب أهل ا

 )وقلوبهم قلوب المحاربين ويقولون  المسالمينتحيزت إلى الكفار فألسنتهم ألسنة 
رأس مالهم الخديعة والمكر وبضاعتهم  (بمؤمنينآمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 

قين عنهم راضون وهم بينهم آمنون ) أن الفري المعيشيالكذب والختر وعندهم العقل 
نهكت  قديخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون (  وماالله والذين آمنوا  يخادعون

وغلبت القصود السيئة على إراداتهم  فأهلكتهاأمراض الشبهات والشهوات قلوبهم 
 فيفعجز عنه الأطباء العارفون ) الهلاكونياتهم فأفسدتها ففسادهم قد ترامى إلى 

علقت  من بما كانوا يكذبون ( أليممرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب قلوبهم 
تعلق شرر فتنتهم بقلبه ألقاه في  ومنمخالب شكوكهم بأديم إيمانه مزقته كل تمزيق 

بين قلبه وبين التصديق  حالعذاب الحريق ومن دخلت شبهات تلبيسهم في مسامعه 
قيل لهم لا تفسدوا في  وإذا )ففسادهم في الأرض كثير وأكثر الناس عنه غافلون 

( لا يشعرون ولكنالأرض قالوا : إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون 
والدائر  المعقولالمتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر مبخوس حظه من 

 تاجرمع النصوص عندهم كحمار يحمل أسفارا فهمه في حمل المنقول وبضاعة 

هم بمقبول وأهل الاتباع عندهم سفهاء فهم في الوحي لديهم كاسدة وما هوعند
قيل لهم : آمنوا كما آمن الناس قالوا :  وإذاومجالسهم بهم يتطيرون )  خلواتهم
لكل منهم وجهان  (كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أنؤمن
ن : أحدهما يلقى به المؤمنين ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين وله لسانا وجه
لقوا الذين آمنوا  وإذابظاهره المسلمون والآخر يترجم به عن سره المكنون )  يقبله
قد  ( آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم إنما نحن مستهزئون : قالوا

عن الكتاب والسنة استهزاء بأهلهما واستحقارا وأبوا أن ينقادوا لحكم  أعرضوا
هم من العلم الذى لا ينفع الاستكثار منه أشرا واستكبارا فتراهم بما عند فرحاالوحيين 

يستهزىء بهم ويمدهم فى ظغيانهم  اللهبصريح الوحى يستهزئون )  بالمتمسكينأبدا 
في بحار الظلمات فركبوا مراكب  البائرةفي طلب التجارة  خرجوا )       يعمهون

نهم الريح العاصف فألقتها بسف فلعبتالشبه والشكوك تجري بهم في موج الخيالات 
بالهدى فما ربحم تجارتهم وما  الضلالةالذين اشتروا  أولئكبين سفن الهالكين ) 

في ضوئها مواقع الهدى والضلال  فأبصرواأضاءت لهم نار الإيمان  ( كانوا مهتدين
فهم بتلك النار معذبون  واشتعالثم طفىء ذلك النور وبقيت نارا تأجج ذات لهب 
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نارا فلما أضاءم ما حوله :  استوقدمثلهم كمثل الذي  (لمات يعمهون وفي تلك الظ
أسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر  ) ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمام لا يبصرون

العمى فهي لا تبصر  غشاوةفهي لا تسمع منادي الإيمان وعيون بصائرهم عليها 
بكم عمي فهم  صم (طقون حقائق القرآن وألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به لا ين

يسمعوا منه  فلمعليهم صيب الوحي وفيه حياة القلوب والأرواح  صاب لا يرجعون (
فجعلوا  والصباحإلا رعد التهديد والوعيد والتكاليف التي وظعت عليهم في المساء 
والصياح  آثارهمأصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وجدوا فى الهرب والطلب فى 

 مثلانعلى رءوس الأشهاد وكشفت حالهم للمستبصرين وضرب لهم فنودى عليهم 

 فيهكصيب من السماء  أوبحسب حال الطائفتين منهم : المناظرين والمقلدين فقيل ) 

ظلمام ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموم والله 
من بروق  ضعفت أبصار بصائرهم عن احتمال ما في الصيب )  بالكافرينمحيط 

وعجزت أسماعهم عن تلقى وعوده وعيده وأوامره ونواهيه  معانيهأنواره وضياء 
أودية التيه لا ينتفع بسمعه السامع ولا يهتدي ببصره  فيفقاموا عند ذلك حيارى 

فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب  مشواكلما أضاء لهم  (البصير 
مبينة في  بهاعلامات يعرفون  لهم ) قدير شيءبسمعهم وأبصارهم إن الله على كل 

وهو أقبح  الرياءالسنة والقرآن بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان قام بهم والله 
 فأصبحمقام قامه الإنسان وقعد بهم الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن 

 الناسءون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرا (الإخلاص عليهم لذلك ثقيلا 

مرة وإلى  هذهأحدهم كالشاة العائرة بين الغنمين تيعر إلى  )ولا يذكرون الله إلا قليلا 
أقوى  أيهمهذه مرة ولا تستقر مع إحدى الفئتين فهم واقفون بين الجمعين ينظرون 

فلن تجد  اللهبين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل  مذبذبينوأعز قبيلا) 
الله قالوا : إلم  منالدوائر بأهل السنة والقرآن فإن كان لهم فتح  تربصوني له سبيلا (

والسنة من  الكتابتكن معكم واقسموا على ذلك بالله جهد ايمانهم وان كان لأعداء 
قريب  بينناالنصرة نصيب قالوا : ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا محكم وان النسب 

 ( التسليمكلام رب العالمين فلا تحتاج بعده فيا من يريد معرفتهم إ خذ صفتهم من 
للكافرين  كانيتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن  الذين

القيامة  يومنصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم 
لحلاوته  أحدهمالسامع قول  يعجب ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين بيلا (

وفي الباطل  نائماولينه ويشهد الله على ما في قلبه من كذبه ومينه فتراه عند الحق 
قوله في  يعجبكالناس من  ومنعلى الأقدام فخذ وصفهم من قول القدوس السلام ) 

التي يأمرون  أوامرهم ) الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام
في المعاش  صلاحهممنة لفساد البلاد والعباد ونواهيهم عما فيه بها أتباعهم متض

والاجتهاد )  والزهدوالمعاد وأحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان في الصلاة والذكر 
 ) لا يحب الفساد واللهتولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل  وإذا

ن يفعلوه وينهون عن المعروف يشبه بعضا يأمرون بالمنكر بعد أ بعضهفهم جنس 
بالمال في سبيل الله ومرضاته أن ينفقوه كم ذكرهم الله بنعمه  ويبخلونبعد أن يتركوه 
ونسوه وكم كشف حالهم لعباده المؤمنين ليتجنبوه فاسمعوا أيها  ذكرهفأعرضوا عن 
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عن  وينهونبالمنكر  يأمرون  بعضهم من بعض والمنافقام المنافقونالمؤمنون ) 
 إن روف ويقبضون أيديهم نسوا لله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون (المع

حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله 
صلى الله عليه وسلم رأيتهم عنه معرضين فلو شهدت حقائقهم لرأيت  رسولهوسنة 

وإذا قيل  (إعراضا شديدا  أمدا بعيدا ورأيتها معرضة عن الوحي الهدىبينها وبين 
 ) ما أنزل الله وإلى الرسول رأيم المنافقين يصدون عنك صدودا إلىلهم : تعالوا 

والهدى بعد ما أصيبوا في عقولهم وأديانهم وأنى لهم التخلص من  بالفلاحفكيف لهم 
 وقد اشترا الكفر بإيمانهم فما أخسر تجارتهم البائرة إ وقد استبدلوا ! والردىالضلال 
إذا أصابتهم مصيبة بما قدمم أيديهم ثم جاءوك  فكيفالمختوم حريقا )  بالرحيق
زقوم الشبه والشكوك فى قلوبهم  نشببالله : إن أردنا لا إحسانا وتوفيقا(  يحلفون

الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم  أولئكيجدون له مسيغا )  فلا
ا لهم ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان إ وما أكذب تب )  في أنفسهم قولا بليغا لهموقل 

للتحقيق والعرفان فالقوم فى شأن وأتباع الرسول في شأن لقد أقسم الله جل  دعواهم
في كتابه بنفسه المقدسة قسما عظيما يعرف مضمونه أولو البصائر فقلوبهم  جلاله
على حال هؤلاء  حذر إجلالاله وتعظيما فقال تعالى تحذيرا لأوليائه وتنبيها علىمنه 

وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجر بينهم ثم لا يجدوا في  فلا ) وتفهيما
تسبق يمين أحدهم كلامه من غير أن  (مما قضيم ويسلموا تسليما  حرجاأنفسهم 

أن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه فيتبرأ بيمينه من سوء الظن  لعلمهيعترض عليه 
الريبة يكذبون ويحلفون ليحسب السامع أنهم صادقون وكذلك أهل  لديهبه وكشف ما 

تبا لهم  (جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون  أيمانهم اتخذوا) 
مع ركب الإيمان فلما رأوا طول السلام وبعد الشقة نكصوا على  البيداءبرزوا إلى 

ديارهم فما متعوا  أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام في وظنواأعقابهم ورجعوا 
انتفعوا فما هو إلا أن صاح بهم الصائح فقاموا عن موائد  الهجعةبه ولا بتلك 

شبعوا فكيف حالهم عند اللقاء وقد عرفوا ثم أنكروا وعموا  ماأطعمتهم والقوم جياع 
بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا  ذلك (وأبصروابعد ما عاينوا الحق 

بيانا وأخبثهم قلوبا وأضعفهم  وألطفهمالناس أجساما وأخلبهم لسانا  أحسن ) يفقهون
من مغارسها فتساندت إلى حائط  قلعتجنانا فهم كالخشب المسندة التى لا ثمر لها قد 

أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم  تعجبكرأيتهم  وإذايقيمها لئلا يطأها السالكون ) 
فاحذرهم ! قاتلهم الله أنى  العدوهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم 

الموتى فالصبح عند طلوع  شرقالصلاة عن وقتها الأول إلى  يؤخرون يؤفكون (
الأبدان لا صلاة  صلاةالشمس والعصر عند الغروب وينقرونها نقر الغراب إذ هي 
ولا يشهدون  مطلوبالقلوب ويلتفتون فيها التفات الثعلب إذ يتيقن أنه مطرود 

غدر  عاهدل إن صلى أحدهم ففي البيت أو الدكان وإذا خاصم فجر وإذا الجماعة ب
 معاملتهموإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان هذه معاملتهم للخلق وتلك 

للخالق فخذ وصفهم من أول المطففين وآخر والسماء والطارق ، فلا ينبئك عن 
نافقين واغلظ عليهم ومأواهم أيها النبي جاهد الكفار والم يامثل خبير )  أوصافهم
وما أجبرهم إ وهم الأذلون وما  الأقلون  أكثرهم إ وهم فما ( وبئس المصير جهنم
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بالله  ويحلفونوهم المتعالمون وما أغرهم بالله إ إذ هم بعظمته جاهلون )  !أجهلهم 
إن أصاب أهل الكتاب والسنة عافية  (وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون  لمنكمإنهم 

ساءهم ذلك وغمهم وإن أصابهم ابتلاء من الله وامتحان يمحص به  وظهورصر ون
سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرهم وهذا يحقق إرثهم وإرث من  عنهمذنوبهم ويكفر به 

إن تصبك حسنة  )ومن موروثهم المنافقون  الرسولعداهم ولا يستوي من موروثه 
بل ويتولوا وهم فرحون قل أمرنا من ق أخذناتسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا : قد 
وقال  ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون مولانا: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو 

 إنلا يندفع بمكابرة أهل الزيغ والتخليط )  والحقتعالى فى شأن السلفين المختلفين 

يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا  سيئةتمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
الله طاعاتهم لخبث قلوبهم  كره (يئا إن الله بما يعملون محيط يضركم كيدهم ش

لميلهم إلى أعدائه  وجوارهوفساد نياتهم فثبطهم عنها وأقعدهم وأبغض قربهم منه 
أسعدهم  ومافطردهم عنه وأبعدهم وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم وأشقاهم 

فقال  التائبينوا من وحكم عليهم بحكم عدل لا مطمع لهم في الفلاح بعده إلا أن يكون
وقيل  فثبطهمولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم  )تعالى 

 بابهثم ذكر حكمته في تثبيطهم وإقعادهم وطردهم عن  ( اقعدوا مع القاعدين

 خرجوا لووإبعادهم وأن ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم فقال وهو أحكم الحاكمين ) 

 واللهإلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فيكم ما زادوكم 

النصوص فكرهوها وأعياهم حملها فألقوها عن أكتافهم  عليهم ثقلت ( عليم بالظالمين
يحفظوها فأهملوها وصالت عليهم نصوص  أنووضعوها وتفلتت منهم السنن 

د هتك الله أستارهم وكشف ولق ودفعوهاالكتاب والسنة فوضعوا لها قوانين ردوها بها 
منهم طوائف خلفهم أمثالهم  انقرضأسرارهم وضرب لعباده أمثالهم واعلم أنه كلما 
بأنهم كرهوا  ذلكلهم فقال )  وبينهافذكر أوصافهم لأوليائه ليكونوا منها على حذر 

ثقلت عليه النصوص فرآها حائلة بينه  منشأن  هذا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم (
فباعها بمحصل من الكلام  المرصوصعته وهواه فهي في وجهه كالبنيان وبين بد

 (    إعلانهم وإسرارهم عليهمالباطل واستبدل منها بالفصوص فأعقبهم ذلك أن أفسد 
للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم  قالوابأنهم  ذلك

وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا  الملائكة يضربون وجوههم توفتهمإسرارهم فكيف إذا 
أسروا سرائر النفاق فأظهرها الله   ) فأحبط أعمالهم رضوانهما أسخط الله وكرهوا 
وفلتات اللسان ووسمهم لأجلها بسيماء لا يخفون بها على  منهمعلى صفحات الوجوه 

أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على  وظنواأهل البصائر والإيمان 
حسب الذين في قلوبهم  أمقد كشفها لكم )  البصيرف والنقاد كيف والناقد الصيار

لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم  نشاءمرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو 
جمعوا ليوم التلاق وتجلى الله جل  إذا فكيففي لحن القول والله يعلم أعمالكم ( 

 خاشعةفلا يستطيعون )  سجودالجلاله للعباد وقد كشف عن ساق ودعوا إلى 

أم كيف بهم إذا  ( سالمون وهمأبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود 
وهو دحض مزلة  الحسامحشروا إلى جسر جهنم وهو أدق من الشعرة وأحد من 

الأنوار  الناسمظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواطيء الأقدام فقسمت بين 
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كما  الإسلامها في المرور والذهاب وأعطوا نورا ظاهرا مع أهل وهم على قدر تفاوت
الجسر  توسطواكانوا بينهم في هذه الدار يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام فلما 

 حيارىعصفت على أنوارهم أهوية النفاق فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح فوقفوا 

بسور له باب ولكن قد حيل  لا يستطيعون المرور فضرب بينهم وبين أهل الإيمان
القوم وبين المفاتيح باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة وما يليهم من قبلهم  بين

والنقمة ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان ومشاعل الركب تلوح على بعد  العذاب
 المضيقلنتمكن في هذا  (نقتبس من نوركم  انظروناتبدو لناظر الإنسان )  كالنجوم

 ارجعوا قيلعبور فقد طفئت أنوارنا ولا جواز اليوم إلا بمصباح من النور) من ال

 هذاحيث قسمت الأنوار فهيهات الوقوف لأحد في مثل (  وراءكم فالتمسوا نورا

المضمار كيف نلتمس الوقوف في هذا المضيق فهل يلوي اليوم أحد على أحد في 
باجتماعهم معهم وصحبتهم  وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق فذكروهم السلامهذا 

ألم نكن  )كما يذكر الغريب صاحب الوطن بصحبته له في الأسفار  الدارلهم في هذه 
كما تصومون ونصلي كما تصلون ونقرأ كما تقرؤون ونتصدق كما  نصوم ( معكم

الذي فرق بيننا اليوم حتى انفردتم دوننا بالمرور )  فماتصدقون ونحج كما تحجون 
ظواهركم معنا وبواطنكم مع كل ملحد وكل ظلوم كفور )  كانتنكم ولك ( بلى قالوا

وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم  وتربصتمفتنتم أنفسكم  ولكنكم
منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم  يؤخذبالله الغرور فاليوم لا 

والله أكثر من المذكور كاد أوصاف القوم فالمتروك  تستطللا  ( وبئس المصير
لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور فلا  شأنهمالقرآن أن يكون كله في 

المؤمنون في الطرقات وتتعطل بهم أسباب  يستوحشخلت بقاع الأرض منهم لئلا 
سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا  الفلواتالمعايش وتخطفهم الوحوش والسباع في 

هلك المنافقون لاستوحشتم في  لوافقين فقال ) يا ابن أخي يقول اللهم أهلك المن
السابقين الأولين لعلمهم بدقة  قلوبطرقاتكم من قلة السالك تالله لقد قطع خوف النفاق 

أن يكونوا من جملة  خشواوجله وتفاصيله وجمله ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى 
نشدتك بالله  حذيفة ياالمنافقين قال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنهما ) 

أزكي بعدك  ولاالشياطين سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ( قال لا 
  الله عليه وسلم صلى  أحدا وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب محمد

 وميكائيليخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل  كلهم

 ولقدكر عن الحسن البصري ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن ذكره البخاري وذ

ذكر عن بعض الصحابة أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من خشوع 
وما خشوع النفاق قال أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع تالله لقد  قيلالنفاق 

وهمهم لذلك ثقيل وسواهم إيمانا ويقينا وخوفهم من النفاق شديد  القومملئت قلوب 
إيمانهم حناجرهم وهم يدعون أن إيمانهم كإيمان جبريل  يجاوزكثير منهم لا 

على ساقيتين ساقية الكذب وساقية الرياء ومخرجهما من  ينبتوميكائيل زرع النفاق 
ضعف العزيمة فإذا تمت هذه الأركان الأربع  وعينعينين عين ضعف البصيرة 

السيول على شفا جرف هار فإذا شاهدوا  بمدارجيانه ولكنه استحكم نبات النفاق وبن
وبعث ما في القبور وحصل ما في  المستورسيل الحقائق يوم تبلى السرائر وكشف 
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حواصله التي حصلها كانت  أنالصدور تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق 
نده فوفاه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله ع يحسبه    كالسراب
سريع الحساب قلوبهم عن الخيرات لاهية وأجسادهم إليها ساعية  واللهحسابه 

فاشية وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية وإذا  فجاجهموالفاحشة في 
الزور انفتحت أبصار قلوبهم وكانت آذانهم واعية فهذه والله  وشهدواحضروا الباطل 
لرجل قيل أن تنزل بك القاضية إذا عاهدوا لم يفوا وإن أيها ا فاحذرهاأمارات النفاق 
قالوا لم ينصفوا وإن دعوا إلى الطاعة وقفوا وإذا قيل لهم تعالوا  وإنوعدوا أخلفوا 
وإلى الرسول صدفوا وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا  اللهإلى ما أنزل 

لخزي والخسران فلا تثق وما اختاروا لأنفسهم من الهوان وا فذرهمإليها وانصرفوا 
)  وعودهم فإنهم فيها كاذبون وهم لما سواها مخالفون إلىبعهودهم ولا تطمئن 

آتاهم  فلمامن عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين  ومنهم
 يلقونهمن فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم 

 اهـ    ( ما وعدوه بما كانوا يكذبونبما أخلفوا الله

 ويتغلهظ النفاق يزيد وينقص  بابـ 46
 وله شعب  ويتبعض

يتنبعض ويزيند ويننقص  والكفريتبعض  والنفاق 144 / 19الفتاوى قال ابن تيمية في 

زيمادة فمى الكفمر  النسميءانمما ) كما ان الايمان يتبعض ويزيد وينقص قال الله تعالى 
فامما المذين  ايمانمازلمم سمورة فممنهم ممن يقمول أيكمم زادتمه همذه واذا ما أن) وقال  (

 جسمار فمزادتهمآمنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون وأما الذين فمى قلموبهم ممرض 
وننزل من القمرآن مما همو شمفاء ورحممة ) وقال (  الى رجسهم وماتوا وهم كافرون

ا ممنهم مما أنمزل اليمك وليزيدن كثيمر) وقال  (ولا يزيد الظالمين الا خسارا  للمؤمنين
 .اهـ ( طغيانا وكفرا  ربكمن 

 
 ـ باب الالقاء بالمودة من شعب النفاق وهي غير التولي  47
ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم  قال تعالى )

 . ( بالمودة
زم عند أن شعب الإيمان قد تتلا الثانيالأصل  522/  7ابن تيمية في الفتاوى  قال

من التصديق والمعرفة والمحبة  القلبالقوة ولا تتلازم عند الضعف فإذا قوي ما فى 
كانوا يؤمنون بالله والنبى  ولو) لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله كما قال تعالى 

تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر  لا)  وقال وما أنزل إليه ما إتخذوهم أولياء (
أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم  آباءهم ورسوله ولو كانوا يوادون من حاد الله

موادتهم  لرجلتحصل ل وقد ( منهأولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح 
به كافرا كما حصل من حاطب  يكونلرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا 

) ياأيها الذين  فيه الله وأنزلبن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبى 
حصل لسعد بن  وكما(  بالمودةآمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم 

معاذ كذبت والله لا تقتله ولا  بنبن أبي فى قصة الافك فقال لسعد عبادة لما إنتصر لا
 .حتملته الحمية اولكن  صالحاتقدر على قتله قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا 
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مالك بن الدخشم منافق وإن كان  عنوكذلك قول من قال من الصحابة ال : الى ان ق
 اهـ .  للمنافقينقال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة 

 ـ كتاب أنواع النفاق   5
 ـ تمهيد 48
 والنفاق اسم جنس تحته أقسام وأنواع .

على ضروب ذكر ما يدل على أن النفاق  613/  2قال ابن منده في كتابه الإيمان 
  نفاق كفر ونفاق قلب ولسان وأفعال وهي دون ذلك .

عننن الحسننن البصننري شننيئا مننن هننذا أنننه قننال  روي 19/  5 هسننننفنني   الترمننذيقننال 

 العمل ونفاق التكذيب . نفاقالنفاق نفاقان 
قسم لم يعرفهم قنط علينه : قسمان المنافقين  ن: ا 211 / 11 المحلىقال ابن حزم في 

بالتوبنة ولنم يعنرفهم علينه السنلام أنهنم  فنلاذواخنر افتضنحوا فعنرفهم آ وقسنم،  السلام
 اهـ المقصود .  كاذبون أو صادقون في توبتهم فقط

لمنن يظهنر الكفنر وينبطن  قسنمإن النفناق قسنمان  218/  11ابنن حنزم : المحلنى  قال

بنذلك كنافرا وقند  يكنونالإيمان ، وقسم لمن يظهر غير ما يصر فيما سوى الندين ولا 
فقنال إننا  فنمسنكلابن عمنر إننا نندخل علنى الإمنام فيقضني بالقضناء فننراه جنورا قيل 

تعدوننه  منامعشر أصحاب رسول الله صنلى الله علينه وسنلم نعند هنذا نفاقنا فنلا نندري 
منافقنا  كنانأنتم وقد ذكرنا قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنن فينه 

 . خالصا وإن صلى وإن صام وقال إني مسلم
بعد حديث ثلاث من كن فيه كان منافقنا خالصنا   212/  11قال ابن حزم في المحلى 

  فقال : صح أن ههنا نفاقا لا يكون صاحبه كافرا ونفاقا يكون صاحبه كافرا
 اهـ  النفاق نفاقان نفاق اعتقاد ونفاق عمل وكذا 1/74في الصلاة ابن القيم وقال 
النفناق : فالنداء العضنال البناطن النذى يكنون وأمنا  1/384فني المندارج  القيمابن  قال

منه وهو لا يشعر فإنه أمر خفي على الناس وكثيرا منا يخفنى علنى منن  ممتلئاالرجل 
 وأصغر .  أكبرأنه مصلح وهو مفسد وهو نوعان :  فيزعمتلبس به 

 : الثامن والأربعون :  الحديثابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح  قال

النفناق الأكبنر  فني الشنرع ينقسنم إلنى قسنمين : وهنومنن كنن فينه (  في حديث ) أربع
  والنفاق الأصغر ثم ذكرهما ويأتي إن شاء الله . 

 ومما سبق يتضح أن النفاق ليس أمرا واحدا بل ينقسم الى قسمين رئيسيين هما :  
 أولا : النفاق الأكبر . 
 ثانيا : النفاق الأصغر .

 ولا أو عملا أو اعتقادا . وكل قسم من هذه الأقسام يأتي ق
 فصل في النفاق الأصغر

آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد ) الله عليه وسلم  صلىعنه الحديث  في
 .مسلم والبخاري ( رواه خان  ائتمناخلف وإذا 

ومن كانت فيه  خالصاأربع من كن فيه كان منافقا عنه صلى الله عليه وسلم ) و
كذب وإذا عاهد غدر  حدثة من النفاق حتى يدعها إذا خصلة منهن كانت فيه خصل

 . مسلموالبخاري ( رواه وإذا خاصم فجر وإذا ائتمن خان 
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وهو كل ما جاء في النصوص تسميته نفاقا وهو من أعمال المنافقين ولم يبلغ حد 
  سواء أكان قولا أوعملا أواعتقادا .  الكفر الأكبر ـ أي ليس في أصل الدين ـ ، 

 العلنومجنامع فني ابن رجنب  قال، والعلانية  السريرة اختلافالأصغر نفاقالضابط و
أن النفننناق الأصنننغر كلنننه يرجنننع إلنننى اخنننتلاف السنننريرة  الأمنننروحاصنننل : 816ص 

 والعلانية كما قال الحسن وليس اختلاف الدين . 
إظهنار منودة شنخص  مثنليخافون النفناق فني الأعمنال ...  كانواوقد جزم بأنهم  قالو

الحنديث : الثنامن  شنرحفني جنامع العلنوم والحكنم فني قنال ولنه العنداوة .يضنمر  وهو
 (  فيه حديث ) أربع من كن  فيوالأربعون 

علانينة صنالحة وينبطن منا  الإنسنانالنفاق الأصغر : وهو نفاق العمل وهو أن يظهنر 
فني هنذه الأحادينث  المنذكورةيخالف ذلك ، وأصنول هنذا النفناق يرجنع إلنى الخصنال 

  .رها وهي خمس ثم ذك
 فننيالله عليننه وسننلم   صننلىونفنناق العمننل كقولننه   1/74فنني الصننلاة ابننن القننيم وقننال 

خنان  ائنتمنآية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد اخلنف وإذا ) الحديث الصحيح 
 خالصناأربنع منن كنن فينه كنان منافقنا ) مسلم وفني الصنحيح ايضنا والبخاري ( رواه 

كنذب  حندثخصلة منن النفناق حتنى يندعها إذا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
 نفناقمسنلم فهنذا والبخناري ( رواه وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا ائنتمن خنان 

ولكنن إذا اسنتحكم وكمنل فقند ينسنلخ صناحبه عنن ، عمل قد يجتمع مع اصنل الايمنان 
بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهنى المنؤمن عنن هنذه  الإسلام

له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لايكون إلا منافقنا  كملت في العبد ولم يكن فإذالخلال ا
 اهـ .  خالصا

وجندها إمنا  السننةعلامات النفناق فني  أومن استقر 1/187قال ابن القيم في الصلاة و

 ترك فريضة أو فعل محرم .
 وهو أنواع : 

 أ ـ نفاق شخصي فردي في الأفراد والأشخاص .
 والمستحبات والتطوعات . في الواجبات و في الفروع ،ب ـ  نفاق 

 فالأول: 
عن عبد الله بن عمرو عن النبي قال أربع من كن  19/  5روى الترمذي في سننه 

فيه كان منافقا وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها 
ر قال هذا حديث من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غد

حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن 
عبد الله بن مرة بهذا الإسناد نحوه ، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما 
معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل ، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله 

البصري شيئا من هذا أنه قال النفاق نفاقان نفاق العمل ، هكذا روي عن الحسن 
 ونفاق التكذيب . 

ثلاث من كن فيه فهو منافق على التغليظ نرويها كما  56/  1وفي أصول السنة 

 جاءت ولا نقيسها . 
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حدثنا أسد بن موسى أبو سعيد  الدمشقيأبو الوليد هشام بن عمار  حدثناقال الفريابي 
عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله  أبابد الله بن هبيرة أنه سمع حدثنا ابن لهيعة عن ع

،  منافقأن تشهد عليه أنه  تتحرجبن عمرو بن العاص قال ثلاث إذا كن في عبد فلا 
كان إذا حدث صدق وإذا وعد  ومن، حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان  إذا

 اهـ . نمؤمأنجز وإذا ائتمن أدى فلا تتحرج أن تشهد عليه أنه 
 الحديث : الثامن والأربعون :  شرحابن رجب في جامع العلوم والحكم في  قال

الأصنغر : وهنو نفناق العمنل وهنو أن  النفناقحديث ) أربع من كن فينه ( والثناني  في
، وأصول هذا النفاق يرجنع إلنى  ذلكيظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف 

 وهي خمس : الخصال المذكورة في هذه الأحاديث 

لنه وفني المسنند عنن النبني صنلى  كناذب: أن يحدث بحديث لم يصدق به وهنو  أحدها
هنو لنك مصندق وأننت بنه  حنديثاالله عليه وسنلم قنال ) كبنرت خياننة أن تحندث أخناك 

كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمندخل  الحسن قالكاذب(  
 الذي بني عليه الكذب . يقال أس النفاق وكانوالمخرج ، 

: أن يعند ومنن نيتنه أن لا ينوفي  أحندهما: إذا وعند أخلنف وهنو علنى ننوعين  والثاني
الله تعنالى ومنن نيتنه أن لا يفعنل  شناءبوعده وهذا أشر الخلق ، ولو قال أفعل كنذا إن 
ومن نيته أن يفي ثم يبندو لنه فيخلنف  يعدكان كذبا وخلفا قاله الأوزاعي ، الثاني : أن 

حديث زيد بن أرقنم عنن  منغير عذر له في الخلف ، وخرج أبو داود والترمذى  من
فلنم ينف فنلا جنناح  بنهالنبي صلى الله عليه وسلم قال ) إذا وعد الرجل ونوي أن يفي 

حننديث  مننعلينه ( وقنال الترمنذي لننيس إسنناده بنالقوي ، وخنرج الإسننماعيلي وغينره 
 قننالانهمننا فقننال مننالي أراكمننا ثقلننين سننلمان أن عليننا لقنني أبننا بكننر وعمننر رضنني الله ع

حديث سنمعناه منن النبني صنلى الله علينه وسنلم ذكنر خنلال المننافق ) إذا وعند أخلنف 
حنندث كننذب وإذا ائننتمن خننان فأينننا ينجننو مننن هننذه الخصننال ( فنندخل علننى النبنني  وإذا

وسلم فذكر له ذلك فقنال ) قند حندثتهما ولنم أضنعه علنى الوضنع النذي  عليهصلى الله 
إذا حندث وهنو يحندث نفسنه أن يكنذب وإذا وعند وهنو يحندث  المننافقلكنن تضعونه و

 يحدث نفسه أن يخون ( . وهونفسه أن يخلف وإذا اؤتمن 
سنلمان وزيند بنن أرقنم الحنديثان  رواينةأبنو حناتم النرازي فني هنذا الحنديث منن  وقال

مضننطرب غيننر ثابننت  الحننديثمضننطربان والإسنننادان مجهننولان ، وقننال النندراقطني 
مرفوعنا ) العندة دينن وينل  يلم وخرجه الطبراني والإسماعيلي من حديث علنوالله أع

مسعود قنال  ابنلمن وعد ثم أخلف قالها ثلاثا ( وفي إسناده جهالة ويروى من حديث 
العندة  وسنلملا يعد أحدكم صبيه ثنم لا ينجنز لنه قنال قنال رسنول الله صنلى الله علينه : 

مسننعود مننن قولننه وفنني مراسننيل  عننن ابننن صننحيحإسننناده نظننر وأولننه  وفننيعطيننة(  
هبنة ( وفني سننن أبني داود عنن  العندةالحسن عنن النبني صنلى الله علينه وسنلم قنال ) 

بنن ربيعنة قنال جناء النبني  عنامرمولي لعبند الله بنن عنامر بنن ربيعنة عنن عبندالله بنن 
أمي يا عبند الله تعنالى  فقالتصلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي فخرجت لألعب 

قلننت أردت أن  تعطيننهقننال رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم ) مننا أردت أن أعطننك ف
وذكنر  يعنرفأعطيه تمرا فقال إن لنم تفعلني كتبنت علينك كذبنة ( وفني إسنناده منن لا 
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 فهنيالزهري عن أبي هريرة قال ) من قال لصبي تعالى هاك تمرا ثم لا يعطيه شيئا 
 كذبة ( .

فمنهم منن أوجبنه مطلقنا وذكنر البخناري  عدبالواختلف العلماء في وجوب الوفاء  وقد
بالوعد وهو قول طائفنة منن أهنل الظناهر وغينرهم  قضيفي صحيحه أن ابن أشوع  

من أوجب الوفاء به إذا اقتضى نفعنا للموعنود وهنو المحكني عنن مالنك وكثينر  ومنهم
 لا يوجبونه مطلقا . الفقهاءمن 

لحننق عمنندا حتننى يصننير يخننرج عننن ا أن: إذا خاصننم فجننر ويعننني بننالفجور  والثالننث
قنال النبني صنلى الله علينه  كمناالحق باطلا والباطل حقا وهنذا ممنا يندعو إلينه الكنذب 

إلنى الننار (  يهنديوسلم ) إياكم والكنذب فنإن الكنذب يهندي إلنى الفجنور وإن الفجنور 
الألند  اللهوفني الصنحيحين عنن النبني صنلى الله علينه وسنلم ) إن أبغنض الرجنال إلنى 

) إنكنم لتختصنمون إلنى ولعنل بعضنكم أن يكنون  وسنلمى الله عليه صل وقالالخصم(  
ممنا أسنمع فمنن قضنيت لنه بشنيء منن  نحنوألحن بحجته من بعض وإنما أقضي على 

حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة منن الننار ( وقنال صنلى الله علينه وسنلم ) إن 
كانت خصومته فني  كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة سواء فإذامن البيان لسحرا(  

النندنيا علننى أن ينتصننر للباطننل ويخيننل للسننامع أنننه حننق ويننوهن الحننق  فننيالنندين أو 
 كان ذلك من أقبح المحرمات وأخبث خصال النفاق . الباطلويخرجه في صورة 

الله علينه وسنلم قنال ) منن خاصنم  صنلىسنن أبي داود عن ابن عمنر عنن النبني  وفي
 حتى يننزع ( وفني رواينة لنه أيضنا ) ومنن في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله

 أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله ( .
 وأوفممواأمننر الله بالوفنناء بالعهنند فقننال )  وقنند: إذا عاهنند غنندر ولننم يننف بالعهنند  الرابننع

إذا عاهممدتم ولا تنقضمموا  اللهبعهممد  وأوفمموا( وقننال  )   مسممئولابالعهممد إن العهممد كممان 
) إن المذين يشمترون بعهمد ( وقنال   ها وقد جعلتم الله علميكم كفميلاالأيمان بعد توكيد

لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم  خلاقالله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا 
( وفي الصحيحين عن ابن عمر عنن النبني أليم   عذابيوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 

ء ينوم القيامنة يعنرف بنه ( وفني رواينة ) إن ) لكل غادر لوا قالصلى الله عليه وسلم 
القيامننة فيقننال ألا هننذه غنندرة فننلان ( وخرجنناه أيضننا مننن  يننومالغننادر ينصننب لننه لننواء 

حديث أبي سعيد عنن النبني صنلى الله علينه وسنلم  منحديث أنس بمعناه وخرج مسلم 
 .الحديث (  قال ) لكل غادر لواء

كان المعاهد كافرا ولهذا فني حنديث  ولو وغيرهحرام في كل عهد بين المسلم  والغدر
وسلم ) منن قتنل نفسنا معاهندة بغينر حقهنا  عليهعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله 

أربعنين عامنا ( خرجنه البخناري  مسنيرةلم يرح رائحة الجننة وإن ريحهنا ليوجند منن 
إذا أقنناموا علننى عهننودهم ولننم  المشننركينوقنند أمننر الله تعننالى فنني كتابننه الوفنناء بعهننود 
بالوفاء بها أشد ونقضها أعظنم إثمنا  بينهمينقضوا منها شيئا وأما عهود المسلمين فيما 

بنه وفني الصنحيحين عنن أبني  ورضنيومن أعظمها نقض عهد الإمام على من تابعه 
الله يننوم القيامننة ولا  يكلمهننمهريننرة عننن النبنني صننلى الله عليننه وسننلم قننال ) ثلاثننة لا 

يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه  لام ) ورجل بايع إماما يزكيهم ولهم عذاب أليم ( فذكر منه
يجنب الوفناء بهنا ويحنرم  التنيما يريند وفني لنه وإلا لنم ينف لنه ( ويندخل فني العهنود 
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المبايعنات والمناكحنات  مننالغدر جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضنوا عليهنا 
الوفناء بنه لله عنز  جنبيوغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بهنا و كنذلك منا 

 وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذرا لتبرر ونحوه .
الرجنل أماننة فالواجنب علينه أن يردهنا كمنا  اؤتمنن: الخيانة في الأماننة فنإذا  الخامس

( وقننال النبنني صننلى الله  ) إن الله يممأمركم أن تممؤدوا الأمانممام إلممى أهلهمماقننال تعننالى  
ائتمنك ( وقال في خطبته في حجة الوداع ) من كانت إلى من  الأمانةعليه وسلم ) أد 

) يا آيهما المذين أمنموا لا إلى من ائتمنه عليها ( قال الله عز وجل   فليؤدهاعنده أمانة 
فنني الأمانننة مننن  فالخيانننة  وأنممتم تعلمممون ( أمانمماتكمتخونمموا الله والرسممول وتخونمموا 

) القتنل فني سنبيل الله  مسعود من قولنه وروى مرفوعنا ابنخصال النفاق وفي حديث 
الأمانة فيقال لنه أد أمانتنك فيقنول منن أينن ينا  بصاحبيكفر كل ذنب إلا الأمانة يؤتي 
بننه إلننى الهاويننة فيهننوي حتننى ينتهنني إلننى قعرهننا  اذهبننوارب وقنند ذهبننت النندنيا فيقننول 
على عنقنه فيصنعد بهنا فني ننار جهننم حتنى إذا  فيضعهافيجدها هناك كهيئتها فيحملها 

هنو فني أثرهنا أبند الآبندين ( قنال والأماننة  فيهنويد خرج منها زلت فهوي رأي أنه ق
 في الحديث وأشد من ذلك الودائع . والأمانةفي الصلاة والأمانة في الصوم 

ما فني هنذا الحنديث أعنني حنديث )  استنبطروى عن محمد بن كعب القرظي أنه  وقد
) إذا جماءك  الله تعنالى كتناب  فنيآية المنافق ثلاث ( منن القنرآن وقنال مصنداق ذلنك 

) وممنهم ( وقنال تعنالى   يشمهد إن المنمافقين لكماذبون والله ـإلنى قولنه   ـن المنافقون
نقاقما فمي قلموبهم  فمأعقبهم ـإلنى قولنه   ـن  لنصدقن فضلهمن عاهد الله لئن آتانا من 

عرضمنا  إنما( وقنال  ) وبمما كمانوا يكمذبون  وعدوهإلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما 
( وروى  الله المنمافقين ليعمذب ـقولنه   إلى ـ والجبالالأمانة على السموام والأرض 
 ( الآية . ) فأعقبهم نفاقا في قلوبهمتلا قوله   ثمعن ابن مسعود نحو هذا الكلام 

اختلاف السريرة والعلانية كما قالنه  إلىالأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع  وحاصل
واللسان واختلاف السر والعلانية  القلبلنفاق اختلاف الحسن وقال الحسن أيضا من ا

الجسنند  ىالنفناق أن تنر خشنوعواخنتلاف الندخول والخنروج وقنال طائفنة منن السنلف 
أننه قنال علنى  عننهخاشعا والقلب ليس بخاشع وقد روى معنى ذلك عنن عمنر وروى 

ليمنا ؟ ع المننافقالمنبر ) إن أخوف ما أخاف علنيكم المننافق العلنيم قنالوا كينف يكنون 
فقنال )  المننافققال يتكلم بالحكمة ويعمل بنالجور أو قنال المنكنر ( وسنئل حذيفنة عنن 

له إننا  قيلالذي يصف الإيمان ولا يعمل به ( وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه 
نعند  كنناندخل على سلطاننا فنقول له بخنلاف منا ننتكلم إذا خرجننا منن عننده ؟ قنال ) 

) إنكم لتكلمنون كلامنا إن كننا لنعنده علنى عهند  قالن حذيفة المسند ع وفيهذا نفاقا(  
( وفني رواينة قنال ) إن الرجنل لينتكلم بالكلمنة  النفناقرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسلم يصير بها منافقا وأنني لأسنمعها منن أحندكم  عليهعلى عهد رسول الله صلى الله 

) المننافق يقنول منا يعنرف في اليوم أو في المجلس عشر مرات ( قال بنلال بنن سنعد 
 ويعمل ما ينكر( .

نفسه  عنهنا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم وكان عمر يسأل حذيفة  ومن 
وسئل أبو رجاء العطاردي هل أدركت من أدركت من أصحاب رسنول الله صنلى الله 

 بحمند الله صندرا حسننا نعنم مننهمنعنم إنني أدركنت  فقناليخشون النفاق ؟   وسلمعليه 



 66 

) أدركت ثلاثين منن  مليكةشديدا نعم شديدا وقال البخاري في صحيحه وقال ابن أبي 
( ويننذكر عننن  نفسننهأصننحاب النبنني صننلى الله عليننه وسننلم كلهننم يخنناف النفنناق علننى 

أننه حلنف  الحسننالحسن قال ) ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا مننافق ( انتهنى وروى 
ولا  قنطفاق غير آمن ، وما مضي مننافق ما مضي مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من الن

 وسنمعبقي إلا وهو من النفاق آمن ، وكان يقول ) منن لنم يخنف النفناق فهنو مننافق ( 
 النفناقرجل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته فلما سلم قال لنه منا شنأنك وشنأن 
 واحنندة فقننال ) اللهننم اغفننر لنني ثلاثننا لا تننأمن الننبلاء والله إن الرجننل ليفننتن فنني سنناعة

هذا كثيرة جدا قال سفيان الثنوري ) خنلاف  فيعن السلف  والآثارفينقلب عن دينه(  
نحنن نقنول نفناق وهنم يقولنون لا نفناق (  قنالما بيننا وبين المرجئة ثنلاث فنذكر منهنا 

قينل لهنم إنهنم يقولنون إن عمنر لنم  نفسنهوقال الأوزاعي : قد خاف عمر النفناق علنى 
أن يبتلنني بننذلك قبننل أن  خننافحتننى سننأل حذيفننة ولكننن يخننف أن يكننون يومئننذ منافقننا 

النفناق علنى نفسنه  علنىيموت قال هذا قول أهل البدع يشير إلى أن عمر كنان يخناف 
الأصنغر  النفناقفي الحال الظاهر أنه أراد أن عمنر كنان يخناف نفسنه فني الحنال منن 

يخشني  اوكمنوالنفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر كمنا أن المعاصني بريند الكفنر 
على من أصر علنى المعصنية أن يسنلب الإيمنان عنند المنوت كنذلك يخشني علنى منن 

 خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا . علىأصر 
نفسه النفاق قال ومن يأمن على نفسنه  علىالإمام أحمد ما تقول فيمن لا يخاف  وسئل

منافقا وروى نحنوه  عمليالالنفاق وكان الحسن يسمي من ظهرت منه أوصاف النفاق 
هنذا  المنروزيعن حذيفة وقال الشعبي من كذب فهنو مننافق وحكني محمند بنن نصنر 

 القول عن فرقة من أهل الحديث .
الإمام أحمد وغيره في مرتكب الكبنائر  عنسبق في أوائل الكتاب ذكر الاختلاف  وقد

اسننم النفنناق  واسننم الكفننر أعظننم مننن ؟هننل يسننمي كننافرا كفننرا لا ينقننل عننن الملننة أم لا 
. ) وقند ذكنره فني  عننهولعل هذا هنو النذي أنكنره عطناء علنى الحسنن إن صنح ذلنك 

 نفننىالحننديث الثنناني فقننال ابننن رجننب : ولا يعننرف فنني شننيء مننن السنننة الصننحيحة 
الإسلام عمن ترك شيئا منن واجباتنه كمنا ينفني الإيمنان عمنن تنرك شنيئا منن واجباتنه 

ض المحرمات وإطنلاق النفناق أيضنا وقند كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بع وإن
هل يسمى مرتكب الكبائر كافرا صغيرا أو منافقنا النفناق الأصنغر ولا  العلماءاختلف 
 منهم أجاز إطلاق نفى اسم الإسلام عنه اهـ (  أحداأعلم أن 

ويظهر أننه قصند بنه الخينر  عملامن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان  و
له ذلك ويتوصنل بهنذه الخديعنة إلنى  فيتمبه إلى غرض له سيئ   وإنما عمله ليتوصل

وخداعننه وحمنند الننناس لننه علننى مننا أظهننره ويتوصننل بننه إلننى  بمكننرهغرضننه ويفننرح 
قد حكاه الله في القنرآن عنن المننافقين واليهنود فحكني  وهذاغرضه السيئ الذي أبطنه 

وإرصمادا  لممؤمنينامسجدا ضرارا وكفمرا وتفريقما بمين  اتخذواعن المنافقين أنهم  ) 
إنهممم  يشممهدلمممن حممارب الله ورسمموله مممن قبممل ولمميحلفن إن أردنمما إلا الحسممني والله 

يفرحممون بممما أتمموا ويحبممون أن  الممذين) لا تحسممبن فنني اليهننود  وأنننزل لكمماذبون  (
( وهنذه الآينة  ولهم عذاب ألميم العذابيحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 

النبي صلى الله عليه وسلم عنن شنيء فكتمنوه وأخبنروه بغينره  اليهود سألهم فينزلت 
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أن قد أخبروه بما سألهم عننه واسنتحمدوا بنذلك وفرحنوا بمنا أوتنوا  أروهفخرجوا وقد 
قال ذلك ابن عباس وحديثه مخرج في الصحيحين وفيهمنا  عنهمن كتمانهم وما سئلوا 

إذا خرج النبي صلى الله رجال من المنافقين كانوا  فيأيضا عن أبي سعيد أنها نزلت 
فرحوا بمقعندهم خلافنه فنإذا قندم رسنول الله صنلى  عنهعليه وسلم إلى الغزو وتخلفوا 

 وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا . إليهالله عليه وسلم من الغزو اعتذروا 
وسنلم قنال ) منن غشننا فلنيس مننا(  علينهحديث ابن مسعود عنن النبني صنلى الله  وفي

بالمخادعننة ولقنند أحسننن أبننو  المنننافقينخديعننة فنني النننار وقنند وصننف الله والمكننر وال
إلا مكننارم الأخننلاق إنمننا المكننر  النندينالعتاهيننة فنني قولننه لننيس النندنيا إلا بنندين ولننيس 

 والخديعة في النا ر وهما من خصال أهل النفاق .
شني النفاق هو اختلاف السر والعلانية خ أنتقرر عند الصحابة رضي الله عنهم  ولما

قلبنه ورقتنه وخشنوعه عنند سنماع  حضنوربعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه 
والأمننوال أن يكننون ذلننك منننه  والأولادالننذكر برجوعننه إلننى النندنيا والاشننتغال بالأهننل 

أبو بكر رضي الله عنه وهو  بهنفاقا كما في صحيح مسلم عن حنظلة الأسدي أنه مر 
الله صلى الله عليه وسنلم  رسولا بكر نكون عند يبكي فقال مالك قال نافق حنظلة يا أب

الأزواج والصنبية فنسنينا  عافسننايذكرنا بالجنة والنار كأنهما رأي العنين فنإذا رجعننا 
الله صلى الله علينه وسنلم فقنال )  رسولكثيرا قال أبو بكر فوالله إنا لكذلك فانطلقا إلى 

ه مثنل منا قنال لأبني بكنر فقنال ل وذكرمالك يا حنظلة ؟ قال نافق حنظلة يا رسول الله 
التني تقومنون بهنا منن عنندي  الحنالرسول الله صلى الله عليه وسلم لو تندومون علنى 

سناعة وسناعة ( وفني  حنظلنةلصافتحكم الملائكة في مجالسكم وفني طنرقكم ولكنن ينا 
حنال فنإذا فارقنناك  علنىمسند البزار عن أنس قال قالوا يا رسول الله إنا نكون عنندك 

قنال لنيس ذاكنم منن  والعلانينةيره قال كيف أنتم ؟ قنالوا الله ربننا فني السنر كنا على غ
الله علينه  صنلىالنفاق وروى منن وجنه آخنر عنن أننس قنال غندا أصنحاب رسنول الله 
لا إلنه إلا الله  أنوسلم فقالوا هلكنا قنال ومنا ذاك ؟ قنالوا النفناق قنال ) ألسنتم تشنهدون 

حنديث حنظلنة  يعننييس ذاك بالنفاق ( ثنم ذكنر وأن محمدا رسول الله قالوا بلى قال فل
 كما تقدم اهـ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال  147/  8قال الصنعاني في سبل السلام 

رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
و وإذا خاصم فجر ، اؤتمن خان ، متفق عليه ، ولهما من حديث عبد الله بن عمر

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية 
المنافق ـ أي علامة نفاقه ـ ثلاث إذ حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان 
متفق عليه ، وقد ثبت عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمر رابعة وهي وإذا 

 خاصم فجر .
يظهر الإيمان ويبطن الكفر ، وفي الحديث دليل على أن من كانت فيه  والمنافق من

خصلة من هذه كانت فيه خصلة من النفاق فإن كانت في هذه كلها فهو منافق  وإن 
كان موقنا مصدقا بشرائع الإسلام ، وقد استشكل الحديث بأن هذه الخصال قد توجد 

ماء في معناه قال النووي قال في المؤمن بشرائع الدين ولما كان كذلك اختلف العل
المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن هذه الخصال هي خصال المنافقين 
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فإذا اتصف بها أحد من المصدقين أشبه المنافق فيطلق عليه اسم النفاق مجازا فإن 
النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه وهو موجود في صاحب هذه الخصال ويكون نفاقه 

ه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه  منافق  في في حق من حدث
الإسلام وهو يبطن الكفر وقيل إن هذا كان في حق المنافقين الذين كانوا في أيامه 
صلى الله عليه وسلم تحدثوا بإيمانهم فكذبوا وأتمنوا على رسلهم فخانوا ووعدوا في 

وهذا قول سعيد بن جبير الدين بالنصر فغدروا وأخلفوا وفجروا في خصوماتهم 
وعطاء بن أبي رباح ورجع إليه الحسن بعد أن كان على خلافه وهو مروي عن ابن 
عباس وابن عمر وروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاضي عياض وإليه 

 مال كثير من الفقهاء . 
وقال الخطابي عن بعضهم إنه ورد الحديث في رجل معين وكان النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لا يواجههم بصريح القول فيقول فلان منافق  وإنما يشير إشارة ، 
وحكى الخطابي معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه منها 
أن تفضي به إلى حقيقة النفاق وأيد هذا القول بقصة ثعلبة الذي قال فيه تعالى ) 

يلقونه بما أخلفوا الله وما وعدوه وبما كانوا فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم 
فإنه آل به خلف الوعد والكذب إلى الكفر فيكون الحديث للتحذير من  يكذبون (

 التخلق بهذه الأخلاق التي تؤول بصاحبها إلى النفاق الحقيقي الكامل   اهـ .
 فصل

 النفاق الأصغر فوق الكبائر وفوق البدعة الصغرى 
 رأيتنناوقال فيه عن ابن مسعود انه قال ولقند  8/817الموقعيا لماعقال ابن القيم في 

وقنال فني اهنـ . وما يتخلف عن الجماعنة إلا مننافق معلنوم النفناق وهنذا فنوق الكبينرة 
العبند  تبعندمن الله مراتب بعضها أشد من بعنض فالغفلنة  والبعد 1/53الجواب الكافي 

وبعند  المعصيةالبدعة أعظم من بعد عن الله وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة وبعد 
 .  النفاق والشرك أعظم من ذلك كله

 فصل
 هل يُسمى من أتى بالنفاق الأصغر منافقا ؟ أم يقال فيه نفاق

بكنر رضني الله عننه وهنو يبكني  أبنوصحيح مسلم عن حنظلة الأسدي أننه منر بنه  في
 عليننه وسننلم صننلى الله اللهفقنال مالننك قننال نننافق حنظلننة يننا أبننا بكنر نكننون عننند رسننول 
والصنبية فنسنينا  الأزواجيذكرنا بالجنة والنار كأنهما رأي العنين فنإذا رجعننا عافسننا 

الله علينه وسنلم فقنال )  صلىكثيرا قال أبو بكر فوالله إنا لكذلك فانطلقا إلى رسول الله 
منا قنال لأبني بكنر فقنال  مثنلمالك يا حنظلة ؟ قال نافق حنظلة يا رسول الله وذكر له 

بهنا منن عنندي  تقومنونالله صلى الله عليه وسلم لو تندومون علنى الحنال التني  رسول
( وفني  وسناعةلصافتحكم الملائكة في مجالسكم وفني طنرقكم ولكنن ينا حنظلنة سناعة 

فارقنناك  فنإذامسند البزار عن أنس قال قالوا يا رسول الله إنا نكون عنندك علنى حنال 
ذاكنم منن  لنيسبننا فني السنر والعلانينة قنال كنا على غيره قال كيف أنتم ؟ قنالوا الله ر

النفاق وروى منن وجنه آخنر عنن أننس قنال غندا أصنحاب رسنول الله صنلى الله علينه 
 اللهفقالوا هلكنا قنال ومنا ذاك ؟ قنالوا النفناق قنال ) ألسنتم تشنهدون أن لا إلنه إلا  وسلم
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 حنظلنةيث وأن محمدا رسول الله قالوا بلى قال فليس ذاك بالنفاق ( ثنم ذكنر يعنني حند
 كما تقدم اهـ . 

البخناري عنن ابنن عمنر أننه قينل لنه إننا نندخل علنى سنلطاننا فنقنول لنه  صنحيح وفني
 خرجنا من عنده ؟ قال ) كنا نعد هذا نفاقا( إذابخلاف ما نتكلم 

عن حذيفة قال ) إنكم لتكلمنون كلامنا إن كننا لنعنده علنى عهند رسنول الله  المسند وفي
( وفني رواينة قنال ) إن الرجنل لينتكلم بالكلمنة علنى عهند عليه وسلم النفناق  اللهصلى 
صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقا وأنني لأسنمعها منن أحندكم فني الينوم  اللهرسول 
 عشر مرات ( المجلسأو في 

 : الثامن والأربعون :  الحديثابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح  قال

 ى نفسهقد خاف عمر النفاق عل : الأوزاعي وقال

 : الثامن والأربعون :  الحديثابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح  قال

نفسنه  علنىالإمام أحمد ما تقول فيمن لا يخناف  وسئل حديث ) أربع من كن فيه ( في
النفاق قال ومن يأمن على نفسه النفاق وكان الحسن يسمي منن ظهنرت مننه أوصناف 

ذيفة وقال الشعبي من كذب فهو منافق وحكي العملي منافقا وروى نحوه عن ح النفاق
 نصر المروزي هذا القول عن فرقة من أهل الحديث . بنمحمد 

أحمد وغيره في مرتكب الكبنائر  الإمامسبق في أوائل الكتاب ذكر الاختلاف عن  وقد
الكفننر أعظننم مننن اسننم النفنناق  واسننمهننل يسننمي كننافرا كفننرا لا ينقننل عننن الملننة أم لا ؟ 

ذي أنكنره عطناء علنى الحسنن إن صنح ذلنك عننه . ) وقند ذكنره فني ولعل هذا هنو الن
الحننديث الثنناني فقننال ابننن رجننب : ولا يعننرف فنني شننيء مننن السنننة الصننحيحة نفننى 

عمن ترك شيئا منن واجباتنه كمنا ينفني الإيمنان عمنن تنرك شنيئا منن واجباتنه  الإسلام
يضنا وقند قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطنلاق النفناق أ كانوإن 

يسمى مرتكب الكبائر كافرا صغيرا أو منافقنا النفناق الأصنغر ولا  هلاختلف العلماء 
 إطلاق نفى اسم الإسلام عنه اهـ (  أجازأعلم أن أحدا منهم 

  فصل
  اعتقادني على بُ الأصغر ما النفاق ومن 

 أو جهل   في مسالة خفية

عتقاد الخفية وهو يظن ) وهو ما ورد في النصوص تسمية نفاقا وهي من مسائل الا
أنه على الحق (

4
ية النفاق آوقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح  

 . الأنصاربغض 
كل من أبغض ما يعلم أن النبي  فإن 299/  8ابن تيمية في منهاج السنة النبوية  قال

سلم ويواليه ويواليه وأنه كان يحب النبي صلى الله عليه و يحبهصلى الله عليه وسلم 
 اهـ   النفاقكان بغضه شعبة من شعب 

 فصل في النفاق الأكبر
وهو كل ما جاء في النصوص تسمية فاعلها منافقا مع إخراجه من الملة وتكفيره 

 سواء أكان قولا أوعملا أواعتقادا .بذلك 

                                      
4
 299/  8ابن تيمية في منهاج السنة النبوية كلام  ـ راجع  
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ي فن المننافقينالاعتقاد هو الذي أنكره الله على  فنفاق 1/74في الصلاة ابن القيم وقال 

 .القرآن واوجب لهم الدرك الأسفل من النار 
: يوجنب الخلنود فني الننار فني دركهنا  فنالأكبر 1/384ابنن القنيم فني المندارج  قنال و

وهننو أن يظهننر للمسننلمين إيمانننه بننالله وملائكتننه وكتبننه ورسننله واليننوم الآخننر  الأسننفل
ى بشر جعلنه عل أنزلهالباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به لا يؤمن بأن الله   فيوهو 

وقد هتنك الله سنبحانه أسنتار  عقابهرسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم 
ليكوننوا منهنا ومنن أهلهنا  أمنورهمالمنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجلى لعباده 

علننى حننذر وذكننر طوائننف العننالم الثلاثننة فننى أول سننورة البقننرة : المننؤمنين والكفننار 
ثلاث عشرة  المنافقينلمؤمنين أربع آيات وفي الكفار آيتين وفي والمنافقين فذكر في ا

فإن بلية الإسلام بهنم  وأهلهآية لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام 
 في الحقيقة . أعداؤهشديدة جدا لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم 

 لحديث : الثامن والأربعون : ا شرحابن رجب في جامع العلوم والحكم في  قال

الإيمنان بنالله  الإنسنانالنفناق الأكبنر : وهنو أن يظهنر (  فينهحديث ) أربع من كن  في
بعضنه وهنذا هنو  أووملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن ما يناقض ذلنك كلنه 

بنذم أهلنه  القنرآنالنفاق الذي كنان علنى عهند رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم وننزل 
 يرهم وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار .وتكف

 وهو بشكل عام على نوعين إما : 
أو عقائد أخرى يخفيها ودين آخر  آخر مذهبـ المنافق الملي أي على ملة أخرى و1

مثل نفاق ابن سبأ والجهم بن صفوان وأتباعه العالمين بذلك والرافضي والباطني 
/  8ابن القيم في الصواعق المرسلة  قال والقرمطي والعبيدي ... وأمثال ذلك ،

شيخ الإسلام  قالعبدالرحمن بن مهدي هما ملتان الجهمية والرافضة  وقال 1818

بن مهدي قد قاله غيره وهو كلام عظيم فإن  عبدالرحمنوهذا الكلام الذي قاله الإمام 
افقين ، في الدين وأصلهما من الزنادقة المن فساداهاتين الفرقتين هما أعظم الفرق 

والمرجئة والقدرية فإن هذه الآراء  الخوارجليستا من ابتداع المتأولين مثل قول 
الله فوقعوا في معصيته ، ولم يقصدوا  طاعةابتدعها قوم مسلمون بجهلهم قصدوا بها 
والتجهم فإن مبدأهما من قوم منافقين  الرفضبها مخالفة الرسول ولا محادته بخلاف 

 اهـ .سول مبغضين له مكذبين لما جاء به الر
وهذا النوع من النفاق ليس له أقسام بل هو قسم واحد وهو أشد في الغلظة والكفر 
من النوع الذي بعده ، وضابطه أن يدخل في الإسلام غير مريد له ولا يرى وجوب 
شئ منه ولا يرى الطاعة لله ورسوله في شئ من الأشياء ولكن متسترا ، وفي نفس 

وقالم طائفة من أهل الكتاب آمنوا قال تعالى )  ه وتغييره ،الوقت يعمل على هدم
وقال بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون (  

وإذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم تعالى ) 
 .(  به عند ربكم أفلا تعقلون

 35/  1في كتابه تحريم النظر في كتب الكلام  قال ابن قدامة عن ابن عقيل

فهذه الفضيحة من جملة ما تاب منه إلى الله تعالى وأقر بأنه ضلال وبدعة وأنه متى  
وجد بخطه وجبت مقابلته عليه وينتقم الله منه ، فكيف يحتج بقول هذا محتج أو يغتر 



 71 

ليه بالضلال وإجماع به مغتر أو يقول به قائل أو يتعلق به متعلق مع شهادة قائله ع
العلماء من أهل بلدته على استتابته منه وإهدار دمه به وبأمثاله وهذا أدل شيء على 
خطئه وضلاله وإن كانت هذه المقالة صدرت منه بعد توبته فهذا دليل على زندقته 
وإصراره على بدعته ورجوعه إلى ضلالته ، فإن معنى الزندقة إظهار الحق 

نفاق الذي كان على عهد رسول الله ويسمى اليوم الزندقة ، واعتقاد خلافه وهو ال
وهذا الرجل قد صنف في نفي تأويل الصفات والرد على متأولها جزءا مفردا 
وصنف في الحرف والصوت جزءا مفردا وصنف كتاب الانتصار للسنة وغيرها 
ا من الكتب وملأها من السنة والرد على المبتدعة ، فإن كان يظهر ذلك ويبطن هذ

ويعتقده فهو زنديق فكيف يجوز أن يحتج محتج بمقالته أو يرضى لنفسه بمثل حاله 
أو يضل بضلالته ونعوذ بالله تعالى ولا يظن به هذا ولكن لما علمت منه حالتان 
حالة بدعة وحالة توبة نسبنا كل ما وجد من كلامه من البدع إلى حالة البدعة لا غير 

 اهـ المقصود      
غير الملي ، وهو من فعل نفاقا يكفر به من غير إبطان ملة أخرى ، ـ المنافق  2

 وهو نوعان : 
فأما  639/  7أ ـ نفاق محض ، وهو نفاق ابن سلول ، قال ابن تيمية في الفتاوى 

النفاق المحض الذي لا ريب فى كفر صاحبه فان لا يرى وجوب تصديق الرسول 
ن إعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم فيما أخبر به ولا وجوب طاعته فيما أمر به وإ

القدر علما وعملا وأنه يجوز تصديقه وطاعته لكنه يقول أنه لا يضر اختلاف الملل 
 اذا كان المعبود واحدا  اهـ .

لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا بل  ولهذا 522/  7ابن تيمية في الفتاوى  قال
 ... المحض  المنافقفيهم 

يسمى المنافق المخلط ، وهو من خلط إيمان صوريمخلوط وب ـ نفاق مشوب 
5
مع  

ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض نفاق أكبر ، وهو مثل نفاق من قال الله فيهم ) 
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر . وقال تعالى ) ونلعب الآية ( 

وليعلم الذين نافقوا الى ) ( وقوله تع من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم
وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر 
يومئذ أقرب منهم الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم والله أعلم بما 

 .  يكتمون (
.... ق نوعا واحدا لم يكن المتهمون بالنفا ولهذا 522/  7ابن تيمية في الفتاوى  قال

ويحصل له أيضا منها نفاق  4/  9قال في الفتاوى و.  بل فيهم من فيه إيمان ونفاق

فيكون فيه إيمان ونفاق في حال مؤمنا وفى حال منافقا ويكون مرتدا إما عن أصل 
الدين أو عن بعض شرائعه إما ردة  نفاق وإما ردة كفر ، وهذا كثير غالب لاسيما 

صار التى تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق فلهؤلاء من عجائب فى الأعصار والأم
 الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال مالايتسع لذكره المقام اهـ

 و المنافق غير الملي أنواع : 

                                      
 

ـ ومعنى صوري أي ما قام به من إيمان يحبه ويرغب فيه ، وفي الجملة يحب الاسلام إلاّ ما نافق فيه نفاقا  5
 اكبر . 
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 أ ـ نفاق دين وهو أما في أصله .
ا . قال التي يكفر بتركها لكن عن هوى أو دني المبانيب ـ أو في شرائعه التي هي 

وعلى هذا فالنفاق اسم جنس تحته نوعان نفاق في  183/ 11ابن تيمية في الفتاوى 

 أصل ، أونفاق في الشرائع اهـ 
في أصله أي من ناحية التكذيب المنافي للتصديق والشك المنافي لليقين أو الريب 

الترك  المنافي للاطمئنان في العلم أو العمل القلبي أو البغض وعدم المحبة لأصله أو
غير الظاهر المنافي للقبول أو الرد غير الظاهر المنافي للانقياد ، وقوله أونفاق في 

 الشرائع أي تركها وعدم الإنقياد لفعلها أو الاستكبار عن فعلها .
ج ـ ونفاق عدم نية للشرائع ويأتي إن شاء الله باب مستقل لهذه المسألة ـ وهو غير 

 نفاق الرياء وعدم الاخلاص ـ .
والكفر هو عدم الايمان سواء كان معه تكذيب  639/ 7قال ابن تيمية في الفتاوى و

أو إستكبار أو إباء أو إعراض فمن لم يحصل فى قلبه التصديق والانقياد فهو كافر 
والريب يكون فى علم القلب وفى عمل القلب  7/274اهـ وقال ابن تيمية في الفتاوى 

علم ، ولهذا لا يوصف باليقين الا من اطمأن قلبه بخلاف الشك فإنه لا يكون الا فى ال
علما وعملا والا فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا 

وإن انتفى عمل  598/  2قال في معارج القبول  عظيما لم يكن صاحب يقين اهـ ، 

كفر نفاق القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة ف
سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى وسواء انتفى بتكذيب أو شك ، قال الله تعالى ) 

ولوشاء  ـ إلى قوله ـومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين 
 رحمهوقال الفريابي  الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شئ قدير ( اهـ .

) عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال  وكيعبن إبراهيم حدثنا  يعقوب حدثناالله 
    . (  لم يأس عليها ويمنع زكاة ماله فاتتهالمنافق الذي إذا صلى راءى بصلاته وإن 

 د ـ نفاق في الرسول صلى الله عليه وسلم من بغضه أو سبه وعيبه ، ونحو ذلك
(  ويقولون هو أذن(  )  نقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤوقال تعالى ) 
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا واآخرة وأعد لهم وقال تعالى ) 
   عذابا مهينا ( .

فالنفاق يقع كثيرا فى حق الرسول وهو أكثر ما  639/ 7قال ابن تيمية في الفتاوى 

 ذكره الله فى القرآن من نفاق المنافقين فى حياته . 
أهل الدين وهم المسلمون من حيث بغضهم والإعانة عليهم وعلى  هـ ـ نفاق في

هزيمتهم ، وتفريقهم ، وتضليلهم والاستهزاء بهم ، والسعي في إفسادهم ، وعداوتهم 
أو طائفة منهم كالصحابة أو لعلماء أو المجاهدين أو الآمرين بالمعروف والناهين 

 عن المنكر ونحوهم .
 فصل

وضابطه أن يفعل فعلا ظاهره السلامة لكن الشرك  ،  وقد يكون النفاق الأكبر في
قصده الشرك الأكبر كالرياء الأكبر وعدم الإخلاص ومثل الذبح عند المريض وهو 
يقصد الذبح للجن كما قال سعد بن عتيق في رسالته حجة التحريض على النهي عن 

 الذبح عند المريض وذكر أنه شرك أكبر ونفاق يفعله المنافقون .
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والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر  55/ 1أصول السنة   قال في

الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
 وسلم اهـ 

وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم ، 
 كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة .. اهـ وإن قال فيه بسم الله 

فيمن يعبد شيخه أو يدعوه ويسجد له أنه كافر إن  35/168وقال أيضا في الفتاوى 

 أظهر ذلك ومنافق إن لم يظهره ، قال هذا ضمن كلام .
الوهاب : أما استدلالك بترك النبي صلى الله عليه  عبدالشيخ الإمام محمد بن  قال

وقتلهم فقد عرفه الخاص والعام ببديهة العقل أنهم لو  المنافقينده تكفير وسلم ومن بع
فعلا واحدا من عبادة الأوثان أو مسبة التوحيد الذي جاء به  أويظهرون كملة واحدة 

أنهم يقتلون أشر قتله اهـ . مؤلفات الشيخ الإمام محمد  وسلمالرسول صلى الله عليه 
 . 214 / 1بن عبد الوهاب 

آخر كشف الشبهات : لا خلاف ان التوحيد لا بد ان يكون بالقلب واللسان وقال في 
والعمل ، فإن اختل شئ من هذا لم يكن الرجل مسلما ، فان من عرف التوحيد ولم 
يعمل به فهو كافر مرتد ... فان عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه او لا يعتقد 

 اهـ    بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص
 هل النفاق غير الشرك الظاهر؟  فصل

الله تعننالى قنند نهننى النبنني صننلى الله عليننه وسننلم  ان 211/  11ابننن حننزم المحلننى  قننال

تقمماتلون قوممما نكثمموا  ألابقولننه تعننالى )  للمشننركينوالمننؤمنين عننن الاسننتغفار جملننة 
ن بممدءوكم أول مممرة أتخشممونهم فممالله أحممق أ وهمممأيمممانهم وهممموا بممإخراج الرسممول 

أن النهي عن الاستغفار للمشنركين ننزل  فصح( الى ان قال  تخشوه إن كنتم مؤمنين
أن عبد الله بن أبي مشرك ولو أيقنن  يوقنبمكة بلا شك فصح يقينا أنه عليه السلام لم 

 أنه مشرك لما صلى عليه أصلا ولا استغفر له .
حنديث فيجمنع الله صلى الله عليه وسلم قال فني  اللهأبي هريرة أخبره أن رسول  وعن

شنيئا فليتبعنه فيتبنع منن يعبند الشنمس الشنمس ،  يعبندالناس يوم القيامة فيقول من كان 
يعبند الطواغينت الطواغينت وتبقني هنذه الأمنة  مننويتبع من يعبند القمنر القمنر ويتبنع 

 منافقوها وذكر الحديث رواه مسلم.   
 فصل

 وهو باعتبار الأشخاص أنواع : 
 الكلام . أ ـ نفاق لأهل العلم و

 ب ـ ونفاق لأهل العمل والعبادة .
ثم هنا نفاقان نفاق لأهل العلم والكلام ونفاق  639/  7قال ابن تيمية في الفتاوى 

 لأهل العمل والعبادة اهـ 
 ج ـ نفاق الذمي . 

والنفاق  759/  3د ـ نفاق المعاهد والمستأمن ، قال ابن تيمية في الصارم المسلول 

استبطان الكفر ونفاق الذمي استبطان المحاربة وتكلم المسلم  قسمان نفاق المسلم
بالكفر كتكلم الذمي بالمحاربة ، فمن عاهدنا على أن لايؤذي الله ورسوله ثم نافق 
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بأذى الله ورسوله فهو من منافقي المعاهدين ، فمن لم ينته من هؤلاء المنافقين أغرى 
 اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا . الله نبيه بهم فلا يجاورونه الا قليلا ملعونين

 فصل 
 في تنوعه باعتبار التغليظ

 (  طالبقال ) أهون أهل النار عذابا أبو  أنه  وسلمالله عليه  صلى  ثبت عن النبي وقد
 فالنفاق الأكبر بعضه أغلظ من بعض ، وهو في الغلظة دركات : 

خرى ، ومثل منافقي ـ منافقي أهل الوحدة والاتحاد والدهريين وأهل الملل الأ 1

 الشيوعيين .
 ـ المنافق المعاند  2
 ـ المنافق المحارب والصاد عن الدين .  3
 ـ المنافقون الأتباع .  8

ابن القيم في الطبقة السادسة عشرة من كتابه طريق الهجرتين : فصل وغلظ  قال
 لعذاب يكون من ثلاثة أوجه :   ل الموجبالكفر 

جحنند رب العننالمين بالكليننة وعطننل  كمنننفرة فنني نفسننها مننن حيننث العقينندة الكننا أحنندها
ولا كتبنه ولا رسنله ولا  وملائكتنهالعالم عنن النرب الخنالق المندبر لنه فلنم ينؤمن بنالله 

كثينرمن العلمناء ولا تؤكنل  عننداليوم الآخر ولهنذا لا يقنر أربناب هنذا الكفنر بالجزينة 
معطلنة والدهرينة وكثينر ال هنمذبائحهم ولا تنكح نساؤهم اتفاقنا لنتغلظ كفنرهم وهنؤلاء 
وتعالى غير وجود هذا  سبحانهمن الفلاسفة وأهل الوحدة القائلين بأنه لا وجود للرب 

 العالم .   
علننى بصننيرة ككفننر مننن شننهد قلبننه أن  عمننداالثانيننة تغلظننه بالعننناد والضننلال  الجهننة

كقننوم ثمننود وقننوم فرعننون   وبغينناالرسننول حننق لمننا رآه مننن آيننات صنندقه وكفننر عنننادا 
عرفنوا الرسنول كمننا عرفنوا أبنناءهم وكفنر أبنني مجهنل وأمينة بنن أبنني  النذين هنودوالي

 .    هؤلاءالصلت وأمثال 
عبناده عنن ديننه بمنا تصنل إلينه قندرتهم  وصندالثالثة السعي في إطفاء ننور الله  الجهة

مننن يجتمننع فنني حقننه الجهننات  ومنننهمفهننؤلاء أشنند الكفننار عننذابا بحسننب تغلننظ كفننرهم 
هؤلاء كعذاب منن هنو  عذابن فيه جهتان منها أو واحدة فليس الثلاث ومنهم من يكو

سنلامة لا يننالهم  فنيدونهم في الكفر ممن هو ملبوس عليه لجهله والمؤمنون من أذاه 
وجننس  وملائكتنهمنه أذى ولم يتغلظ كفره كتغلظ هؤلاء بنل هنو مقنر بنالله ووحدانيتنه 

علينه  زادواالرسنول فقند الكتب والرسل واليوم الآخر وإن شارك أولئنك فني كفنرهم ب
أنواعننا مننن الكفننر وهننل يسننتوي فنني النننار عننذاب أبنني طالننب وأبنني لهننب وأبنني جهننل 

الله علينه  صنلىوقد ثبت عنن النبني  ( بن أبي معيط وأبي بن خلف وأضرابهم  وعقبة
 يكننقال ) أهون أهل النار عذابا أبو طالب ومعلوم أن كفنر أبني طالنب لنم  أنهوسلم  

 مثاله اهـ مثل كفر أبي جهل وأ
 فصل 

 في تنوعه باعتبار التابع والمتبوع
أئمنة  قسنمانأن هؤلاء المننافقين  والمقصود  1/31 الجيوشقال ابن القيم في اجتماع 

 والبهنائموسادة يدعون إلنى الننار وقند منردوا علنى النفناق وأتبناع لهنم بمنزلنة الأنعنام 
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 العلنمناف بنني آدم فني فأولئك زنادقة مستبصرون وهؤلاء زنادقة مقلدون فهؤلاء أص
والإيمننان ولا يجنناوز هننذه السنننة اللهننم إلا مننن أظهننر الكفننر وأبطننن الايمننان كحننال 

بين الكفارالذي تبين لنه الاسنلام ولنم يمكننه المهناجرة بخنلاف قومنه ولنم  المستضعف
 وبعنندهالله عليننه وسننلم   صننلىالضننرب فنني الننناس علننى عهنند رسننول الله   هننذايننزل 

 من كل وجه.....    المنافقين  عكسوهؤلاء 

كافرا ظاهرا وباطنا أو مؤمن ظاهرا  وإماهذا فالناس إما مؤمن ظاهرا وباطنا  وعلى
الأربعة قد اشتمل عليها الوجود وقند  والأقسامكافر باطنا أو كافر ظاهرا مؤمن باطنا 

 ظاهرة وقد اشتمل عليها أول سنورة البقنرة الأولبين القرآن أحكامها فالأقسام الثلاثة 
القسم الرابنع ففني قولنه تعنالى  وأماالرابع من هؤلاء أيضا  القسمفي  فصلثم قال : ، 
 كننانوا فهننؤلاء تعلمننوهم أن تطننؤهم ( لهننمرجننال مؤمنننون ونسنناء مؤمنننات  فلننولا) 

يكتمننون إيمننانهم فنني قننومهم ولا يتمكنننون مننن إظهنناره ومننن هننؤلاء مننؤمن آل وال 
الله  صنلىي صنلى علينه رسنول الله  يكتم إيمانه ومن هؤلاء النجاشي الذ كانفرعون 

كنان ملنك النصنارى بالحبشنة وكنان فني البناطن مؤمننا وقند قينل إننه  فإننهعليه وسلم  
ممن أهمل الكتماب لممن يمؤمن بمالله ومما  وإنالذين عناهم الله عز وجل بقوله )  وأمثاله
 هوقوليي ( إلمميكم وممما أنممزل المميهم خاشممعين لله لا يشممترون بنيممام الله ثمنمما قلمميلا أنممزل

ض آور   الليرل نهرم يسر دن  يؤمنرو   آير تق ئمة يتلو  أمة أهل الكت ب  منتعيل  ) 

عن المنكض نيس رعو  فري الجيرضات  نينهو ب لله ناليوم الآخض نيأمضن  ب لمعضنف 

 ( .  نأنلئك من الص لحين

 فص 

 في تنوعه بيعتبير البلة

ُ أرَْكَسَرهُم بمَِر  كَسَربوُاْ أتَضُِيردُنَ  أَ  تهَْردُناْ فمََ  لكَُمْ فيِ الْمُنَ فقِيِنَ فئِتَيَْ  قيأ تعيل  ) نِ نَضه

ناْ لوَْ تكَْفضُُنَ  كَمَ  كَفرَضُناْ فتَكَُوورُوَ   ُ فلَنَ تَِ دَ لهَُ سَبيِلاً  نَدُّ ُ نَمَن يضُْللِِ ضه مَنْ أنََلَّ ضه

ِ فرَروِ  توََلَّرروْاْ فجَُررذُنهُمْ سَرروَا  فرَرلاَ تتََّجِررذُناْ مِررنْهُمْ أنَْليِرَر   حَتَّررىَ يهَُرر جِضُ  ناْ فرِري سَرربيِلِ ضه

َُ نَجَرردتَّمُوهُمْ نَلاَ تتََّجِررذُناْ مِررنْهُمْ نَليِهرًر  نَلاَ وصَِرريضًا إلِاَّ الَّررذِينَ يصَِررلوَُ  إلِرَرىَ  نَاقْتلُرُروهُمْ حَيْرر

يثَ قٌ أنَْ جَآؤُنكُمْ حَصِضَتْ صُدُنرُهُمْ أَ    يقَُ تلِوُكُمْ أنَْ يقُرَ تلِوُاْ قرَوْمَهُمْ قوَْمٍ بيَْنكَُمْ نَبيَْنهَُم مِّ

ُ لسََلَّطَهُمْ عَليَْكُمْ فلَقََ تلَوُكُمْ فوَِِ  اعْتزََلوُكُمْ فلَمَْ يقَُ تلِوُكُمْ نَألَْقرَوْاْ إلِرَيْكُ  رلمََ نَلوَْ شَ   ضه مُ السَّ

ُ لكَُمْ عَليَْهِمْ سَربيِلاً سَرتَِ دُنَ  آخَرضِينَ يضُِ  يردُنَ  أَ  يرَأمَْنوُكُمْ نَيرَأمَْنوُاْ قرَوْمَهُمْ فمََ  جَعَلَ ضه

ررلمََ نَيكَُ  نَاْ إلِرَرى الْفتِْنرِرةِ أرُْكِسُررواْ فيِهَِرر  فرَروِ  لَّررمْ يعَْتزَِلرُروكُمْ نَيلُْقرُرواْ إلِرَريْكُمُ السَّ فُّرروَاْ كُررلَّ مَرر  رُدُّ

َُ ثقِفِْتمُُوهُمْ نَأنُْلئَِ  بيِنً  ( . أيَْدِيهَُمْ فجَُذُنهُمْ نَاقْتلُوُهُمْ حَيْ  كُمْ جَعَلْنَ  لكَُمْ عَليَْهِمْ سُلْطَ وً  مُّ

 ـ باب ومن أنواع النفاق عدم النية وهو مَن  عَمَل الأركان  49
 والمباني لأنها عادة اجتماعية وتقاليد فقط

من كان ( وقال تعالى )  ) و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدينقال تعالى 
زد له في حرثه و من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها و ماله يريد حرث الآخرة ن

  في الآخرة من نصيب ( .
وأيضا فغالب الناس إسلامهم حكمي و إنما  32/  26قال ابن تيمية في الفتاوى 

يدخل فى قلوبهم فى أثناء الأمر إن دخل فإن لم توجب عليهم هذه النية لم يقصدوها 



 76 

قين إنما يعملون الأعمال عادة و متابعة كما هو فتخلو قلوبهم منها فيصيرون مناف
 الواقع فى كثير من الناس . 

فإذا قام يصلي لئلا يضرب أو يؤخذ ماله أو أدى الزكاة  31/ 26وقال أيضا الفتاوى 

لئلا يضرب كان قد فسخ تلك النية الإيمانية فلهذا كان الصحيح عندنا و عند أكثر 
سقط الفرض بهذه النية و قلنا إن عبادات المرائين العلماء أن هذه العبادة فاسدة لا ي

الواجبة باطلة و أن السلطان اذا أخذ الزكاة من الممتنع من أدائها لم يجزه فى الباطن 
على أصح الوجهين ، لكن لما كان غالب المسلمين يولد بين أبوين مسلمين يصيرون 

إذا بلغوا فمنهم من  مسلمين إسلاما حكميا من غير أن يوجد منهم إيمان بالفعل ثم
يرزق الإيمان الفعلي فيؤدي الفرائض ومنهم من يفعل ما يفعله بحكم العادة المحضة 
و المتابعة لأقاربه و أهل بلده و نحو ذلك مثل أن يؤدي الزكاة لأن العادة أن 
السلطان يأخذ الكلف و لم يستشعر و جوبها عليه لا جملة و لا تفصيلا فلا فرق عنده 

المبتدعة و بين الزكاة المشروعة أو من يخرج من أهل مكة كل سنة الى بين الكلف 
عرفات لأن العادة جارية بذلك من غير استشعار أن هذا عبادة لله لا جملة و لا 
تفصيلا أو يقاتل الكفار لأن قومه قاتلوهم فقاتل تبعا لقومه و نحو ذلك فهؤلاء لا 

ة و إجماع الأمة قاضية بأن هذه تصح عبادتهم بلا تردد بل نصوص الكتاب و السن
الأعمال لا تسقط الفرض فلا يظن ظان أن قول من قال من الفقهاء أن نية الإضافة 
ليست واجبة أراد مثل هؤلاء و إنما اكتفى فيها بالنية الحكمية كما قدمناه ففرق بين 

دته من لم يرد الله بعمله لا جملة و لا تفصيلا و بين من أراده جملة و ذهل عن إرا
بالعمل المعين تفصيلا فإن أحدا من الأمة لا يقول إن الأول عابد لله و لا مؤد لما 

 أمر به أصلا و هذا ظاهر اهـ .
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كشف الشبهات : لا خلاف ان التوحيد لا 
،  بد ان يكون بالقلب واللسان والعمل ، فإن اختل شئ من هذا لم يكن الرجل مسلما

فان من عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر مرتد ... فان عمل بالتوحيد عملا 
 ظاهرا وهو لا يفهمه او لا يعتقد بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص اهـ   

 ـ باب ومن أنواع النفاق ترك المباني الأربع كسلا وخفية  51
 ومن تركها إمتناعا فهو مرتد

ثنا سويد بن سعيد الهرويّ قال : سألنا  أحمد بنقال عبد الله   عنبن عيينة  سفيانحدَّ
قول  وعمل  ، والمرجئة أوجبوا الجنَّة لمن شهد أنََّ  الإيمانالإرجاء . فقال : يقولون 

اا لا إله إلا الله  وا ترك الفرائض ذنباا بمنزلة  مصـرَّ بقلبه على ترك الفرائض وسمُّ
ركوب المحارم من غير استحلالٍ معصية، بسواء لأنََّ  وليسركوب المحارم ، 

داا الفرائض  وترك  اهـ من غير جهل ولا عذر هو كفر . متعمِّ
 ( .384-1/387الله بن أحمد ) لعبد السنَّة

نَّة : ) وأن لا نقول كما قالت الخوارج : من أصاب  أصول فيالحميديّ  وقال السُّ
نوب ، إنَّم فقدكبيرةا  ا الكفر في ترك الخمس التي قال كفر. ولا تكفير بشيء من الذُّ
صلى الله عليه وسلم : بُنِيَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاَّ الله،  اللهرسول 

لاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحجُّ البيت  وأنَّ  داا رسول الله، وإقام الصَّ  محمَّ
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لاةولون : إنَِّ من أقرَّ قال الحميديّ : أخُْبِرْتُ أنََّ قوماا يق للخلاَّل السنَّة وفي ،  بالصَّ
وم ، والحجِّ ، ولم يفعل من ذلك شيئاا حتى يموتَ أو  كاة ، والصَّ مسند   يصلِّيوالزَّ
تركه ذلك  أنََّ ظهرَه مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن  ما لم يكن جاحداا إذا علم 

راح  كفرالفي إيمانه إذا كان يقرُّ الفروض واستقبال القبلة ؛ فقلت : هذا  بالله الصُّ
. قال حنبل : قال  المسلمينوخلاف كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم فعل 

الله أمرَه وعلى  علىوردَّ  ، باللهقال هذا فقد كفر  منأبو عبد الله أحمد بن حنبل : 
سول ما جاء به    .اهـ الرَّ

لى أنه من لم يأت وقد اتفق المسلمون ع 312/ 7قال ابن تيمية في الفتاوى  

بالشهادتين فهو كافر ، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا فى تكفير تاركها ، قال الحكم 
بن عتيبة من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر ، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر ، ومن 
ترك الحج متعمدا فقد كفر ، ومن ترك صوم رمضان متعمدا فقد كفر . وقال سعيد 

رك الصلاة متعمدا فقد كفر بالله ، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر بن جبير من ت
بالله ، ومن ترك صوم رمضان متعمدا فقد كفر بالله . وقال الضحاك لا ترفع الصلاة 
إلا بالزكاة . وقال عبدالله بن مسعود من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له 

 رواهن أسد بن موسى اهـ 
وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من  611ص:  7تاوى ج: وقال أيضا في الف

هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد ، أحدها أنه 
يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج وإن كان فى جواز تأخيره نزاع بين العلماء 

ن السلف ، وهي إحدى فمتى عزم على تركه بالكلية كفر ، وهذا قول طائفة م
 الروايات عن أحمد إختارها أبو بكر . 

والثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الاقرار بالوجوب وهذا هو المشهور عند 
كثير من الفقهاء من أصحاب ابي حنيفة ومالك والشافعى وهو احدى الروايات عن 

 أحمد اختارها ابن بطة وغيره . 
الصلاة وهى الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من والثالث لا يكفر إلا بترك 

 السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعى وطائفة من أصحاب أحمد .
 والرابع يكفر بتركها وترك الزكاة فقط .

 والخامس بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج .
ت الكفر الظاهر ، والثانى : فى إثبات وهذه المسألة لها طرفان أحدهما : فى إثبا

الكفر الباطن ، فأما الطرف الثاني فهو مبنى على مسألة كون الإيمان قولا وعملا 
كما تقدم ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا فى قلبه بأن الله فرض عليه 

من  الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم
رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج الى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع   
نفاق فى القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح ، ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من 

) يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون السجود الكفار كقوله 
.. الى  يدعون الى السجود وهم سالمون ( خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا

أن قال : وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
وغيرهما فى الحديث الطويل حديث التجلي أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم القيامة 
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سجد له المؤمنون وبقي ظهر من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق لا 
السجود فإذا كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط وثبت يستطيع 

أيضا فى الصحيح أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء الا موضع السجود فان الله 
حرم على النار أن تأكله فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله ، وكذلك ثبت 

را محجلين من آثار الوضوء فدل فى الصحيح أن النبى يعرف أمته يوم القيامة غ
) على أن من لم يكن غرا محجلا لم يعرفه النبى فلا يكون من أمته وقوله تعالى 

كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم إركعوا لا 
) فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم ( وقوله تعالى  يركعون ويل يومئذ للمكذبين

وكذلك قوله  لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون( القرآن
) ما سلككم في ( وكذلك قوله تعالى  ) فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولىتعالى 

سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين 
ك الصلاة كما وصفه بترك ( فوصفه بتروكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين 

التصديق ووصفه بالتكذيب والتولي و المتولي هو العاصي الممتنع من الطاعة كما 
) ستدعون الى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فان تطيعوا يؤتكم تعالى 

وكذلك وصف الله أجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما( 
) أرأيم م لم يكونوا من المصلين وكذلك قرن التكذيب بالتولي فى قوله أهل سقر بأنه

الذي ينهى عبدا اذا صلى أرأيم ان كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرايم ان كذب 
(  وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة

على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما و أيضا فى القرآن علق الأخوة فى الدين 
علق ذلك على التوبة من الكفر فإذا انتفي ذلك انتفت الأخوة ، و أيضا فقد ثبت عن 
النبى أنه قال ) العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ( وفى المسند ) 

سلمين الصلاة من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة (  و أيضا فإن شعار الم
ولهذا يعبر عنهم بها فيقال اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة ، والمصنفون 
لمقالات المسلمين يقولون مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، وفى الصحيح ) 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا ( 

ص كثيرة فى الكتاب والسنة ، وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة وأمثال هذه النصو
ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك فما كان جوابهم 
عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك مع أن النصوص علقت الكفر بالتولى كما تقدم 

رجئة كقوله ) من شهد أن لا إله إلا وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التى يحتج بها الم
الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها الى مريم وروح 
منه أدخله الله الجنة ( ونحو ذلك من النصوص ، وأجود ما إعتمدوا عليه قوله ) 

عند خمس صلوات كتبهن الله على العباد فى اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له 
الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه 
وإن شاء أدخله االجنة ( قالوا فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة والكافر لا يكون 
تحت المشيئة ، ولا دلالة فى هذا فإن الوعد بالمحافظة عليها والمحافظة فعلها فى 

( وعدم  حافظوا على الصلوام والصلاة الوسطىال تعالى ) أوقاتها كما أمر كما ق
المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت كما آخر النبى صلى الله عليه وسلم صلاة 
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العصر يوم الخندق فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات 
لشهوام فسوف فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا اوقد قال تعالى ) 

( فقيل لابن مسعود وغيره ما إضاعتها فقال تأخيرها عن وقتها ، فقالوا يلقون غيا 
فويل ما كنا نظن ذلك إلا تركها فقال لو تركوها لكانوا كفارا ، وكذلك قوله ) 

( ذمهم مع أنهم يصلون لأنهم سهوا عن  للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الوقت وإتمام أفعالها المفروضة ، كما ثبت فى صحيح حقوقها الواجبة من فعلها فى 

مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ) تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق 
تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا 

آخرها عن الوقت ونقرها ، يذكر الله فيها إلا قليلا ( فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الأمراء بعده الذين 
يفعلون ما ينكر وقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال ) لا ما صلوا ( وثبت عنه أنه 
قال ) سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا 

عهم نافلة ( فنهى عن قتالهم إذا صلوا وكان فى ذلك دلالة على أنهم إذا لم صلاتكم م
يصلوا قوتلوا وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها وذلك ترك المحافظة عليها لا 
تركها وإذا عرف الفرق بين الأمرين فالنبى صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت 

فس المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك ، ون
يحافظوا عليها ولا يتناول من لم يحافظ فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا 

 ريب . 
ولا يتصور فى العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة 

مر بالصلاة ملتزما لشريعة النبى صلى الله عليه وسلم وما جاء به يأمره ولي الأ
فيمتنع حتى يقتل ، ويكون مع ذلك مؤمنا فى الباطن قط لا يكون إلا كافرا ولو قال 
أنا مقر بوجوبها غير أنى لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه كما لو أخذ 
يلقي المصحف فى الحش ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله أو جعل يقتل نبيا من 

هد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التى تنافى إيمان القلب ، الأنبياء ويقول أش
 فإذا قال أنا مؤمن بقلبى مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول .

فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة فى  
وجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل هذا الباب وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بال

أو يقتل مع إسلامه فإنه دخلت عليه الشبهة التى دخلت على المرجئة والجهمية والتى 
دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل ، 

وأن ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم فى مسألة الإيمان 
الأعمال ليست من الإيمان وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب ، وأن 
إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من 
لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان كما تقدم بيانه ، وبهذا تزول الشبهة فى هذا الباب 

هم فى كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على فإن كثيرا من الناس بل أكثر
الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجملة بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا فهؤلاء 
فيهم إيمان ونفاق وتجري عليم أحكام الاسلام الظاهرة فى المواريث ونحوها من 

من  الأحكام فإن هذه الاحكام إذا جرت على المنافق المحض كإبن أبي وأمثاله
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المنافقين فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحري ، وبيان هذا الموضع مما يزيل 
الشبهة فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه 
أحكام المرتد ردة ظاهرة فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام 

يس الأمر كذلك فإنه قد ثبت أن الناس على من كفروه بالتأويل من أهل البدع ، ول
كانوا ثلاثة أصناف مؤمن وكافر مظهر للكفر ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر ، 
وكان فى المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات بل من لا يشكون فى نفاقه 
ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كإبن أبى وأمثاله ، ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم 
ورثتهم المسلمون وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه وكانت تعصم دماؤهم حتى 
تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته ، ولما خرجت الحرورية على 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه واعتزلوا جماعة المسلمين قال لهم إن لكم علينا 

ن الفئ فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ أن لا نمنعكم المساجد ولا نمنعكم نصيبكم م
 أموالهم قاتلهم بأمر النبى صلى الله عليه اهـ . 

إلا أن بين السلف منهم والخلف  124/ 3وقال ابن حزم في الفصل في الملل  

اختلافا في تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها ، وتارك الصوم لو مضى كذلك 
قاتل المسلم عمدا وفي شارب الخمر وفيمن  وتارك الزكاة وتارك الحج كذلك ، وفي

سب نبيا من الأنبياء عليهم السلام وفيمن رد حديثا قد صح عنده عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ، فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وابن 
مسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن المبارك وأحمد بن حنبل 

ق ابن راهويه رحمة الله عليهم وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابة واسحا
والتابعين رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها 
فإنه كافر مرتد ، وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون صاحب مالك وبه يقول عبد 

 عنه مثل ذلك في الملك بن حبيب الأندلسي وغيره ، وروينا عن عمر رضي الله
تارك الحج ، وعن ابن عباس وغيره مثل ذلك في تارك الزكاة والصيام وفي قاتل 
المسلم عمدا وعن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو بن العاص في شارب 
الخمر وعن إسحق بن راهويه أن من رد صحيحا عنده عن النبي صلى الله عليه 

 وسلم فقد كفر .
فني الصنلاة منن علامنات النفناق  صنفاتفهنذه سنت  175الصنلاة / ابنن القنيم فني قال

ونقرهنا وقلنة ذكنر الله فيهنا  وتأخيرهناالكسل عند القيام إليها ومراءاة الناس في فعلهنا 
     والتخلف عن جماعتها .

 نفاقـ باب ومن الأنوع من فيه إيمان و 51
 . ( للإيمان منهم) هم للكفر يومئذ أقرب قال تعالى 

إيمان ونفاق يسمى مسلما اذ ليس هو  فيهفمن كان  7/352يمية في الفتاوى ابن ت قال

اسم الإيمان بل إسم المنافق  يستحقواذا كان نفاقه أغلب لم ،  دون المنافق المحض
هو بإسم الأسود أحق منه  بياضهأحق به فان ما فيه بياض وسواد وسوداه أكثر من 

( وأما اذا كان  للإيمان منهمئذ أقرب ) هم للكفر يومباسم الأبيض كما قال تعالى 
من المؤمنين الموعودين  أيضاايمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد لم يكن 

 بالجنة اهـ .
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 ونحوهم  والمجاهدينرمى العلماء  ومن الأنواع  بابـ 52
 يريد بذلك ضعف الاسلام والصحوة 

ط وقنال هننا ولهنم عنذاب فقن كبنره متنولي 99 / 2الصارم المسنلول  فيابن تيمية  قال

الله وتنولى كبنر الافنك  رسنولعظيم فعلم انه الذي رمى امهات المؤمنين يعينب بنذلك 
انه على هنذا القنول تكنون هنذه الاينة حجنة ايضنا  واعلموهذه صفة المنافق ابن ابي   

لانننه لمننا كننان رمنني امهننات المننؤمنين اذى للنبنني لعننن صنناحبه فنني  الايننةموافقننة لتلننك 
قال ابن عباس ليس فيها توبة لان منؤذي النبني لا تقبنل توبتنه او  ولهذاة الدنيا والاخر

 مبنيح   نفناقحتنى يسنلم اسنلاما جديندا وعلنى هنذا فنرميهن    القذفيريد اذا تاب من 
او اوذين بعد العلم بانهن ازواجه في الاخرة فاننه منا بغنت  النبيللدم اذا قصد به اذى 

فني  الصنحيحينن اذى للنبني منا خرجناه فني يندل علنى أن قنذفه وممناامراة نبي قط   
سنلول  بننحديث الافك عن عائشة قالت فقام رسول الله فاستعذر من عبد الله بنن ابني 

ينا معشنر المسنلمين منن يعنذرني منن رجنل قند ) قالت فقال رسول وهنو علنى المنبنر 
اذاه في اهل بيتني فنوالله منا علمنت علنى اهلني الا خينرا ولقند ذكنروا رجنلا منا  بلغني

فقننام سننعد بننن معنناذ ( الا خيننر ومننا كننان ينندخل علننى اهلنني الا معنني  عليننهلمننت ع
يارسننول الله ان كننان مننن الاوس ضننربنا عنقننه وان  منننهالانصنناري فقننال انننا اعننذرك 

امننرك فقننام سننعد بننن عبننادة وهننو سننيد  ففعلننناكننان مننن اخواننننا مننن الخننزرج امرتنننا 
سنعد بنن معناذ لعمنر الله لا فقنال ل الحمينةالخزرج وكان رجنلا صنالحا ولكنن احتملتنه 
ابنن عنم سنعد بنن معناذ فقنال لسنعد  وهوتقتله ولا تقدر على قتله فقام اسيد بن حضير 
عنن المننافقين قالنت فثنار الحينان  تجنادلبن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فاننك مننافق 

قائم علنى المنبنر فلنم ينزل رسنول  اللهالاوس والخزرج حتى هموا ان يقتتلوا ورسول 
ينصنفني ويقنيم عنذري اذا  منن يخفضهم حتى سكتوا وسكت فقوله من يعذرني اي الله

انه قد تناذى بنذلك تاذينا  فثبته لهم أذيتانتصفت منه لما بلغني من اذاه في اهل بيتي و
اعنناقهم فاننا نعنذرك  نضنرباستعذر منه وقال المؤمنون الذين لم تاخذهم حمية مرنا 

ضنرب اعنناقهم  فنيالنبني علنى سنعد اسنتئماره اذا امرتنا بضنرب اعنناقهم ولنم ينكنر 
ان يقننال فقنند كننان مننن اهننل الافننك مسننطح  يبقننىوقولننه انننك معننذور اذا فعلننت ذلننك   
النبني احندا بنذلك السنبب بنل قند اختلنف فني  يقتلوحسان وحمنه ولم يرموا بنفاق ولم 

ان هننؤلاء لننم يقصنندوا اذى النبنني ولننم يظهننر منننهم دليننل علننى اذاه  وجوابننهجلنندهم   
ابن ابي الذي انما كان قصده أذاه ولم يكن اذ ذاك قد ثبنت عنندهم ان ازواجنه  لافبخ
هن ازواجنا لنه فني الاخنرة وكنان وقنوع ذلنك منن ازواجنه ممكننا فني العقنل  الدنيافي 

في القصة حتى استشار علني وزيندا وحتنى سنال برينرة فلنم يحكنم  النبيولذلك توقف 
لق المراة المقذوفة فاما بعد ان ثبنت انهنن النبي لامكان ان يط اذىبنفاق من لم يقصد 
امهنات المنؤمنين فقنذفهن اذى لنه بكنل حنال ولا يجنوز منع  وانهننازواجه في الاخرة 

فنني ذلننك جننواز ان يقننيم الرسننول مننع امننراة بغنني وان  لانذلننك ان يقننع منننهن فاحشننه 
يعظكممم الله وان ) باطننل ولهننذا قننال سننبحانه  وهننذاتكننون ام المننؤمنين موسننومه بننذلك 

ان شاء الله تعالى في اخر الكتاب كنلام  وسنذكر (عودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ت
 اذاه . منالفقهاء فيمن قذف نساءه وانه معدود 



 42 

ل الأنواع من من و بابـ 53 او ثبط او تخلف عنه  عنهترك الجهاد او خذه
 يريد ضعف الاسلام وهزيمة المسلمين فهذا نفاق 

 للدنيا  او حبا اناو جب خوفالا من فعله 
 (  هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواقال تعالى ) 

الرجل انما قصد بالكذب  فان وايضا 336 / 2الصارم المسلول  فيابن تيمية  قال

 اهـ .  الكفارنيل شهوته ومثل هذا قد يصدر من الفساق كما يصدر من 

 ـ باب الاعتراض والمراجعام  54
 ي من أنواع النفاق ؟ هل ه

بعنض قنريش والانصنار  قنول وامنا 371 / 2الصارم المسنلول  فيابن تيمية في  قال

فمنن هنذا  ويندعنافي الذهيبة التي بعث بها علي منن النيمن ايعطني صنناديد اهنل نجند 
 : خران آجوابان  وهناالباب ايضا انما سالوا على هذا الوجه 

 مسنعودمنافقا يجوز قتله مثل الذي سمعه ابن  ان بعض اولئك القائلين قد كان احدهما
يقننول فنني غنننائم حنننين ان هننذه لقسننمة مننا ارينند بهننا وجننه الله وكننان فنني ضننمن قننريش 

منن مننافق  خرجنتفما ذكر من كلمة لا مخرج لهنا فانمنا  كثيرون منافقون والانصار
قنا مناف يسنمهوالرجل الذي ذكر عنه ابو سعيد انه قنال كننا احنق بهنذا منن هنؤلاء ولنم 

 .والله اعلم 
الاعتراض قد يكون ذنبا ومعصية يخاف علنى صناحبه النفناق وان  انالثاني  الجواب

ومثنل منراجعتهم لنه (  يجادلونك في الحق بعد ما تبين)  تعالىلم يكن نفاقا مثل قوله 
الحنل وكنذلك كنراهتهم للحنل عنام الحديبينة  عنن وابطنائهمفي فسخ الحنج النى العمنرة 

فعل ذلك فقد اذنب ذنبا كان علينه  مناجعة من راجع منهم فان وكراهتهم للصلح ومر
صوته اذنبوا ذنبا تابوا منه وقند  فوقغفر الله منه كما ان الذين رفعوا اصواتهم تان يس

 . (في كثيرمن الامر لعنتم  يطيعكمواعلموا ان فيكم رسول الله لو ) قال تعالى 
رايتني يوم ابي جندل ولو اسنتطيع بن حنيف اتهموا الراي على الدين فلقد  سهل وقال

وعجلة لا عن شنك فني  شهوةامور صدرت عن  فهذهرسول الله لفعلت    امران ارد 
علنى  يجنبالدين كما صندر عنن حاطنب التجسنس لقنريش منع انهنا ذننوب ومعاصني 

يندخل فني هنذا حنديث ابني  وممناصاحبها ان يتوب وهني بمنزلنة عصنيان امنر النبني 
دار ابي سفيان فهنو امنن ومنن القنى  دخلل رسول الله من هريرة في فتح مكة قال فقا

اما الرجل فقد ادركته رغبة  الانصارالسلاح فهو امن ومن اغلق بابه فهو امن فقالت 
اذا جناء لا يخفنى  وكنان النوحيفي قرابته ورافة فني عشنيرته قنال ابنو هرينرة وجناء 

النوحي فلمنا  ينقضنيعلينا فاذا جاء فليس احدا مننا يرفنع طرفنه النى رسنول الله حتنى 
 اقال قلتم امن اللهيا معشر الانصار قالوا لبيك يا رسول ) قضي الوحي قال رسول الله 

كنلا انني عبند  قنالالرجل فادركته رغبة في قرابته ورافة بعشيرته قالوا قد كنان ذلنك 
اليه يبكنون  فاقبلواالله ورسوله هاجرت الى الله واليكم المحيا محياكم والممات مماتكم 

الله ان الله ورسوله  رسولقولون والله ما قلنا الذي قلنا الا الظن بالله وبرسوله فقال وي
ان الانصنار لمنا راوا النبني قند امنن اهنل  وذلنكرواه مسنلم   ( يصدقانكم ويعنذرانكم 

منع دخولنه علنيهم عننوة وقهنرا وتمكننه منن قنتلهم  ودينارهممكة واقرهم على اموالهم 
النبني يريند ان يسنتوطن مكنة ويسنتبطن قريشنا  يكنونان  واخذ اموالهم لو شاء خنافوا
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ننزاع الننفس النى النوطن والاهنل يوجنب  يكنونلان البلد بلده والعشنيرة عشنيرته وان 
الفقهناء واولنو الالبناب النذين يعلمنون  يقلنهانصرافه عنهم فقال من قال منهم ذلك ولنم 

عيبنا ولكنن ضننا بنالله  ذلنك لا طعننا ولا فقنالواانه لم يكن له سبيل النى اسنتيطان مكنة 
علننى ذلننك الضننن بننالله ورسننوله  حملهننموبرسننوله والله ورسننوله قنند صنندقاهم انمننا 

شنديد علنى مثنل اولئنك  الرسنولوعذراهم فيما قالول لمنا راوا وسنمعوا ولان مفارقنة 
محبننة وتعظننيم  عنننالمننؤمنين الننذين هننم شننعار وغيننرهم دثننار والكلمننة التنني تخننرج 

ذلنك  بندونا بل يحمد عليها وان كان مثلها لنو صندر وتشريف وتكريم يغتفر لصاحبه
ترى ان النبي لما قال لابني بكنر حنين اراد  الاالفعل  وكذلكاستحق صاحبها النكال   

فتناخر ابنو بكنر فقنال لنه ( مكاننك )  بنالنبيان يتاخر عن موقعه في الصلاة لما احس 
بني قحافنة ان يتقندم كنان لابنن ا مناما منعك ان تثبت مكاننك وقند امرتنك فقنال ) النبي 

في ان ينتقل النى سنفل  النبيوكذلك ابو ايوب الانصاري لما استأذن ( بين يدي النبي 
فنامره النبني بالمكنث  النبنيوان يصعد رسول الله الى العلو وشق عليه ان يسكن فوق 

علينه فنامتنع ابنو  النناسفي مكانه وذكر له ان سكناه اسنفل ارفنق بنه منن اجنل دخنول 
عنننهم مننن هننذا  اللهدبننا مننع النبنني وتننوقيرا لننه فكلمننة الانصننار رضننى ايننوب مننن ذلننك ا

 :هذا الباب ثلاثة اقسام  فيفالكلمات  وبالجملةالباب   
 .مثل قوله ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله  كفرما هو  احداهن
 الصنوتما هو ذننب ومعصنية يخناف علنى صناحبه ان يحنبط عملنه مثنل رفنع  الثاني

اجعة من راجعنه عنام الحديبينة بعند ثباتنه علنى الصنلح ومجادلنة فوق صوته ومثل مر
 .ينوم بندر بعند منا تبنين لنه الحنق وهنذا كلنه يندخل فني المخالفنه عنن امنره  جادلنهمن 

من ذلك بل يحمد عليه صناحبه او لايحمند كقنول عمنر منا بالننا نقصنر  ليسالثالث ما 
وكقنول (  كتابمه بيمينمه فامما ممن اوتمي) عائشنة النم يقنل الله  وكقنولالصلاة وقد امنا 

الا واردها وكمراجعة الحباب في منزل بدر ومراجعنة  منكمالم يقل الله وان : حفصة 
المدينة ومثل منراجعتهم لنه لمنا امنرهم بكسنر  تمرسعد في صلح غطفان على نصف 
وكنذلك رد عمنر  ( اغسنلوها) لا نغسنلها فقنال  اوالانية التي فيها لحوم الحمنر فقنالوا 

ذلك وكذلك مراجعته له لمنا اذن لنه  فيلما خرج مبشرا ومراجعته للنبي لابي هريرة 
الازواد ويندعو الله ففعنل منا  يجمنعفي نحر الظهر في بعض المغازي وطلبنه مننه ان 
لهنم او عنرض لمصنلحة قند  ليتبنيناشر به عمر ونحو ذلك مما فيه سؤال عن اشكال 

  صلى الله عليه وسلم ( .  يفعلها الرسول

 المنافق  وبةت كتابـ  6
 تقبل توبة المنافق ؟  متى بابـ  55

: وايضا فإن سنبه او شنتمه  بعدهاوما  686/  3ابن تيمية في الصارم المسلول  قال  

بننه بننل هننو دليننل علننى  وكفننرهممننن يظهننر الاقننرار بنبوتننه دليننل علننى فسنناد اعتقنناده 
مننان موجننب والاي قلبننهالاسننتهانة بننه والاسننتخفاف بحرمتننه فننإن مننن وقننر الايمننان فنني 

المننافقين  اقنبحلاكرامه واجلاله لم يتصور منه ذمه وسبه والتننقص بنه وقند كنان منن 
جالسا في  اللهنفاقا من يستخف بشتم النبي كما روي عن ابن عباس قال : كان رسول 

)  فقنالظل حجرة من حجر نسائه في نفنر منن المسنلمين قند كنان تقلنص عننهم الظنل 
)  فقنالن فلا تكلموه ( فجاء رجل ازرق فندعاه النبني سيأتيكم انسان ينظر بعين شيطا
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عننلام تشننتمني انننت وفننلان وفننلان ودعنناهم بأسننمائهم ( فننانطلق فجنناء بهننم فحلفننوا لننه 
ابنو  رواه( الاية  لكم لترضوا عنهم يحلفوناليه فانزل الله تبارك وتعالى )  واعتذروا

الله  يبعمثهم يومالى ) مسعود بن الفرات ورواه الحاكم في صحيحه وقال فأنزل الله تع
برسالته بعد  الاقرار( الاية واذا ثبت انه كافر مستهين به فإظهار  جميعا فيحلفون له

صنحيحا معتمندا  دليلاذلك لا يدل على زوال الكفر والاستهانة لان الظاهر انما يكون 
م النى ظناهر قند علن يلتفنتاذا لم يثبت ان الباطن بخلافه فاذا قام دليل على البناطن لنم 

 ان الباطن بخلافه .
علنى اننه لا يجنوز للحناكم ان يحكنم بخنلاف علمنه وان شنهد عننده  العلماءاتفق  ولهذا

لنه ان يحكنم بشنهادتهم اذا لنم يعلنم خلافهنا وكنذلك ايضنا لنو اقنر  ويجوزبذلك العدول 
فيه مثل ان يقول لمن هو اكبر منه هنذا ابنني لنم يثبنت نسنبه ولا  كاذباقرارا علم انه 

وكننذلك الادلننة الشننرعية مثننل خبننر العنندل الواحنند ومثننل الامننر  العلمنناءاتفنناق ميراثننه ب
يجننب اتباعهننا الا ان يقننوم دليننل اقننوى منهننا ينندل علننى ان  والقينناسوالنهنني والعمننوم 

هذا كثيرة فاذا علمت هذا ، فنقول هذا الرجل قند قنام  ونظائرباطنها مخالف لظاهرها 
انته له فإظهاره الاقرار برسنالته الان لنيس به واسته وتكذيبهالدليل على فساد عقيدته 
هذا وهذا القندر بطلنت دلالتنه فنلا يجنوز الاعتمناد علينه  قبلفيه اكثر مما كان يظهره 
وهو مذهب اهل المديننة ومالنك واصنحابه واللينث  الزنديقوهذه نكتة من لايقبل توبة 
عنن احمند عن ابي حنيفة وهو احندى الرواينات  الروايتينبن سعد وهو المنصور من 

يستتاب وهو المشنهور عنن الشنافعي وقنال ابنو  انهنصرها كثير من اصحابه وعنهما 
قبنل ان اقتلنه قبلنت توبتنه وهنذا ايضنا  تابيوسف آخرا اقتله من غير استتابة لكن ان 
كان الساب قد تكرر مننه السنب ونحنوه  فاذاالرواية الثالة عن احمد وعلى هذا المأخذ 

الاسننتخفاف بحرمننات الله  منننالسننبب بنندلالات اخننر ممننا ينندل علننى الكفننر اعتضنند 
كننان ذلننك ابلننغ فنني  والزندقننةوالاسننتهانة بفننرائض الله ونحننو ذلننك مننن دلالات النفنناق 

منع ثبنوت هنذه  الاسنلامثبوت زندقته وكفره وفي ان لا يقبل منه مجرد ما يظهنر منن 
منا يظهنر ب القتنلالامور وما ينبغي ان يتوقف في قتل مثل هنذا وفني ان لايسنقط عننه 

تعطننل  فكيننفمنن الاسننلام اذ توبنة هننذا بعنند اخنذه لننم تجنندد لنه حننالا لنم تكننن قبننل ذلنك 
 الحدود بغير موجب .

الى السلطان ظهر منه من الاقوال والاعمال ما يدل علنى حسنن  رفعهلو انه قبل  نعم
يقتل في هذه الحال وفيه خلاف بين اهنل هنذا القنول سنيأتي  لمالاسلام وكف عن ذلك 

مثل هذا ومن هو اخنف مننه ممنن لنم يظهنر نفاقنه قنط  علىالله تعالى ذكره و ان شاء 
تحمل اينات اقامنة الحند ثنم منن اسنقط القتنل  الاولتحمل ايات التوبة من النفاق وعلى 
بينه وبين الكنافر اذا اسنلم فاننه كنان مظهنرا  الفرقعن الذمي اذا اسلم قال بهذا يظهر 
دين الاسلام الذي يوجنب تعزينره وتنوقيره  ظهرفألدين يبيح سبه او لا يمنعه من سبه 

منا يخالفننه فوجنب العمنل بنه وهننذه  يعارضنهفكنان ذلنك دلنيلا علنى صننحة انتقالنه ولنم 
منن ظهنور دلينل الكفنر منع  قررنناهالطريقة مبنية على عندم قبنول توبنة الزننديق كمنا 

قتننل الزنننديق  جننوازعنندم ظهننور دليننل الاسننلام وهننو مننن القينناس الجلنني وينندل علننى 
 لي ولا تفتنمي ائذنمن يقول  ومنهممنافق من غير استتابة قوله سبحانه وتعالى ) وال
بكمم ان يصميبكم  نتمربصهل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن  قلالى قوله ـ  ـ
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منا  أظهنرتماهل التفسير ـ او بأيدينا ـ بالقتنل ان  قال   الله بعذاب من عنده او بأيدينا(
 بأيننديناقننالوا لان العننذاب علننى مننا يبطنونننه مننن النفنناق  فنني قلبننوكم قتلننناكم وهننو كمننا

 منالايكون الا القتل لكفنرهم ولنو كنان المننافق يجنب قبنول منا يظهنره منن التوبنة بعند 
 اوظهر نفاقه وزندقته لم يمكنا ان نتربص بهم ان يصيبهم الله تعالى بعذاب من عننده 

 :  قالوا التوبة منه . الى ان بأيدينا لانا كلما اردنا ان نعذبهم على ما اظهروه اظهر
النى قولنه ـ  ـن حولكم من الاعراب منافقون وممنقوله تعالى )  فيقتادة وغيره  وقال

( قالوا في الدنيا القتل وفي البرزخ عذاب القبر ومما يندل علنى ذلنك  مرتين سنعذبهم
(  بممالله لكممم ليرضمموكم والله ورسمموله احممق ان يرضمموه يحلفممونتعننالى )  قولننهايضننا 

 ـن بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم سيحلفون)  تعالىوله وق
لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم  يحلفونـ  قولهالى 

 ( . الفاسقين
قممالوا كلمممة الكفممر وكفممروا بعممد  ولقممدبممالله ممما قممالوا  يحلفممونقولننه تعننالى )  وكننذلك 

قممالوا نشممهد انممك لرسممول الله والله  المنممافقونجمماءك  اذابحانه ) ( وقولننه سنناسمملامهم 
لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنمة فصمدوا عمن  المنافقينيعلم انك لرسوله والله يشهد ان 

تمر المى المذين تولموا قومما  المم( وقولنه تعنالى )  سبيل الله انهم ساء ماكانوا يعملون
النى  ـنعلمى الكمذب وهمم يعلممون ويحلفمون  ممنهمغضب الله عليهم مما همم ممنكم ولا 

النى قولنه  ـ عن سبيل الله فلهم عذاب مهين فصدواايمانهم جنة  اتخذواقوله تعالى ـ 
له كما يحلفون لكم ويحسبون انهمم علمى شميء الا  فيحلفونيبعثهم الله جميعا  يومـ 

الايات كلها على ان المنافقين كنانوا يرضنون المنؤمنين  هذه( دلت  انهم هم الكاذبون
كفنروا ويحلفنون انهنم لنم يتكلمنوا بكلمنة الكفنر ، وذلنك  انهمبالايمان الكاذبة وينكرون 
كنانوا اذا  لنو: انهنم  احندهاذلك علنيهم بالبيننة لوجنوه    ثبتدليل على انهم يقتلون اذا 

قلنا وقند  يقولوناظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا الى الحلف والانكار ولكانوا 
 استتابة . غيركانوا يخافون اذا ظهر ذلك عليهم انهم يعاقبون من تبنا فعلم انهم 

انمنا تكنون جننة اذا لنم تنات  واليمنين ) اتخمذوا ايممانهم جنمة ( تعنالى: انه قنال  الثاني
تكننذبها فنناذا كننذبتها بينننة عادلننة انخرقننت الجنننة فجنناز قننتلهم ولايمكنننه ان  عادلننةببينننة 
 لك جنة مخروقة .ذلك الا بجنة من جنس الاولى وت بعديجتن 
دليل على ان المنافقين انما عصم دماءهم الكذب والانكار ومعلنوم  الايات: ان  الثالث

اذا لم تقم البيننة بخلافنه ، وسننذكر لنم لنم يقنتلهم النبني ويندل علنى  يعصمان ذلك انما 
أيهما النبمي جاهمد الكفمار والمنمافقين واغلمظ علميهم وممأواهم  يما)  سنبحانهذلك قولنه 
( الايننة وقولننه  يحلفممون بممالله مما قممالوا ولقمد قممالوا كلمممة الكفمر المصميرئس جهمنم وبمم
( قنال الحسنن وقتنادة باقامنة الحندود  الكفار والمنافقين جاهداخر )  موضعتعالى في 

ابنن مسنعود رضني الله عننه بينده فنان لنم يسنتطع فبلسنانه فنان لنم يسنتطع  وقالعليهم 
تغليظ الكلام وتنرك الرفنق ووجنه الندليل عباس وابن جريج باللسان و ابنفبقلبه وعن 

المنافقين كما امره بجهاد الكافرين ومعلنوم ان جهنادهم انمنا  بجهادان الله امر رسوله 
القول او الفعل ما يوجب العقوبة فانه ما لنم يظهنر مننه شنيء  منيمكن اذا ظهر منهم 
وذلك يقتضي ان لا فاذا ظهر منه كلمة الكفر فجهاده القتل  عليهالبته لم يكن لنا سبيل 
لننه ظنناهرا لانننا لننو اسننقطنا عنننهم القتننل بمننا اظهننروه مننن  الاسننلاميسننقط عنننه بتجدينند 
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وكان جهنادهم منن حينث هنم كفنار فقنط لا منن حينث هنم  الكفارالاسلام لكانوا بمنزلة 
 جاهمدصنف غير الكفار لا سنيما قولنه تعنالى )  لانهممنافقون والاية تقتضي جهادهم 

مننن حيننث هننم منننافقون لان تعليننق الحكننم باسننم  جهننادهم( يقتضنني  الكفممار والمنممافقين
هنو العلنة فيجنب ان يجاهند لاجنل النفناق  الاشتقاقمشتق مناسب يدل على ان موضع 

 كما يجاهد الكافر لاجل الكفر.
اظهنر التوبنة منن الكفنر كنان تركنا لنه فني الظناهر ولا يعلنم منا  اذاان الكنافر  ومعلوم

هر الاسلام لم يكن تركنا للنفناق لان ظهنور هنذه الحنال مننه اظ فاذايخالفه اما المنافق 
المننافق اذا كنان جهناده باقامنة الحند علينه كجهناد النذي فني قلبنه  ولانلا ينافي النفاق 

زنى لم يسقط عنه حده اذا اظهر التوبة بعند اخنذه لاقامنة الحند  اذامرض وهو الزاني 
وت ضندها عننهم لنم يكنن النى لنو قبلنت علانينتهم دائمنا منع ثبن ولاننهعليه كما عرفت 

فنإن المننافق اذا ثبنت عننه اننه اظهنر الكفنر فلنو كنان اظهنار  سبيلالجهاد على النفاق 
) لمئن لمم ينتمه المنمافقون يمكنن جهناده ويندل علنى ذلنك قولنه  لنمالاسلام حينئذ ينفعه 

في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها  والمرجفونوالذين في قلوبهم مرض 
(  سنة الله فمي المذين خلموا ممن قبمل تقتيلا اخذو وقتلوا ثقفوايلا ملعونين اينما الا قل

علننى ان المنننافقين اذا لننم ينتهننوا فننان الله يغننري نبيننه بهننم وانهننم لا  الايننةدلننت هننذه 
الاغراء بهم الا قلنيلا وان ذلنك فني حنال كنونهم ملعنونين اينمنا وجندوا  بعديجاورونه 
كننون ذلننك اذا اظهننروا النفنناق لانننه مننا دام مكتومننا لا وقتلننوا وانمننا ي اسننرواواصننيبوا 

الحسنن اراد المننافقون ان يظهنروا منا فني قلنوبهم منن النفناق  قناليمكن قتلهم وكنذلك 
واسروه وقال قتادة ذكنر لننا ان المننافقين ارادوا ان  فكتموهفاوعدهم الله في هذه الاية 
لاينة فكتمنوه ولنو كنان اظهنار فاوعدهم الله فني هنذه ا النفاقيظهروا ما في قلوبهم من 
لم يمكن اخذ المنافق ولاقتله لتمكنه منن اظهنار التوبنة  مقبولاالتوبة بعد اظهار النفاق 

اظهر النفاق ثم اظهر التوبة وهي مقبولة مننه يؤيند ذلنك ان  شاءلا سيما اذا كان كلما 
يسنتثن  ان يقتلنوا ولنم يجعنل جنزاءهم ان يقناتلوا ولنم جنزاءهمالله تبارك وتعالى جعنل 

انسمل   فماذاالمحناربين وقتنل المشنركين فاننه قنال )  قتنلحال التوبة كمنا اسنتثناء منن 
حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم  المشركينالاشهر الحرم فاقتلوا 

فنني  وقننالواتمموا الزكمماة فخلمموا سممبيلهم (  الصمملاةكممل مرصممد فممان تممابوا واقمماموا 
الله ورسوله ويسمعون فمي الارض فسمادا ان  ونيحاربجزاء الذين  انماالمحاربين ) 

 فعلم الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم ( الا)  تعالى( الى قوله  يقتلوا او يصلبوا
 وانه لا يقبل منهم ما يظهرونه من التوبة . استتابةانهم يقتلون من غير 

ينل وهنناك الننافع قبنل الاغنراء بهنم وقبنل الاخنذ والتقت انتهناءهمذلك انه جعنل  يوضح
والاخننذ والقتننل فعلننم ان الانتهنناء بعنند الاغننراء بهننم لا  الحصننرجعننل التوبننة بعنند ذكننر 
التوبننة بعنند القنندرة عليننه وان نفعننت المشننرك مننن مرتنند  المحنناربيننفعهم كمننا لا تنفننع 

وقند اخبنر سنبحانه ان سننته فنيمن لنم يتنب عنن النفناق  علينهواصلي التوبة بعد القدرة 
هننذه السنننة لا تبننديل لهننا والانتهنناء فنني الايننة ان  وانقتننل حتننى قنندر عليننه ان يؤخننذ وي
الصنحيحة او الانتهناء عنن اظهناره عنند شنياطينه  بالتوبنةيعنى به الانتهاء عن النفاق 

اظاهر فان من المنافقين من لم ينته عنن اسنرار  الثانيوعند بعض المؤمنين والمعنى 
اخنر الامنر لا يكناد احنند اظهناره حتنى كنان فني  عننالنفناق حتنى منات النبني وانتهنوا 
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يعننم القسننمين فمننن انتهننى عننن  الانتهنناءيجتننريء علننى اظهننار شننيء مننن النفنناق نعننم 
الاينة ومنن اظهنره لحقننه  هنذهاظهناره فقنط او عنن اسنراره واعلاننه خنرج مننن وعيند 

 ـن ولقمد قمالوا كلممة الكفمر قالوابالله ما  يحلفونوعيدها ومما يشبه ذلك قوله تعالى ) 
وان يتولوا يعذبهم الله عمذابا اليمما فمي  لهم) فان يتوبوا يك خيرا لى الى قول الله تعا
اذا لنم يتنب عذبنه الله فني الندنيا والاخنرة  المننافق( فاننه دلينل علنى ان الدنيا والاخرة 

 سنعذبهمالى قوله تعالى ـ  ـ الاعراب منافقون منحولكم  وممنوكذلك قوله تعالى ) 
لمنمافقون والمذين فمي قلموبهم ممرض والمرجفمون ينته ا لم لئن( واما قوله )  مرتين

هذا شيء واحد هم المنافقون وكنذلك قنال مجاهند كنل  رزين( فقد قال ابو في المدينة 
علننى العننام كقولننه تعننالى وجبريننل  الخنناصهننؤلاء منننافقون فيكننون مننن بنناب عطننف 

اصنحاب الفنواحش  منرضوميكال وقنال سنلمة بنن كهينل وعكرمنة النذين فني قلنوبهم 
فكذلك من اظهنر  عليهمعلوم ان من يظهر الفاحشة لم يكن بد من اقامة الحد والزناة و
 النفاق .
الزنديق المنافق من غير استتابة ما خرجاه فني الصنحيحين فني  قتلعلى جواز  ويدل

قننال فقننال عمننر دعننني يارسننول الله اضننرب عنننق هننذا  بلتعننةقصننة حاطننب بننن ابنني 
) اننه قند شنهد بندرا ومنا يندريك لعنل الله  عليه وسلم اللهالمنافق فقال رسول الله صلى 

ماشئتم فقند غفنرت لكنم ( فندل علنى ان ضنرب عننق  اعملوااطلع على اهل بدر فقال 
ينكنر النبني علنى عمنر اسنتحلال ضنرب عننق  لمالمنافق من غير استتابة مشروع اذ 

منن اهنل بندر المغفنور لهنم فناذا ظهنر  ولكنهالمنافق ولكن اجاب بان هذا ليس بمنافق 
فاق الذي لاريب انه نفاق فهو مبيح للدم . ثنم ذكنر احادينث وقصنص فني ذلنك تندل الن

 على مشروعية قتل المنافق اذا اظهر اهـ 

 من النفاق قبل الاظهار الأكبر  تابـ باب من 56
كفرتم بعد ايمانكم إن نعمف عمن طائفمة ممنكم نعمذب طائفمة  قدتعتذروا  لاتعالى )  قال

 ـن بالله ما قالوا ولقد قمالوا كلممة الكفمر يحلفونعالى ) ت وقال (بأنهم كانوا مجرمين 
المى الله جميعما أيمه  وتوبموا ) تعنالىوقنال  ( يتوبوا يكن خيمرا لهمم فإن  ـالى ان قال 

 المؤمنون لعلكم تفلحون ( .
والانصار فني الذهيبنة التني بعنث بهنا علني منن النيمن ايعطني  قريشقول بعض  واما

ا البنناب ايضننا انمننا سننالوا علننى هننذا الوجننه وهنننا هننذ فمنننصننناديد اهننل نجنند وينندعنا 
 جوابان اخران : 

القائلين قد كان منافقا يجوز قتله مثل الذي سمعه ابن مسنعود  اولئكان بعض  احدهما
ان هننذه لقسننمة مننا ارينند بهننا وجننه الله وكننان فنني ضننمن قننريش  حنننينيقننول فنني غنننائم 

ا فانمنا خرجنت منن مننافق ذكر من كلمة لا مخرج لهن فماوالانصار منافقون كثيرون 
قنال كننا احنق بهنذا منن هنؤلاء ولنم يسنمه منافقنا  انهوالرجل الذي ذكر عنه ابو سعيد 

 والله اعلم .

 من أقام على نفاقه وامتنع عن التوبة بابـ  57
فطبع على )  وقال تعالى(  فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونهقال تعالى ) 

 قلوبهم فهم لا يفقهون ( .
 ديث الدبيلة في مسلم . وح
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 ـ كتاب أحكام المنافقين  7
 ـ باب فقه المسألة  58

فلم لم يقنتلهم النبني  قيل فانوما بعدها :  673 / 3 المسلول الصارمقال ابن تيمية في 

ان عنامتهم  احندهما: انمنا ذاك لنوجهين  قلننا؟ مع علمه بنفاق بعضهم وقبل علانينتهم 
، مما يثبت عليهم بالبينة بنل كنانوا يظهنرون الاسنلام  رالكفلم يكن ما يتكلمون به من 

صنلى الله مننهم الرجنل المنؤمن فينقلهنا النى النبني  يسمعهاونفاقهم يعرف تارة بالكلمة 
وتارة بما يظهر منن تناخرهم عنن  لايحلفونفيحلفون بالله انهم ما قالوها او عله وسلم 

نهم لكثينننر منننن احكنننام الله مننن الكراهيننةالصننلاة والجهننناد واسنننتثقالهم للزكننناة وظهنننور 
المذين فمي قلموبهم ممرض  حسمبام ) وعامتهم يعرفون في لحن القول كما قال تعالى 

ولتعمرفنهم فمي  بسميماهمان لن يخرج الله اضمغانهم ولمو نشماء لارينماكهم فلعمرفتهم 
) ثنم قنال  وجوههمفاخبر سبحانه انه لوشاء لعرفهم رسوله بالسيماء في  (لحن القول 

منن  ومننهمفاقسم على انه لابد ان يعرفهم في لحن القول (  لحن القول ولتعرفنهم في
 والعمنل كان يقول القول او يعمنل العمنل فيننزل القنران يخبنر ان صناحب ذلنك القنول

وكان المسلمون ايضا يعلمنون كثينرا مننهم ـ ومنهم ومنهم ـ كما في سورة براءة  منهم
) منن لنم يكنن يعنرف كمنا قنال تعنالى والدلالات والقرائن والامارات ومنهم  بالشواهد
اهل المدينة ممردوا علمى النفماق لا تعلمهمم  ومن منافقونمن الاعراب  حولكموممن 
، ثم جميع هؤلاء المننافقين يظهنرون الاسنلام ويحلفنون انهنم مسنلمون (  نعلمهم نحن
يم لم يكنن يقنصلى الله عليه وسلم  فالنبياتخذوا ايمانهم جنة واذا كانت هذه حالهم  وقد

حتنى يثبنت  والشنواهدالحدود بعلمه ولا بخبر الواحد ولا بمجنرد النوحي ولا بالندلائل 
انهنا ان جناءت  الملاعننهالموجب للحد ببينة او اقرار الا ترى كيف اخبر عن المنراة 

) وجناءت علنى النعنت المكنروه فقنال  بنه رمينت بالولد على نعت كذا وكذا فهو للنذي
 راجمنابالمدينة امراة تعلن الشر فقال لو كنت  وكان(  لولا الايمان لكان لي ولها شان

انكنم تختصنمون الني ولعنل ) اختصموا الينه  للذين وقال، احدا من غير بينة لرجمتها 
مما اسمع فمنن قضنيت لنه منن  بنحوبعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي 

تلهم منع كنونهم تنرك قن فكنان( حق اخيه شيئا فلا ياخذه فانما اقطع له قطعة من الننار 
هننذا انننه لننم يسننتتبهم علننى  علننى وينندلكفننارا لعنندم ظهننور الكفننر منننهم بحجننة شننرعية 

يستتاب كالمرتند فنان  انومن المعلوم ان احسن حال من ثبت نفاقه وزندقته ، التعيين 
الكفنر والنردة لنم تثبنت  انتاب والا قتل ولم يبلغنا انه استتاب واحند بعيننه مننهم فعلنم 

علانيننتهم ويكننل  يقبننلثبوتننا يوجننب ان يقتننل كالمرتنند ولهننذا كننان علننى واحنند بعينننه 
فكينف حنال  الشنرعيةسرائرهم الى الله فاذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البينة 

اشنق  ولاانني لنم اومنر ان انقنب عنن قلنوب النناس ) ولهنذا قنال ؟ من لم يظهر نفاقنه 
ايضنا فني قتنل رجنل منن  لما استؤذن في قتل ذي الخويصرة ولمنا اسنتؤذن( بطونهم 
اليس يشنهد ان لا النه الا الله قينل بلنى قنال النيس يصنلي قينل بلنى قنال ) قال  المنافقين
منن اظهنر الاسنلام منن  قتنل عننفناخبر اننه نهني ( النذين نهناني الله عنن قنتلهم  اولئك

اذا لم يثبت بحجنة شنرعية  دلالتهالشهادتين والصلاة وان رمي بالنفاق وظهرت عليه 
الننناس حتننى  اقاتننلامننرت ان ) وكننذلك قولننه فنني الحننديث الاخننر ، الكفننر  انننه اظهننر
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وأمنوالهم  دمناءهميشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله فناذا قالوهنا عصنموا منني 
واكنل  الاسنلاممعنناه انني امنرت ان اقبنل مننهم ظناهر ( الا بحقها وحسنابهم علنى الله 

بكلمة الكفر وقامنت علينه بنذلك  تكلم اذايقتل  والزنديق والمنافق انما، بواطنه الى الله 
 فقه المسألة . يظهربينة وهذا حكم بالظاهر لا بالباطن وبهذا الجواب 

قنال بناب لا يتحندث النناس أن محمندا يقتنل أصنحابه       3/564قال ابنن القنيم فني النزاد 

سنلم  الله علينه و صنلىالصحيح إذن أنه كان في تنرك قنتلهم فني حيناة النبني   فالجواب
 كلمنة وجمنعالله علينه وسنلم   صنلىتتضمن تنأليف القلنوب علنى رسنول الله   مصلحة

الله علينه  صنلىالناس عليه وكان في قتلهم تنفير والإسلام بعد في غربة ورسول الله  
شننيء علننى تننأليف الننناس وأتننرك شننيء لمننا ينفننرهم عننن النندخول فنني  أحننرصوسننلم  
 طاعته 

   . عليه وسلم الله صلى  ـ وهذا أمر كان يختص بحال حياته1
أن كنان ابنن  وخصنمهطعنن علينه فني حكمنه بقولنه فني قصنة الزبينر  مننـ وكنذلك  2

     . عمتك
 .الله  وجهوفي قسمة بقوله إن هذه القسمة ما أريد بها ـ  3
 يتركهـ وقول الآخر له إنك لم تعدل فإن هذا محض حقه له أن يستوفيه وله أن 8

 اء حقه بل يتعين عليهم استيفاؤه ولا بد اهـ وليس للأمة بعده ترك استيف

 
 ـ باب هل قتله حكما جائزا لكن الإمام مخير 59

 ومع المفسدة الأولى تركه ؟
وعن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها منه فهلك من 

فاشتكيت بها  وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة ....هلك 

شهرا ... فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي 
بن سلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في 
أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا 

أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله وما كان يدخل على 
أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا 
ففعلنا فيه أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا 

تقدر على ذلك فقام أسيد بن  ولكن احتملته الحمية فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا
الحضير فقال كذبت لعمر الله والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار 
الحيان الأوس والخزرج حتى هموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر 

 البخاري  فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت رواه
ما تكلم عن قول عمر لحاطب ما قال ل 668/  3قال ابن تيمية في الصارم المسلول 

، قال ابن تيمية : فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع إذ لم 
ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر استحلال ضرب عنق المنافق ، ولكن 
أجاب بأن هذا ليس بمنافق ، ولكنه من أهل بدر المغفور لهم فإذا ظهر النفاق الذي 

 نه نفاق فهو مبيح للدم .لاريب أ
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وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الإفك قالت فقام رسول الله من نومه 
فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول فقال رسول الله وهو على المنبر : من 
يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد 

عليه إلا خيرا وماكان يدخل على أهلي إلا معي فقالت فقام  ذكروا رجلا ما علمت
سعد بن معاذ أحد بني عبد الأشهل فقال يارسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من 
الأوس ضربنا عنقه وإن كان من اخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فقال 

من فخذه وكان رجلا  سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه
صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر 
على ذلك ، فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد يعني ابن معاذ فقال لسعد بن 
عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان الأوس 

موا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر فلم يزل رسول الله والخزرج حتى ه
 يخفضهم حتى سكتوا وسكت متفق عليه .

وفي قصة أخرى لما قال ابن سلول ما قال فمشى زيد بن أرقم بها الى رسول الله 
وذلك بعد فراغه من الغزوة وعنده عمر بن الخطاب فقال دعني اضرب عنقه يا 

د له أنف كثيرة بيثرب فقال عمر فإن كرهت يا رسول الله أن رسول الله فقال اذا ترع
يقتله رجل من المهاجرين فمر سعد بن معاذ أو محمد بن مسلمة أو عباد بن بشر 
فليقتلوه فقال رسول الله فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لا 

ها وأرسل رسول الله ولكن اذن بالرحيل وذلك في ساعة لم يكن رسول الله يرتحل في
الى عبد الله بن أبي فأتاه فقال أنت صاحب هذا الكلام فقال عبد الله والذي أنزل عليك 
الكتاب بالحق ما قلت من هذا شيئا وإن زيدا لكاذب فقال من حضر من الأنصار 
يارسول الله شيخنا وكبيرنا لاتصدق عليه كلام غلام من غلمان الأنصار عسى أن 

م وهم في حديثه ولم يحفظ ما قال فعذره رسول الله وفشت الملامة يكون هذا الغلا
في الأنصار لزيد وكذبوه قالوا وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان من فضلاء 
الصحابة ما كان من أمر أبيه فأتى رسول الله فقال يارسول الله بلغني أنك تريد قتل 

فمرني فأنا أحمل إليك راسه فوالله لقد  عبد الله بن أبي لما بلغك عنه فإن كنت فاعلا
علمت الخزرج ماكان بها رجل أبر بوالديه مني وإني أخشى أن تأمر به غيري 
فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر الى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل 

معنا  مؤمنا بكافر فأدخل النار فقال له رسول الله بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي
ـ وقال النبي لا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه ولكن بر أباك وأحسن صحبته 

 وذكروا القصة قالوا وفي ذلك نزلت سورة المنافقين .
ففي هذه القصة بيان أن قتل المنافق جائز من غير استتابة وإن أظهر إنكارذلك 

ه من تحدث الناس القول وتبرا منه وأظهر الإسلام وإنما منع النبي من قتله ما ذكر
أنه يقتل أصحابه لأن النفاق لم يثبت عليه بالبينة وقد حلف أنه ما قال وإنما علم 
بالوحي وخبر زيد بن ارقم ، وأيضا لما خافه من ظهور فتنة بقتله وغضب أقوام 
يخاف افتتنانهم بقتله ، وذكر بعض أهل التفسير أن النبي عد المنافقين الذين وقفوا له 

في غزوة تبوك ليفتكوا به فقال حذيفة ألا تبعث إليهم فتقتلهم فقال أكره على العقبة 
 أن تقول العرب لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم بل يكفيناهم الله بالدبيلة .
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وذكر بعضهم أن رجلا من المنافقين خاصم رجلا من اليهود الى النبي فقضى  
قال انطلق بنا الى عمر بن رسول الله لليهودي فلما خرجا من عنده لزمه المنافق و

الخطاب فأقبل الى عمر فقال اليهودي اختصمت أنا وهذا الى محمد فقضى لي عليه 
فلم يرض بقضائه وزعم أنه مخاصم اليك وتعلق بي فجئت معه فقال عمر للمنافق 
أكذلك قال نعم فقال عمر لهما رويداكما حتى أخرج اليكما فدخل عمر البيت فأخذ 

ه ثم خرج اليهما فضرب به المنافق حتى برد فقال هكذا أقضي السيف واشتمل علي
الم تر الى الذين بين من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله ، فنزل قوله ) 

( وقال جبريل أن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق وقد يزعمون...الاية
 تقدمت هذه القصة مروية من وجهين .

هذه الأحاديث دلالة على أن قتل المنافق كان جائزا إذ قال ابن تيمية بعد ذلك : ففي 
لولا ذلك لأنكر النبي على من استأذنه في قتل المنافق ولأنكر على عمر إذ قتل من 
قتل من المنافقين والأخبر النبي أن الدم معصوم بالإسلام ولم يعلل ذلك بكراهية 

أصحابه وأن يقول غضب عشائر المنافقين لهم وأن يتحدث الناس أن محمدا يقتل 
القائل لما ظفر باصحابه أقبل يقتلهم لأن الدم إذا كان معصوما كان هذا الوصف 
عديم التأثير في عصمة دم المعصوم ولا يجوز تعليل الحكم بوصف لا أثر له 
ويترك تعليله بالوصف الذي هو مناط الحكم وكما أنه دليل على القتل فهو دليل على 

 ى ما لايخفى .القتل من غير استتابة عل
فإن قيل فلم لم يقتلهم النبي مع علمه بنفاق بعضهم وقبل علانيتهم ؟ قلنا إنما ذاك  

 لوجهين : 
أحدهما : أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبت عليهم بالبينة بل كانوا 

لها يظهرون الإسلام ، ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها منهم الرجل المؤمن فينق
الى النبي فيحلفون بالله أنهم ما قالوها أو لايحلفون ، وتارة بما يظهر من تأخرهم 
عن الصلاة والجهاد واستثقالهم للزكاة وظهور الكراهية منهم لكثير من أحكام الله ، 

أم حسب الذين في قلوبهم مرض وعامتهم يعرفون في لحن القول كما قال تعالى ) 
لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في أن لن يخرج الله أضغانهم و

( فأخبر سبحانه أنه لوشاء لعرفهم رسوله بالسيماء في وجوههم ثم قال )  لحن القول
( فأقسم على أنه لابد أن يعرفهم في لحن القول ومنهم من  ولتعرفنهم في لحن القول

لك القول والعمل كان يقول القول أو يعمل العمل فينزل القرآن يخبر أن صاحب ذ
منهم كما في سورة براءة ) ومنهم ومنهم ( وكان المسلمون أيضا يعلمون كثيرا منهم 
بالشواهد والدلالات والقرائن والأمارات ، ومنهم من لم يكن يعرف كما قال تعالى ) 
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم 

م جميع هؤلاء المنافقين يظهرون الإسلام ويحلفون أنهم مسلمون ، ( ث نحن نعلمهم
وقد اتخذوا أيمانهم جنة وإذا كانت هذه حالهم فالنبي لم يكن يقيم الحدود بعلمه ولا 
بخبر الواحد ولا بمجرد الوحي ولا بالدلائل والشواهد حتى يثبت الموجب للحد ببينة 

عنة أنها إن جاءت بالولد على نعت كذا أو إقرار ألا ترى كيف أخبر عن المرأة الملا
 وكذا فهو للذي...
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فكان ترك قتلهم مع كونهم كفارا لعدم  676/  3وقال أيضا في الصارم المسلول

ظهور الكفر منهم بحجة شرعية ، وقال أيضا : ويدل على هذا أنه لم يستتبهم على 
تاب كالمرتد فإن التعيين ومن المعلوم أن أحسن حال من ثبت نفاقه وزندقته أن يست

تاب وإلا قتل ولم يبلغنا أنه استتاب واحد بعينه منهم فعلم أن الكفر والردة لم تثبت 
على واحد بعينه ثبوتا يوجب أن يقتل كالمرتد ، ولهذا كان يقبل علانيتهم ويكل 
سرائرهم الى الله ، فاذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البينة الشرعية فكيف 

هر نفاقه ، ولهذا قال أني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق حال من لم يظ
بطونهم لما استؤذن في قتل ذي الخويصرة ولما استؤذن أيضا في قتل رجل من 
المنافقين قال أليس يشهد أن لا إله الا الله قيل بلى قال أليس يصلي قيل بلى قال 

قتل من أظهر الإسلام من  أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم فأخبر أنه نهي عن
الشهادتين والصلاة وإن زن بالنفاق ورمي به وظهرت عليه دلالته إذا لم يثبت بحجة 
شرعية أنه أظهر الكفر وكذلك قوله في الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 

حقها وحسابهم على الله معناه أني أمرت أن أقبل منهم ظاهر الإسلام وأكل إلا ب
بواطنه الى الله والزنديق والمنافق إنما يقتل إذا تكلم بكلمة الكفر وقامت عليه بذلك 

 بينة وهذا حكم بالظاهر لا بالباطن وبهذا الجواب يظهر فقه المسألة .
تلهم من الفساد أكثر مما في استبقائهم الوجه الثاني : أنه كان يخاف أن يتولد من ق 

وقد بين ذلك حيث قال ) لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ( وقال إذا ترعد 
له أنف كثيرة بيثرب فأنه لو قتلهم بما يعلمه من كفرهم لأوشك أن يظن الظان أنه 

ره أن إنما قتلهم لأغراض وأحقاد وإنما قصده الاستعانة بهم على الملك كما قال أك
تقول العرب لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم وأن يخاف من يريد الدخول في الإسلام 
أن يقتل مع إظهاره الإسلام كما قتل غيره ، وقد كان أيضا يغصب لقتل بعضهم 
قبيلته وناس آخرون ويكون ذلك سببا للفتنة ، واعتبر ذلك بما جرى في قصة عبد 

تله خاصم له أناس صالحون وأخذتهم الحمية الله بن أبي لما عرض سعد بن معاذ بق
حتى سكتهم رسول الله وقد بين ذلك رسول الله لما استأذنه عمر في قتل ابن أبي قال 

 أصحابنا ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففناعن القتل . 
وقال أيضا فحاصله أن الحد لم يقم على واحد بعينه لعدم ظهوره بالحجة الشرعية  

الخاص والعام أو لعدم امكان اقامته الا مع تنفير اقوام عن الدخول  التي يعلمه بها
في الاسلام وارتداد اخرين عنه واظهار قوم من الحرب والفتنة ما يربى فساده على 
فساد ترك قتل منافق وهذان المعنيان حكمهما باق الى يومنا هذا إلا في شيء واحد 

ابه لغرض آخر مثل أغراض وهو أنه ربما خاف أن يظن الظان أنه يقتل أصح
الملوك فهذا منتف اليوم ، والذي يبين حقيقة الجواب الثاني أن النبي لما كان بمكة 
مستضعفا هو وأصحابه عاجزين عن الجهاد أمرهم الله بكف أيديهم والصبرعلى 
أذى المشركين فلما هاجروا الى المدينة وصار له دار عز ومنعة أمرهم بالجهاد 

هم وكف يده عنهم لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود على كل وبالكف عمن سالم
كافر ومنافق لنفر عن الإسلام أكثر العرب إذ رأوا أن بعض من دخل فيه يقتل وفي 

) ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل مثل هذه الحال نزل قوله تعالى 
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دينة بعد الخندق فأمره الله في وهذه السورة نزلت بالم على الله وكفى بالله وكيلا (
تلك الحال أن يترك أذى الكافرين والمنافقين له فلا يكافئهم عليه لما يتولد في 
مكافأتهم من الفتنة ولم يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة ودخلت العرب في دين الله 
قاطبة ثم أخذ النبي في غزو الروم وأنزل الله تبارك وتعالى سورة براءة وكمل 

ع الدين من الجهاد والحج والأمر بالمعروف فكان كمال الدين حين نزل قوله شرائ
( قبل الوفاة بأقل من ثلاثة أشهر ولما أنزل براءة  ) اليوم أكملم لكم دينكمتعالى 

) ياأيها النبي جاهد الكفار أمره بنبذ العهود التي كانت للمشركين وقال فيها 
) ولا تطع الكافرين ناسخة لقوله تعالى وهذه الآية  والمنافقين واغلظ عليهم (

وذلك أنه لم يبق حينئذ للمنافق من يعينه لو أقيم عليه الحد  والمنافقين ودع أذاهم (
ولم يبق حول المدينة من الكفار من يتحدث بأن محمد يقتل أصحابه فامره الله 

ه الآية بجهادهم والإغلاظ عليهم ، وقد ذكر أهل العلم أن آية الأحزاب منسوخة بهذ
) لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض ونحوها ، وقال في الأحزاب 

والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها الا قليلا ملعونين أينما 
الآية فعلم أنهم كانوا يفعلون أشياء إذ ذاك إن لم ينتهوا عنها قتلوا  ثقفوا أخذوا (

أعز الله دينه ونصر رسوله فحيث ما كان للمنافق ظهور عليها في المستقبل لما 
يخاف من أقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية ) دع أذاهم ( كما أنه حيث 
عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح وحيث ما حصل القوة والعز 

مساك عن قتل من اظهر خوطبنا بقوله جاهد الكفار والمنافقين   فهذا يبين ان الا
نفاقه بكتاب الله على عهد رسول الله اذ لا نسخ بعده ولم ندع ان الحكم تغير بعده 
لتغير المصلحة من غير وحي نزل فإن هذا تصرف في الشريعة وتحويل لها بالرأي 
ودعوى أن الحكم المطلق كان لمعنى وقد زال وهو غير جائز كما قد نسبوا ذلك الى 

المؤلفة انقطع ولم يأت على انقطاعه بكتاب ولا سنة سوى ادعاء من قال أن حكم 
تغير المصلحة . الى أن قال : ويدل على المسألة ما روى أبو إدريس قال أتى على 
رضي الله عنه بأناس من الزنادقة ارتدوا عن الإسلام فسألهم فجحدوا فقامت عليهم 

جل كان نصرانيا وأسلم ثم رجع البينة العدول قال فقتلهم ولم يستتبهم وقال وأتى بر
عن الإسلام قال فسأله فأقر بما كان منه فاستتابه فتركه فقيل له كيف تستتيب هذا ولم 
تستتب أولئك قال ان هذا اقر بما كان منه وان اولئك لم يقروا وجحدوا حتى قامت 

قال عليهم البينة فلذلك لم استتبهم رواه الإمام أحمد   وروى الأثرم عن أبي إدريس 
أتى علي برجل قد تنصر فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله ، وأتى برهط يصلون القبلة 
وهم زنادقة وقد قامت عليهم بذلك الشهود العدول فجحدوا وقالوا ليس لنا دين إلا 
الإسلام فقتلهم ولم يستتبهم ، ثم قال أتدرون لم استتبت هذا النصراني ؟ استتبته لأنه 

ة الذين قامت عليهم البينة وجحدوني فإنما قتلتهم لأنهم جحدوا أظهر دينه وأما الزنادق
وقامت عليهم البينة ، فهذا من أمير المؤمنين على رضي الله عنه بيان أن كل زنديق 
كتم زندقته وجحدها حتى قامت عليه البينة قتل ولم يستتب وأن النبي لم يقتل من 

) وممن ل على ذلك قوله تعالى جحد زندقته من المنافقين لعدم قيام البينة ، ويد
وآخرون اعترفوا الى قوله )  حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة (

( فعلم أن من لم يعترف بذنبه كان من  بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا
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المنافقين ولهذا الحديث قال الإمام أحمد في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد ليست 
التوبة لمن اعترف فأما من جحدها فلا توبة له ، قال القاضي أبو يعلي  له توبة إنما

وغيره وإذا اعترف بالزندقة ثم تاب قبلت توبته لأنه باعترافه يخرج عن حد الزندقة 
لأن الزنديق هو الذي يستبطن الكفر وينكره ولا يظهره فإذا اعترف به ثم تاب خرج 

بل علي رضي الله عنه توبة الزنادقة لما عن حده ، فلهذا قبلنا توبته ولهذا لم يق
وليسم التوبة للذين يعملون جحدوا ، وقد يستدل على المسألة بقوله تعالى ) 

إنما ( الآية ، وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبي العالية في قوله تعالى )  السيئام
في  قال هذه التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب (

وليسم التوبة للذين يعملون السيئام حتى إذا حضر أحدهم الموم أهل الإيمان ) 
قال هذه في أهل النفاق ولا الذين يموتون وهم كفار قال هذه في  قال إني تبم الآن (
 أهل الشرك هذا . 

إلى أن قال : فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها الآية فوجه الدلالة ان عقوبة الامم 
خالية بمنزلة السيف للمنافقين ثم اولئك اذا تابوا بعد معاينة العذاب لم ينفعهم فكذلك ال

المنافق ومن قال هذا فرق بينه وبين الحربي بانا لانقاتله عقوبة على كفره بل نقاتله 
ليسلم فاذا اسلم فقد اتى بالمقصود والمنافق إنما يقاتل عقوبة لا ليسلم فانه لم يزل 

ت لا تسقط بالتوبة بعد مجئ الباس وهذا كعقوبات سائر العصاة فهذه مسلما والعقوبا
طريقة من يقتل الساب لكونه منافقا ، وفيه طريقة أخرى وهي أن سب النبي بنفسه 
موجب للقتل مع قطع النظر عن كونه مجرد ردة فإنا قد بينا أنه موجب للقتل وبينا 

للدين وتركا له لما جاز للنبي  أنه جناية غير الكفر إذ لو كان ردة محضة وتبديلا
صلى الله عليه وسلم العفو عمن كان يؤذيه كما لا يجوز العفو عن المرتد ولضمَا 

 قتل الذين سبوه ، وقد عفا عمن قاتل وحارب . 
الى أن قال : ولهذا لم نعلم خلافا يعتمد في أن السارق أو الزاني لو أظهر التوبة بعد 

م يسقط الحد عنه وقد رجم النبي ماعزا والغامدية ثبوت الحد عليه عند السلطان ل
 وأخبر بحسن توبتهما وحسن مصيرهما .

الى أن قال بخلاف الردة المجردة عن الدين فإن سقوط القتل فيها بالعود الى الاسلام 
لا يوجب اجتراء الناس على الردة اذ الانتقال عن الدين عسير لا يقع الا عن شبهة 

ة قامعة للعقل فلا يكون قبول التوبة من المرتد مجريا قادحة في القلب او شهو
للنفوس على الردة ويكون ما يتوقعه من خوف القتل زاجرا له عن الكفر فانه اذا 
اظهر ذلك لا يتم مقصوده لعلمه بانه يجبر على العود الى الاسلام وهنا من فيه 

عن عليه كلما استخفاف او اجتراء او سفاهة يتمكن من انتقاص النبي وعيبه والط
شاء ثم يجدد الاسلام ويظهر التوبة وبهذا يظهر ان السب والشتم يشبه الفساد في 
الارض الذي يوجب الحد اللازم من الزنى وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر 
فان مريد هذه المعاصي اذا علم انه تسقط عنه العقوبة اذا تاب فعلها كلما شاء كذلك 

ف دينه الى الانتقاص برسول الله اذا علم ان التوبة من يدعوه ضعف عقله او ضع
تقبل منه اتى ذلك متى شاء ثم تاب منه وقد حصل مقصوده بما قاله كما حصل 
مقصود اولئك بما فعلوه بخلاف مريد الردة فان مقصوده لا يحصل الا بالمقام عليها 

 وذلك لا يحصل له اذا قتل ان لم يرجع فيكون ذلك وازعا .
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وفي بعض التفاسير ان المحكي عنه هذه الكلمة  479/  3صارم المسلول وقال في ال

الجلاس بن سويد اعترف بانه قالها وتاب من ذلك من غير بينه قامت عليه فقبل 
رسول الله ذلك منه وهذا كله دلالة واضحة على ان التوبة من مثل هذا مقبولة وهي 

تاب فيما بينه وبين الله سرا كما توبة من لم يثبت عليه نفاق وهذا لا خلاف فيه اذا 
نافق سرا انه تقبل توبته ولو جاء مظهرا لنفاقه المتقدم ولتوبته منه من غير ان تقوم 
عليه بينه بالنفاق قبلت توبته ايضا على القول المختار كما تقبل توبة من جاء مظهرا 

ن ثبت للتوبة من زنى او سرقة لم يثبت عليه على الصحيح واولى من ذلك واما م
نفاقه بالبينه فليس فالاية ولا فيما ذكر من سبب نزولها ما يدل على قبول توبته بل 
ليس في نفس الاية ما يدل على ظهور التوبة بل يجوز ان يحمل على توبته فيما بينه 
وبين الله فان ذلك نافعه وفاقا وان اقيم عليه الحد كما قال سبحانه والذين اذا فعلوا 

 انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ...فاحشة او ظلموا 
لكن هل هناك فرق بين كونه حدا فلا بد من البينة على انه فعل كفر وبين كونه نفاقا 
؟ ، ربما انه حد مثل حد القذف يجوز تركه ومثل القصاص في العمد ومثل الكافر 

 مخير فيه الامام .
الزنديق المنافق من غير استتابة ما خرجناه فني  قتلى جواز عل ويدلقال ابن تيمية : 

قال فقال عمنر دعنني يارسنول الله اضنرب  بلتعةالصحيحين في قصة حاطب بن ابي 
عليه وسلم ) انه قد شنهد بندرا ومنا يندريك  اللهعنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى 

كم ( فدل على ان ضرب ماشئتم فقد غفرت ل اعملوالعل الله اطلع على اهل بدر فقال 
ينكنر النبني علنى عمنر اسنتحلال ضنرب  لنمعنق المنافق من غير استتابة مشروع اذ 

منن اهنل بندر المغفنور لهنم فناذا  ولكننهعنق المنافق ولكن اجاب بان هذا ليس بمنافق 
ظهر النفاق الذي لاريب انه نفاق فهو مبيح للدم . ثم ذكر احادينث وقصنص فني ذلنك 

 ل المنافق اذا اظهر اهـ تدل على مشروعية قت
ولقد كنان سنيد الحكنام صنلوات الله وسنلامه  1/292في الطرق الحكمية  القيمقال ابن 

ما يبيح دمناءهم وأمنوالهم ويتحقنق ذلنك ولا يحكنم فنيهم بعلمنه  المنافقينعليه يعلم من 
 اهـ . 

 ـ باب ومن الأحكام أن المنافق كافر باعتبار61
( وقوله تعالى عن  نافقين والكافرين في جهنم جميعاإن الله جامع المقال تعالى ) 
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هى مولاكم المنافقين  ) 

وقال  ) إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار (وقال تعالى   وبئس النصير (
إنهم كفروا بالله ) ولا تصل على أحد منهم مام أبدا ولا تقم على قبره تعالى 

) قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما و قال تعالى ورسوله ( 
فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون 

) ذلك بانهم آمنوا و قال تعالى  الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون(
) يا أيها النبى جاهد وقال تعالى  فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون (ثم كفروا 

الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما 
 ( . قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم 
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لا إلى و هؤلاءبين ذلك لا إلى  مذبذبين)  وقال الله تعالى 11/218في المحلى  قال

فلا شك لنصه تعالي علي  الكفرأما هؤلاء فمنافقون النفاق الذي هو  قال(  هؤلاء
 . بالكفرأنهم مذنبون لا إلى المؤمنين ولا إلى المجاهرين 

 ـ باب الا ما استثني 61
بقاء العصمة الزوجية ،  الميراث ، الدفن في مقابر المسلمين ، التغسيل والتكفين ، 

 ية ويؤمر بترك ما يخالف الشرع ... ونحوذلك .يؤمر بالاوامر الشرع

 ـ باب ومن الأحكام أن المنافق مسلم باعتبار 62
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا قال تعالى ) 

) وإذا لقوا  وقال تعالىيأتون الصلاة إلاوهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ( 
) ومن الناس من يقول آمنا بالله  وقال تعالى عن المنافقينوا آمنا ( الذين آمنوا قال

يا أيها الرسول لا يحزنك الذين ( وقال تعالى )  وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
وقال  يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم (

    نكن معكم قالوا بلى ( .  ألم)  المنافقون للمؤمنين
فان المنافقين الذين قالوا آمنا بالله  211/  7في الفتاوى الله  رحمهقال ابن تيمية 

وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم فى الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون 
ويحجون ويغزون ، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد 

صلى الله عليه وسلم فى المنافقين بحكم الكفار رسول الله ، ولم يحكم النبى 
المظهرين للكفر لا فى مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك ، بل لما مات عبدالله بن 
أبى بن سلول وهو من أشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبدالله وهو من خيار المؤمنين 

ات لأحدهم وارث ، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون واذا م
ورثوه مع المسلمين  ، وقد تنازع الفقهاء فى المنافق الزنديق الذى يكتم زندقته هل 
يرث ويورث على قولين ، والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم فى الباطن أنه 
منافق كما كان الصحابة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم لأن الميراث مبناه 

على المحبة التى فى القلوب ، فإنه لو علق بذلك لم تمكن على الموالاة الظاهرة لا 
معرفته والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها وهو ما أظهره من 
موالاة المسلمين ، فقول النبى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه 

لنار بل كانوا يورّثون المنافقون وإن كانوا فى الآخرة فى الدرك الأسفل من ا
ويرثون ، وكذلك كانوا فى الحقوق والحدود كسائر المسلمين وقد أخبر الله عنهم أنهم 

وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم يصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل ذلك منهم فقال ) 
إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلاوهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم 

... الى أن قال : وفى غزوة تبوك استنفرهم النبى كما إستنفر غيرهم   رهون (كا
فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا وكان فى الذين خرجوا معه من هم بقتله فى 

 الطريق اهـ 

 الإسلام  أحكام متجري عليه بابـ  63
 في الدنيا في الظاهر

لدنيا على الظاهر والله يتولى على أن أحكام ا جمعواأ: كلهم  الله رحمه ابن حجر قال
 .  12/272السرائر ، الفتح 
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كذلك المننافقون باظهنار كلمنة الايمنان آمننوا  1/35 الجيوشقال ابن القيم في اجتماع 

المنؤمنين ووارثنوهم وقاسنموهم الغننائم فنذلك ننورهم  وناكحواعلى أموالهم وأولادهم 
 والخوف .    الظلمةفإذا ماتوا عادوا إلى 

: والمنافقون يعاملون  557/  1في شرح الطحاوية الله  رحمهابي العز قال ابن و
معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام ، كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي 
ويبطنون الكفر ، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم فلو أنه ظهر من أحد 

تد ولكن في قبول توبته خلاف منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المر
 والصحيح عدم قبولها اهـ  .

النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاقب المننافقين علنى نفناقهم بنل  انقال ابن القيم : 
 سرائرهم الى الله .  ويكليقبل علانيتهم 

وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظناهر  المنافقينقال ابن القيم فإن الله سبحانه أقر 
منا ذكننره هنؤلاء لوقننع منراده سننبحانه : منن غنيمننة  المننرادتنولى سنرائرهم فلننو كنان و

  1/38اللهفان  اغاثةاهـ أموالهم وسبى أولادهم 

الله علينه وسنلم   صنلىعنن النبني   وثبنت  1/831احكنام اهنل الذمنة ابن القيم فني  قال

 بن أبي بن سلول رأس المنافقين اهـ .  عبداللهعاد  أنه
الأمير والنهيي وفيي وخايي  النيداء والفيي بيي   المسيلمياي ر بةحسييم فيي المي ويعيم 

 ض في الصلة عليه واضستغفير والدعيء . المسلمياتسفينه وغسله وةفنه في مقيبر 

 ـ باب إلا ما استثني 64
( وقنال تعنالى )  ولا تصل على أحمد ممنهم ممام أبمدا ولا تقمم علمى قبمرهقال تعالى ) 

 لهم لن يغفر الله لهم ( . استغفر لهم أو لا تستغفر
وقنال  ) فملا تتخمذوا ممنهم أوليماء حتمى يهماجروا فمي سمبيل الله ( الآيماموقال تعنالى 

 ( . ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبلاتعالى ) 
) وقنال تعنالى يما أيهما النبمي جاهمد الكفمار والمنمافقين وغلمظ علميهم ( وقال تعنالى ) 
) عفمما الله عنممك لممم أذنممم لهممم حتممى وقننال تعننالى نهم وتوكممل علممى الله (  فممأعرض عمم

ـن النى ) لمئن لمم ينتمه المنمافقون وقال تعالى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ( 
لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا أخمذوا وقتلموا  قوله ـ
 تقتيلا (

وقال ) لا تقم فيه أبدا ( وقال تعالى ا قد كفرتم بعد ايمانكم ( ) لا تعتذرووقال تعالى 
) ولا تطع وقال تعالى ) ياأيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ( تعالى 

 الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ( 
 وفي الحديث ) لا تقولوا للمنافق سيدا ( الحديث . 

 العلماء على قتل المنافق المظهر ضتحريجواز  بابـ  65
وقننال يزينند بننن هننارون لقنند  البخنناريقننال  8/1813ابننن القننيم فنني الصننواعق  قننال

أخبننرت مننن كلامننه  ولقنندحرضننت أهننل بغننداد علننى قتلننه جهنندي ) يقصنند المريسنني ( 
كان غايتنه أن  إنمابشيء وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث ، وقال علي بن عبدالله : 

ليحينى بنن  يقنولره ، .. وقال ابن ابني الاسنود سنمعت ابنن مهندي يدخل الناس في كف
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ابنن مهندي  وقالسعيد : لو أن جهميا بيني وبينه قرابة ما استحللت من ميراثه شيئا ، 
 : لو رايت رجلا على جسر وبيدي سيف يقول القرآن مخلوق لضربت عنقه اهـ 

لنو كنان لني علنى مثننى الله بنن داود :  عبندقنال  8/1817ابن القيم في الصواعق  قال

اهـ ورواه البخاري في كتابه خلق  جهمياالأنماطي سبيل لنزعت لسانه من قفاه وكان 
 أفعال العباد .

   قتلهحمد بن عتيق : اذا لم يتيسر  وقال
 ـ باب حكم من أظهر النفاق الأصغر 66

ذر وأنذر ثم أظهرتحتم قتله لإفساده  ثم ح 
والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى  لئن لم ينته المنافقونقال تعالى ) 

المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا 

 .  (وقتلوا تقتيلا سنة الله التى قد خلم من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 
 والبينة حكما . 

 ـ باب عقوبة المنافق إذا أظهر   67 
لان الايمان والنفاق اصله في  وذلك 76/  2م المسلول ابن تيمية في الصار قال

من القول والفعل فرع له ودليل عليه فاذا ظهر من الرجل  يظهرالقلب وانما الذي 
 . عليهشيء من ذلك ترتب الحكم 

 ـ باب عقوبة المنافق إذا لم يظهر 68
   قال صلى الله عليه وسلم ) ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام ( . 

 

 إذا كان في الباطن يخفي ملة المنافقحكم  باب ـ 69

 حكم من أظهر تلك الملة  فحكمه
وقالم طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه قال تعالى ) 

) وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وقال تعالى النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ( 
بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند وإذا خلى بعضهم الى 

 ربكم ( .
مثال ابن أفي الظاهر حكم المسلمين  فهوو دنيا من غير ملة أالمنافق هوى  بخلاف) 

 ( .سلول 
وقال ابن أبي الأسود  1813/  8 المرسلة عقابن القيم رحمه الله في الصوا قال

بيني وبينه قرابة ما استحللت  جهمياأن  سمعت ابن مهدي يقول ليحيى بن سعيد لو
 من ميراثه شيئا .

قال أبو عبدالله البخاري ما أبالي  1818/  8ابن القيم في الصواعق المرسلة  قال
والنصراني ، ولا يسلم  اليهوديأصليت خلف الجهمي أو الرافضي أم صليت خلف 

 . ذبائحهمعليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل 
 وهذاوقال عبدالرحمن بن مهدي هما ملتان الجهمية والرافضة ، قال شيخ الإسلام 

الكلام الذي قاله الإمام عبدالرحمن بن مهدي قد قاله غيره وهو كلام عظيم فإن 
الفرقتين هما أعظم الفرق فسادا في الدين وأصلهما من الزنادقة المنافقين ،  هاتين
ول الخوارج والمرجئة والقدرية فإن هذه الآراء ابتداع المتأولين مثل ق منليستا 
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مسلمون بجهلهم قصدوا بها طاعة الله فوقعوا في معصيته ، ولم يقصدوا  قومابتدعها 
ولا محادته بخلاف الرفض والتجهم فإن مبدأهما من قوم منافقين  الرسولبها مخالفة 

على كثير من  لتبس أمر كثير منهمأالرسول مبغضين له ، لكن  بهمكذبين لما جاء 
ولا زنادقة فدخلوا في أشياء من الأقوال والأفعال التي  بمنافقينالمسلمين الذين ليسوا 

ولبسوا الحق بالباطل ، وفي المسلمين سماعون للمنافقين  والمنافقونابتدعها الزنادقة 
مستجيبون لهم فإذا كان جيل  قابلون أي(   سماعون لهم وفيكم)  تعالىكما قال الله 

بمن بعدهم فلا يزال  الظنآن كان بينهم منافقون وفيهم سماعون لهم فما القر
بحقيقة أمرهم  لجهلهمالمنافقون في الأرض ولا يزال في المؤمنين سماعون لهم 

 .وعدم معرفتهم بغور كلامهم 
 الإسلامعبدالله بن سبأ الذي أظهر  وهو منافقوأما الرفض فإن الذي ابتدعه زنديق 

 الصابئين، وقصده فساد الإسلام ، والتجهم مأخوذ في الأصل عن وكان يبطن الكفر 
 الملتانوالمشركين وهم أعظم من الرفض ، ولهذا تأخر دخوله في الأمة ، فهاتان 

،  اللهيناقضان أصلي الإسلام وهما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول 
 السلفسهم موحدين ، ولهذا كان أما التجهم فإنه نقض التوحيد وإن سمى أصحابه أنف

يترجمون الرد على الجهمية بالتوحيد والرد على الزنادقة والجهمية ، كما ترجم 
وكذلك ، آخر كتاب الجامع بكتاب التوحيد والرد على الجهمية والزنادقة  البخاري

سمى كتابه التوحيد وهو في الرد على الجهمية ، وأما الرافضة فقدحهم  خزيمةابن 
الثاني وهو شهادة أن محمدا رسول الله ، وإن كانوا يظهرون  الأصلفي  وطعنهم

 ومحبتهم اهـ . الرسولموالاة أهل بيت 
وقد تنازع الفقهاء فى المنافق الزنديق  211/  7ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى  قال

، والصحيح أنه يرث ويورث وإن  قولينالذى يكتم زندقته هل يرث ويورث على 
النبى صلى الله عليه وسلم ،  عهدالباطن أنه منافق كما كان الصحابة على علم فى 

 التى فى القلوب .  المحبةلأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على 

 المنافق . كالعلمانيواليوم  

 يخفي ملةلا إذا كان في الباطن  بتدعالم بابـ  71
  فما هو حكمه ؟ 

والرافضة ، قال شيخ الإسلام وهذا  الجهميةملتان  عبدالرحمن بن مهدي هما وقال
قد قاله غيره وهو كلام عظيم فإن  مهديالكلام الذي قاله الإمام عبدالرحمن بن 

وأصلهما من الزنادقة المنافقين ،  الدينهاتين الفرقتين هما أعظم الفرق فسادا في 
فإن هذه الآراء  والقدرية والمرجئةليستا من ابتداع المتأولين مثل قول الخوارج 

في معصيته ، ولم يقصدوا  فوقعواابتدعها قوم مسلمون بجهلهم قصدوا بها طاعة الله 
مبدأهما من قوم منافقين  فإنبها مخالفة الرسول ولا محادته بخلاف الرفض والتجهم 

منهم على كثير من  كثيرمكذبين لما جاء به الرسول مبغضين له ، لكن ألتبس أمر 
الأقوال والأفعال التي  منليسوا بمنافقين ولا زنادقة فدخلوا في أشياء المسلمين الذين 

 نافقينسماعون للم المسلمينابتدعها الزنادقة والمنافقون ولبسوا الحق بالباطل ، وفي 
قابلون مستجيبون لهم فإذا كان جيل  أي(   سماعون لهم وفيكمكما قال الله تعالى ) 

ماعون لهم فما الظن بمن بعدهم فلا يزال بينهم منافقون وفيهم س كانالقرآن 
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ولا يزال في المؤمنين سماعون لهم لجهلهم بحقيقة أمرهم  الأرضالمنافقون في 
 . كلامهموعدم معرفتهم بغور 

عبدالله بن سبأ الذي أظهر الإسلام  وهوالرفض فإن الذي ابتدعه زنديق منافق  وأما
مأخوذ في الأصل عن الصابئين  هموالتجوكان يبطن الكفر ، وقصده فساد الإسلام ، 

في الأمة ، فهاتان الملتان  دخولهوالمشركين وهم أعظم من الرفض ، ولهذا تأخر 
وشهادة أن محمدا رسول الله ،  اللهيناقضان أصلي الإسلام وهما شهادة أن لا إله إلا 
 موحدين ، ولهذا كان السلف أنفسهمأما التجهم فإنه نقض التوحيد وإن سمى أصحابه 

والجهمية ، كما ترجم  الزنادقةيترجمون الرد على الجهمية بالتوحيد والرد على 
والزنادقة ، وكذلك  الجهميةالبخاري آخر كتاب الجامع بكتاب التوحيد والرد على 

الرافضة فقدحهم  وأماابن خزيمة سمى كتابه التوحيد وهو في الرد على الجهمية ، 
يظهرون  كانوان محمدا رسول الله ، وإن وطعنهم في الأصل الثاني وهو شهادة أ
 موالاة أهل بيت الرسول ومحبتهم اهـ .

: قال في أقوال أهل  357/  1ابن ابي العز رحمه الله في شارح الطحاوية   قال

القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء  كانالبدع : ثم إذا 
ر منافقا زنديقا فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل ذلك إلا إذا صا يكونموانع ، ولا 

إلا من يكون منافقا زنديقا ، وكتاب الله يبين ذلك فإن الله  الإسلامالقبلة المظهرين 
أصناف صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم  ثلاثةصنف الخلق فيه 

به ظاهرا المؤمنون باطنا وظاهرا وصنف أقروا  وصنفالذين لا يقرون بالشهادتين 
في أول سورة البقرة وكل من ثبت أنه كافر  مذكورةلا باطنا وهذه الأقسام الثلاثة 

، والزنديق هو المنافق  الا يكون إلا زنديق فإنهفي نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين 
كل من قال القول المبتدع الباطن يلزمه أن  كفر، وهنا يظهر غلط الطرفين فإنه من 

بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله  ،وا في الباطن منافقين يكفر أقواما ليس
في صحيح البخاري عن أسلم  ثبتويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين كما 

كان اسمه عبد الله  النبيمولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد 
في الشراب  دهجلوكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله وكان رسول الله قد 
يؤتى به فقال  مافأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر 
أمر متيقن به  وهذارسول الله ) لا تلعنه فوالله ما علمت إلا إنه يحب الله ورسوله ( 

المرجئة أو  أوفي طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين وفيهم بعض مقالات الجهمية 
قائمين بجملة  يكونونأو الشيعة أو الخوارج ولكن الأئمة في العلم والدين لا  القدرية

السلف  منتلك البدعة بل بفرع منها ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف 
المشاهير فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم أنهم 

 ولا يكفرون . يخطئون
قنال شنيخنا وقند ثبنت بالسننة المتنواترة أن  2/453ل الذمنة ابن القيم في احكام اهن قال

الزنادقننة المنننافقين فنني الأحكننام الظنناهرة  يجننري كننانالله عليننه وسننلم   صننلىالنبنني  
بن أبي وغيره ممنن شنهد القنرآن  عبداللهمجرى المسلمين فيرثون ويورثون وقد مات 

الاسننتغفار لننه الصننلاة عليننه و عنننالله عليننه وسننلم   صننلىبنفنناقهم ونهنني الرسننول  
 الله صنلىبنن أبني ابننه ولنم يأخنذ النبني   عبنداللهوورثهم ورثتهم المؤمنون كمنا ورث 
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ولا جعنل شنيئا منن ذلنك فيئنا بنل أعطناه  شنيئاتركة أحد من المننافقين  منعليه وسلم  
مداره على النصرة الظاهرة لا علنى  الميراثلورثتهم وهذا أمر معلوم بيقين فعلم أن 

فنني الظنناهر ينصننرون المسننلمين علننى  والمنننافقونلمننوالاة الباطنننة إيمننان القلننوب وا
ذلننك فننالميراث مبننناه علننى الأمننور  خننلافأعنندائهم وإن كننانوا مننن وجننه آخننر يفعلننون 
والمنننافقون فنني الظنناهر ينصننرون  الباطنننةالظنناهرة لا علننى إيمننان القلننوب والمننوالاة 

ذلنك فنالميراث مبنناه خنلاف  يفعلنونالمسلمين على أعدائهم وإن كانوا من وجنه آخنر 
علننى الأمننور الظنناهرة لا علننى مننا فنني القلننوب .... وقننال : فننإذا كننان المننؤمن يننرث 

 المنافق لكونه مسالما له مناصرا له في الظاهر .

فكيف والمتأول مطيع لله مأجور إما أجرا واحدا  8/91اعلام الموقعين  في وقال

جذيمة بعد  بني  دا في تأويلهيؤاخذ خال لم  الله عليه وسلم صلى  والنبيأوأجرين 
من أكل  يؤاخذقال لا إله إلا الله لأجل التأويل ولم  من  إسلامهم ولم يؤاخذ أسامة

 عليهمم نهارا في الصوم عمدا لأجل التأويل ولم يؤاخذ اصحابه حين قتلوا من سلّ 

وأخذوا غنيمته لاجل التاويل ولم يؤاخذ المستحاضة بتركها الصوم والصلاه لاجل 
ولم يؤاخذ عمر رضى الله عنه حين ترك الصلاة لما اجنب في السفر ولم  أويلالت

يؤاخذ من تمعك في التراب كتمعك الدابة وصلى لأجل التأويل وهذا  ولميجد ماء 
ان كل  على  وسلم عليهالله  صلى  واجمع اصحاب رسول الله يستقصىاكثر من ان 

م في الفتنه قال الزهري وقعت القران فهو هدر في قتاله بتاويلمال أودم اصيب 
متوافرون فأجمعوا على ان  كلهم  الله عليه وسلم صلى  اللهالفتنة واصحاب رسول 

 بتأويل القرآن فهو هدر انزلوهم منزلة الجاهلية ولم يؤاخذ النبي اصيبكل مال أودم 

بن الخطاب رضى الله عنه حين رمى حاطب بن ابي  عمر  الله عليه وسلم صلى 
بالنقاق لاجل التأويل ولم يؤاخذ أسيد بن حضير بقوله لسعد  البدريمؤمن بلتعة ال

تجادل عن المنافقين لاجل التأويل ولم يؤاخذ من قال عن  منافقسيد الخزرج إنك 
نرى وجهه وحديثه الى المنافقين لاجل التأويل ولم  المنافقمالك بن الدخشم ذلك 

در ابي هريرة حتى وقع على عنه حين ضرب ص اللهيؤاخذ عمر بن الخطاب رضى 
فمنعه عمر  بأمره  الله عليه وسلم صلى  اللهالارض وقد ذهب للتبليغ عن رسول 

فعله ولم يؤاخذه  على  الله عليه وسلم صلى  اللهوضربه وقال ارجع وأقره رسول 
    لأجل التأويل .

 ـ باب حكم ولي الأمر إذا كان منافقا  71
 فكيف اذا كان مرتدا ؟

 اري ) إذا أسند الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة ( .وعن البخ
قال الفريابي  في كتابه صفة المنافق حدثنا صفوان بن صالح حدثنا ضمرة حدثنا ابن 

 شوذب عن الحسن قال لا تقوم الساعة حتى يسود كل قوم منافقوها .

 ـ باب حكم من لم يصرح بتكفير المنافق علنا أو في مواجهته 72
 قد بغضه ومعاداته وكفره  مع أنه يعت

 ( . فمالكم في المنافقين فئتينقال تعالى ) 
 والإجماع المنعقد على معاملة المنافق حسب الظاهر . 
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قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب : أما استدلالك بترك النبي صلى الله عليه 
هة العقل أنهم لو وسلم ومن بعده تكفير المنافقين وقتلهم فقد عرفه الخاص والعام ببدي

يظهرون كملة واحدة أو فعلا واحدا من عبادة الأوثان أو مسبة التوحيد الذي جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أشر قتله اهـ . مؤلفات الشيخ الإمام محمد 

 . 214/  1بن عبد الوهاب 

لذي تشهد أنه دين وقال أيضا : فإن كنت تزعم أن الذين عندكم أظهروا اتباع الدين ا
الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرؤا من الشرك بالقول والفعل ولم يبق إلا أشياء 
خفيه تظهر على صفحات الوجه أو فلتة لسان في السر وقد تابوا من دينهم الأول 
وقتلوا الطواغيت وهدموا البيوت المعبودة فقل لي . مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن 

 . 214/  1عبد الوهاب 

 ـ باب ومن الأحكام قتال المبتدعة 73
وسئل شيخ الإسلام تقي الدين عمن يزعمون إنهم   24/869فتاوى ابن تيمية 

يؤمنون بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويعتقدون أن الإمام 
بن أبى طالب وأن رسول الله  ىالحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عل

عليه وسلم نص على إمامته وإن الصحابة ظلموه ومنعوه حقه وإنهم كفروا  صلى الله
 بذلك  فهل يجب قتالهم ويكفرون بهذا الاعتقاد أم لا ؟

فأجاب الحمد لله رب العالمين  أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن 
كون الدين كله شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى ي

لله فلو قالوا نصلى ولا نزكى أو نصلى الخمس ولا نصلى الجمعة ولا الجماعة أو 
نقوم بمباني الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم أو لا نترك الربا ولا 

ولا الميسر أو نتبع القرآن ولا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعمل  رالخم
لثابتة عنه أو نعتقد أن  اليهود والنصارى خير من جمهور المسلمين وأن بالأحاديث ا

أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله ولم يبق منهم مؤمن إلا طائفة قليلة أو قالو إنا لا 
نجاهد الكفار مع المسلمين أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله صلى 

اعة المسلمين  فإنه يجب جهاد هذه الطوائف الله عليه وسلم وسنته وما عليه جم
جميعها كما جاهد المسلمون ما نعى الزكاة وجاهدوا الخوارج وأصنافهم وجاهدوا 
الخرمية والقرامطة والباطنية  وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين 

 عن شريعة الإسلام .
تكون فتنة ويكون الدين كله وقاتلوهم حتى لا وذلك لأن الله تعالى يقول فى كتابه ) 

فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله  لله (
( فلم يأمر بتخلية  فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهموقال تعالى ) 

زكاة وقال سبيلهم الا بعد التوبة من جميع  انواع الكفر وبعد اقام الصلاة وايتاء ال
ياايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تعالى ) 

( فقد اخبر تعالى ان الطائفة الممتنعة اذا  لم  تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله
تنته عن الربا فقد حاربت الله ورسوله والربا آخر ما حرم الله فى القرآن فما حرمه 

انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله  ويسعون في كد وقال تعالى ) قبله او
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الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا اوتقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من 
 . الأرض (

وأنه حرق غالية الرافضة الذين إعتقدوا فى الإلهية وروى عنه بأسانيد جيدة  أنه قال 
ر وعمر إلا جلدته حد المفترى وعنه أنه طلب لا أوتى بأحد يفضلنى على ابى بك

عبد الله بن سبأ لما بلغه أنه سب أبا بكر وعمر ليقتله فهرب منه وعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أمر برجل فضله على أبى  بكر أن يجلد لذلك وقال عمر رضى الله 
يه عنه لصبيغ بن عسل لما ظن أنه  من الخوارج لو وجدتك محلوقا لضربت الذى ف

عيناك فهذه سنة أمير المؤمنين على وغيره قد أمر بعقوبة الشيعة الأصناف الثلاثة 
وأخفهم المفضلة فأمر هو وعمر بجلدهم والغالية يقتلون بإتفاق المسلمين وهم الذين 
يعتقدون الإلهية والنبوة فى على وغيره مثل النصيرية والإسماعيلية الذين يقال لهم 

خل فيهم من المعطلة الذين ينكرون وجود الصانع أو بيت صاد وبيت سين ومن د
ينكرون القيامة أو ينكرون  ظواهر الشريعة مثل الصلوات الخمس وصيام شهر 
رمضان وحج البيت  الحرام ويتأولون ذلك على معرفة أسرارهم وكتمان أسرارهم 
 وزيارة  شيوخهم ويرون أن الخمر حلال لهم ونكاح ذوات المحارم حلال لهم  فإن

 جميع هؤلاء الكفار اكفر من اليهود والنصارى  اهـ .

 ـ كتاب جهاد المنافق 8
 ـ تمهيد 74

والمنممافقين واغلممظ علمميهم ومممأواهم جهممنم  الكفممارأيهمما النبممي جاهممد يا) قننال تعننالى 
 ( . وبئس المصير

المخالفنة  المقنالاتأئمنة البندع منن أهنل  ومثنل 231 / 24الفتاوى ابن تيمية في  وقال

وتحننذير الأمننة  حننالهمالسنننة او العبننادات المخالفننة للكتنناب والسنننة فننان بيننان للكتنناب و
 ويصننلىمنننهم واجننب باتفنناق المسننلمين حتننى قيننل لاحمنند بننن حنبننل الرجننل يصننوم 

ويعتكف أحنب الينك أو ينتكلم فنى أهنل البندع فقنال اذا قنام وصنلى واعتكنف فانمنا هنو 
أفضنل فبنين أن نفنع هنذا عنام  اواذا تكلم فى أهنل البندع فانمنا هنو للمسنلمين هنذ لنفسه

فى دينهم من جنس الجهاد فى سبيل الله اذ تطهير سنبيل الله وديننه ومنهاجنه  للمسلمين
ودفع بغى هؤلاء وعدوانهم على ذلنك واجنب علنى الكفاينة باتفناق المسنلمين  وشرعته
يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء  منولولا 

أهل الحرب فان هؤلاء اذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الندين الا  منعدو ال
أولئنك فهنم يفسندون القلنوب ابتنداء .. النى ان قنال : ولهنذا أول منا بعنث الله  وأمناتبعا 

عليه الكتاب ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار لنه أعنوان  أنزلرسوله 
 ...     الجهادعلى 

الكفار والمنافقون وقد أمرالله نبيه بجهناد الطنائفتين  نوعانل : وأعداء الدين الى ان قا
كنان أقنوام  فناذاواغلظ عليهم فى آيتنين منن القنرآن    والمنافقينفى قوله جاهد الكفار 

للناس فسند أمنر  تبينمنافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم 
التبنديل النذى لنم  منندينن أهنل الكتناب قبلننا بمنا وقنع فينه الكتاب وبدل الدين كما فسد 

سماعون للمنافقين قند التنبس  لكنهم   منافقينأقوام ليسوا    كان واذاينكر على أهله   
ظنننوا قننولهم حقننا وهننو مخننالف للكتنناب وصنناروا دعنناة الننى بنندع  حتننىعلننيهم أمننرهم 
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بمالا ولأوضمعوا خلالكمم لمو خرجموا فميكم مما زادوكمم الا خالمنافقين كمنا قنال تعنالى ) 
( فنلا بند أيضنا منن بينان حنال هنؤلاء بنل الفتننة  لهمميبغونكم الفتنة وفميكم سمماعون 

مننوالاتهم وقنند دخلننوا فننى بنندع مننن بنندع  يوجننببحننال هننؤلاء أعظننم فننان فننيهم ايمانننا 
منن تلنك البندع وان اقتضنى ذلنك ذكنرهم  التحذيرالمنافقين التى تفسد الدين فلا بد من 

عن مننافق لكنن قالوهنا ظنانين أنهنا هندى  البدعةو لم يكن قد تلقوا تلك وتعيينهم بل ول
وجنب بينان حنال منن  ولهنذاحالهنا    بينانوانها خير وانها دين ولم تكن كنذلك لوجنب 

 وانالحديث والرواية يغلط فى الرأى والفتيا ومن يغلط فى الزهد والعبادة    فىيغلط 
علننى اجتهنناده فبيننان القننول  جورمننأكننان المخطننئ المجتهنند مغفننورا لننه خطننؤه وهننو 

مخالفنة لقولنه وعملنه  ذلنكوالعمل الذى دل عليه الكتاب والسننة واجنب وان كنان فنى 
والتناثيم لنه فنان الله  النذمومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز ان ينذكر علنى وجنه 
ب والقيام بما أوجن ومحبتهغفر له خطأه بل يجب لما فيه من الايمان والتقوى موالاته 

عرف نفناق جماعنة  كماالله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك وان علم منه النفاق 
نفنناق سننائر  المسننلمونعلننى عهنند رسننول الله مثننل عبنند الله بننن أبننى وذويننه وكمننا علننم 

بننن سننعيد  ومحمنندالرافضننه عبنند الله بننن سننبأ وأمثالننه مثننل عبنند القنندوس بننن الحجنناج 
مؤمنننا  أوالبدعننة ولننم يعلننم هننل كننان منافقننا المصننلوب فهننذا يننذكر بالنفنناق وان اعلننن ب

ان  لنهمخطئا ذكر بما يعلم منه فلا يحل للرجل ان يقفنو منا لنيس لنه بنه علنم ولا يحنل 
وان  العلينايتكلم فى هذا الباب الا قاصدا بذلك وجه الله تعالى وان تكون كلمة الله هنى 

 وكنذلك،  آثمنافنه كنان يكون الدين كله لله فمن تكلم فى ذلك بغير علم او بمنا يعلنم خلا
النبنى صنلى الله علينه وسنلم القضناة ثلاثنة قاضنيان  قالالقاضى والشاهد والمفتى كما 

 علىللناس  قضىوقضى به فهو فى الجنة  الحقفى النار وقاض فى الجنة رجل علم 
قال تعنالى  وقدجهل فهو فى النار ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو فى النار 

ولو على أنفسكم أو الوالمدين  للهآمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ) يا أيها الذين 
تتبعموا الهمدى ان تعمدلوا وان  فملاوالاقربين ان يكن غنيما او فقيمرا فمالله أولمى بهمما 
 الاعنراضاللنى هنو الكنذب و  و تالووا وتعرضوا فان الله كمان بمما تعملمون خبيمرا (

 يتفرقنانه قنال البيعنان بالخينار منا لنم كتمان الحق ومثله ما فى الصحيحين عن النبى ا
القائنل  ثنم فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وان كذبا وكتما محقنت بركنة بيعهمنا

تكلم بحنق لقصند العلنو فنى الارض او الفسناد  فلوفى ذلك بعلم لابد له من حسن النية 
لدين كان منن لأجل الله تعالى مخلصا له ا تكلمكان بمنزلة الذى يقاتل حمية ورياء ان 

خلفاء الرسل وليس هذا الباب مخالفنا لقولنه  الأنبياءالمجاهدين فى سبيل الله من ورثة 
هنو المنؤمن والأخ المنؤمن إن كنان صنادقا فنى  الأخالغيبة ذكرك اخاك بما يكره فان 

يحبه الله ورسوله وان كان فينه شنهادة علينه  الذىايمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق 
شناهدا لله ولنو علنى نفسنه او والدينه او  ويكنونبل علينه أن يقنوم بالقسنط وعلى ذويه 

ينقص من اخوته بقدر ما نقص منن  ايمانهاقربيه ومتى كره هذا الحق كان ناقصا فى 
ايماننه اذ كراهتنه لمنا لا يحبنه الله  منهناايمانه فلم يعتبر كراهته من الجهه التنى نقنص 
) والله ورسمموله احممق ان تعننالى  قننالمننا ورسننوله توجننب تقننديم محبننة الله ورسننوله ك

وقند يقنال دخنل فنى  ومعننىقد يقال هذا لم يدخل فى حديث الغيبة لفظا  ثم  يرضوه ( 
زال الحكنم  وسنواءذلك الذين خص منه كما يخص العموم اللفظنى والعمنوم المعننوى 
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لنة اذ الع اللفنظلزوال سببه او لوجود ما نعه فالحكم واحد والنزاع فى ذلك ينؤول النى 
نبيننا محمند  علنىقد يعنى بها التامة وقد يعنى بها المقتصية والله اعلم واحكنم وصنلى 

  اهـوآله وصحبه وسلم  
 ـ باب كيفية جهاد المنافقين 75

والمنممافقين واغلممظ علمميهم ومممأواهم جهممنم  الكفممارأيهمما النبممي جاهممد يا) قننال تعننالى 
م وعظهمم وقمل لهمم فمي ) فمأعرض عمنهوقوله تعالى في المننافقين (  وبئس المصير

) ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكمل  وقال تعالى. (  أنفسهم قولا بليغا
(  ولا تصملي علمى أحمد ممنهم ممام أبمدا ولا تقمم علمى قبممرهقنال تعنالى )  علمى الله ( 

 ( . استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهموقال تعالى ) 
وقنال  ا ممنهم أوليماء حتمى يهماجروا فمي سمبيل الله ( الآيمام) فملا تتخمذووقال تعنالى 

 ( . ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبلاتعالى ) 
) عفا الله عنك لمم أذنمم وقال تعالى ) فأعرض عنهم وتوكل على الله (  وقال تعالى 

) لممئن لممم ينتممه ى وقننال تعنناللهممم حتممى يتبممين لممك الممذين صممدقوا وتعلممم الكمماذبين ( 
لنغرينمك بهمم ثمم لا يجاورونمك فيهما الا قلميلا ملعمونين اينمما  ـ النى قولنه ـالمنافقون 

 ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا (
وقال ) لا تقم فيه أبدا ( وقال تعالى ) لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ( وقال تعالى 

 منافقين ( ) ياأيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والتعالى 
   وفي الحديث ) لا تقولوا للمنافق سيدا ( الحديث . 

وفي الحديث : فقال له عوف بن مالنك كنذبت ولكننك مننافق اهنـ قنال فني التيسنير فني 
فيه المبادرة في الإنكار والشندة علنى المننافقين وجنواز  554/  1شرح كتاب التوحيد 

 وصف الرجل بالنفاق إذا قال أو فعل ما يدل عليه . 
: أن هنندي الرسننول صننلى الله عليننه وسننلم فنني جهنناد  2/41قننال ابننن القننيم فنني الهنندي 

المنافقين بالحجنة واللسنان ، وأمنره أن يقبنل علانينتهم ويكنل سنرائرهم النى الله ، وأن 
يجاهدهم بالعلم والحجة ، وأمر أن يعرض عنهم ويغلظ علنيهم وأن يبلنغ القنول البلينغ 

هم وأن يقوم على قبورهم وأخبر أننه إن اسنتغفر الى نفوسهم ونهى عن أن يصلي علي
 لهم فلن يغفر الله لهم فهذه سيرته مع المنافقين اهـ 

مراتننب بالقلننب  فننأربعوأمننا جهنناد الكفننار والمنننافقين  3/11قننال ابننن القننيم فنني الننزاد 

  باللسان . أخصواللسان والمال والنفس وجهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين 
: فإن قيل فنالله قند أمنر بجهناد الكفنار والمننافقين  621/  7ية في الفتاوى  قال ابن تيم

فى آيتين من القرآن فإذا كان المننافق تجنري علينه أحكنام الإسنلام فنى الظناهر فكينف 
يمكن مجاهدته ؟ قيل ما يستقر فى القلب من إيمنان ونفناق لابند أن يظهنر موجبنه فنى 

سننر أحنند سننريرة إلا أبننداها الله علننى القننول والعمننل كمننا قننال بعننض السننلف : مننا أ
ولممو نشمماء صننفحات وجهننه وفلتننات لسننانه ، وقنند قننال تعننالى فننى حننق المنننافقين ) 

( فإذا أظهر المنافق منن تنرك  لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفهم فى لحن القول
الواجبات وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب على الظناهر ، ولا يعاقنب 

يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة ، ولهذا كان النبى صنلى الله علينه وسنلم يعلنم على ما 
من المنافقين من عرفه الله بهم وكانوا يحلفون له وهم كاذبون ، وكنان يقبنل علانينتهم 
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ويكل سرائرهم الى الله ، واساس النفاق الذي بننى علينه وأن المننافق لابند أن تختلنف 
، ولهنذا يصنفهم الله فنى كتابنه بالكنذب كمنا يصنف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه 

المؤمنين بالصدق قال تعالى ولهنم عنذاب ألنيم بمنا كنانوا يكنذبون وقنال والله يشنهد إن 
 المنافقين لكاذبون وأمثال هذا كثير .

والجهنناد بالحجننة واللسننان مقنندم علننى الجهنناد  26/  1وقننال شننارح قصننيدة ابننن القننيم 

تعننالى فنني السننور المكيننة حيننث لا جهنناد بالينند انننذارا بالسننيف والسنننان ولهننذا أمننر بننه 
( وأمننر تعننالى  ) فمملا تطممع الكممافرين وجاهممدهم بممه جهممادا كبيممراوتعننذيرا فقننال تعننالى 

بجهاد المننافقين والغلظنة علنيهم منع كنونهم بنين أظهنر المسنلمين فني المقنام والمسنير 
ومممأواهم جهممنم  ) يمما أيهمما النبممي جاهممد الكفممار والمنممافقين واغلممظ علمميهمفقننال تعننالى

فالجهنناد بننالعلم والحجننة جهنناد أنبيائننه ورسننله وخاصننته مننن عبنناده  وبممئس المصممير(
المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق و من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بنالغزو 

 مات على شعبة من النفاق اهـ .
 896ص:  1وفي شرح كتاب التوحيد ج: 

( قال ابن القيم  لهم في أنفسهم قولا بليغا) فأعرض عنهم وعظهم وقل وقوله تعالى 
 : أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم بثلاثة أشياء : 

أحدهما الإعراض عنهم إهانة لهم وتحقيرا لشأنهم وتصغيرا لأمرهم لا إعراض  
 متاركة وإهمال وبهذا يعلم أنها غير منسوخة .

وبأسه ونقمته إن أصروا على  الثاني قوله ) وعظهم ( وهو تخويفهم عقوبة الله 
 التحاكم الى غير رسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه .

الثالث قوله ) وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ( أي يبلغ تأثيره إلى قلوبهم ليس قولا  
لينا لا يتأثر به المقول له وهذه المادة تدل على بلوغ المراد بالقول فهو قول يبلغ به 

ه من الزجر والتخويف ويبلغ تأثيره إلى نفس المقول له ليس هو كالقول مراد قائل
 الذي يمر على الأذن صفحا وهذا القول البليغ يتضمن ثلاثة أمور :

 أحدها عظم معناه وتأثير النفوس به . 
 الثاني فخامة الفاظه وجزالتها . 

قلب كالقوس الذي الثالث كيفية القائل في إلقائه إلى المخاطب فإن القول كالسهم وال
يدفعه وكالسيف والقلب كالساعد الذي يضرب به وفي متعلق قوله ) في أنفسهم( 

 قولان : 
أحدهما بقوله بليغا أي قولا بليغا في أنفسهم وهذا حسن من جهة المعنى ضعيف من 

 جهة الإعراب لأن صفة الموصوف لا تعمل فيما قبلها .
 على هذا قولان :  والقول الثاني أنه متعلق بقل وفي المعنى

أحدهما قل لهم في أنفسهم خاليا بهم ليس معهم غيرهم بل مسرا لهم النصيحة والثاني 
أن معناه قل لهم في معنى أنفسهم كما يقال قل لفلان في كيت وكيت أي في ذلك 

 المعنى قلت وهذا القول أحسن اهـ.
مر بالمعروف وقال العدني في كتابه الإيمان : والجهاد على أربع شعب على الأ

والنهي عن المنكر وشنان الفاسقين والصدق في المواطن فمن أمر بالمعروف شد 
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ظهر المؤمن ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق ومن صدق في المواطن قضى 
 الذي عليه ومن غضب لله غضب الله عز وجل له  .

د الكفمممار يممما أيهمما النبمممي جاهممقنننال تعننالى )  214/  11قننال ابنننن حننزم فننني المحلننى 

( أما منن يعلنم أننه مننافق وكنافر فإننه علينه السنلام يجاهنده  والمنافقين واغلظ عليهم
بعينه بلسانه والإغلاظ عليه حتى يتنوب ، ومنن لنم يعلمنه بعيننه جاهنده جملنة بالصنفة 

 وذم النفاق والدعاء إلى التوبة . 
لنيس دع همم ( ) ولا تطمع الكمافرين والمنمافقين ودع أذاقال ابن حنزم فني قنال تعنالى 

وجهاد المنافقين يختلف نوعه على اطلاقه فلا يدخل ترك القتال والدعوة الى الاسلام 
 بحسب القوة والضعف فكان في أول الإسلام الدفع بكل مشروع سوى القتل ( 

هو بتبليغ الحجة وإلا فهم  إنما المنافقينوكذلك جهاد :  3/6 الزادابن القيم :  قال
والمنافقين واغلظ  الكفارأيها النبي جاهد  يا) قال تعالى  الإسلامتحت قهر أهل 

، من جهاد الكفار  أصعب المنافقين فجهاد (عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير 
الرسل والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون  وورثةوهو جهاد خواص الأمة 
 ولما، عند الله قدرا  هم الأقلين عددا فهم الأعظمون كانوافيه والمعاونون عليه وإن 

من تخاف  عندكان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل أن تتكلم به 
 وكانسطوته وأذاه كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر 

 لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه اهـ          
منن شنريعته ان يتنألف النناس  كنان واذا 881 / 2 المسلول الصارمقال ابن تيمية في 

فنلان يتنألفهم بنالعفو اولنى  كلمتنهعلى الاسلام بالاموال العظيمة ليقوم دينن الله وتعلنو 
انزل الله بنراءة ونهناه عنن الصنلاة علنى المننافقين والقينام علنى قبنورهم  فلماواحرى 
 المنننافقونجميننع مننا كننان   ان يجاهنند الكفننار والمنننافقين ويغلننظ علننيهم نسننخ  وامننره
 ولنمنسخ ما كنان الكفنار يعناملون بنه منن الكنف عمنن سنالم  مابه من العفو ك يعاملون

 يبقى الا اقامة الحدود واعلاء كلمة الله في حق الانسان .
ولان المننافق اذا كنان جهناده باقامنة ... 659 / 3 المسنلول الصنارمقال ابن تيمية في 

بنه منرض وهنو الزانني اذا زننى لنم يسنقط عننه حنده اذا عليه كجهاد النذي فني قل الحد
بعد اخذه لاقامة الحد عليه كما عرفت ولانه لو قبلت علانينتهم دائمنا منع  التوبةاظهر 
 اهـ المقصود  عنهم لم يكن الى الجهاد على النفاق سبيل ضدهاثبوت 

 ـ باب في عقوباته  76
هم مرض والمرجفون فى لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبقال تعالى ) 

المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا 
 ( .وقتلوا تقتيلا سنة الله التى قد خلم من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 

وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة ويقول إذا أخفوا  21/  13قال ابن تيمية في الفتاوى 

ملعونين أينما م يمكن قتلهم ، ولكن إذا أظهروها قتلوا بهذه الآية بقوله ) زندقتهم ل
ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 

قال قتادة : ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما فى أنفسهم من النفاق فاوعدهم ( 
سنة الله فى الذين خلوا هم بهذه الآية أسروا ذلك وكتموه ) الله بهذه الآية فلما أوعد

 ( يقول هكذا سنة الله فيهم إذا أظهروا النفاق . من قبل
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وفي بعض التفاسير ان المحكي عنه هذه الكلمة  479/  3وقال في الصارم المسلول 

الجلاس بن سويد اعترف بانه قالها وتاب من ذلك من غير بينه قامت عليه فقبل 
ل الله ذلك منه وهذا كله دلالة واضحة على ان التوبة من مثل هذا مقبولة وهي رسو

توبة من لم يثبت عليه نفاق وهذا لا خلاف فيه اذا تاب فيما بينه وبين الله سرا كما 
نافق سرا انه تقبل توبته ولو جاء مظهرا لنفاقه المتقدم ولتوبته منه من غير ان تقوم 

بته ايضا على القول المختار كما تقبل توبة من جاء مظهرا عليه بينه بالنفاق قبلت تو
للتوبة من زنى او سرقة لم يثبت عليه على الصحيح واولى من ذلك واما من ثبت 
نفاقه بالبينه فليس فالاية ولا فيما ذكر من سبب نزولها ما يدل على قبول توبته بل 

مل على توبته فيما بينه ليس في نفس الاية ما يدل على ظهور التوبة بل يجوز ان يح
وبين الله فان ذلك نافعه وفاقا وان اقيم عليه الحد كما قال سبحانه والذين اذا فعلوا 

 فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ...

 ـ باب العقوبام الشرعية والقدرية  77
فطبممع علممى قلمموبهم فهممم لا ( وقننال تعننالى )  فممأعقبهم نفاقمما فممي قلمموبهمقننال تعننالى ) 
 يفقهون ( 

ومنهم ممن يسمتمع إليمك حتمى إذا خرجموا ممن عنمدك قمالوا للمذين أوتموا قال تعالى ) 
.وفيهنا )   العلم ماذا قال آنفا أولئك المذين طبمع الله علمى قلموبهم واتبعموا أهموآءهم (

 ، الآية ( رايم الذين في قلوبهم مرض 
صنلى الله علينه وسنلم قندم منن سنفر فلمنا كنان قنرب المديننة  عن جنابر أن رسنول الله

هاجت ريح شنديدة تكناد أن تندفن الراكنب فنزعم أن رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم 
قال بعثت هذه الريح لموت منافق فلما قدم المدينة فإذا مننافق عظنيم منن المننافقين قند 

 مات ) قلت اظنه عقوبة مات بها ( رواه  مسلم
: لكن بكل حال المسلمون  236/  5ية في منهاج السنة النبوية قال ابن تيم

المظهرون للإسلام قسمان : إما مؤمن وإما منافق فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة 
عليه والإستغفار له ، ومن لم يعلم ذلك منه صلى عليه ، وإذا علم شخص نفاق   

مر رضي الله عنه شخص لم يصل هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه ، وكان ع
لا يصلي على من لم يصل عليه حذيفة لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين 

 الذين عزموا على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
هل يلعن من عمل النفاق الاصغر ؟  131/  3قال ابن حزم في الفصل في الملل 

بل هو معنى صحيح وما جاء عن الله وأما الدعاء باللعنة والرحمة معا فلسنا ننكره 
تعالى قط ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يلعن العاصي على 
معصيته ويترحم عليه لإحسانه ولو أن أمرأ زنى أو سرق وحال الحول على ماله 
وجاهد لوجب أن يحد للزنا والسرقة ولو لعن لأحسن لاعنه ويعطي نصيبه من 

 اهـ  اله ونصلي عليهالمغنم ونقبض زكاة م
عن الناس ما أظهر لله خلافه  أخفى فإنه  2/141قيأ ابا القي  في اعلم الموقعيا 

 .جنس عمله  منفأظهر الله من عيوبه للناس ما أخفاه عنهم جزءا له 

 ـ باب هل للنفاق حد أم عقوبة ؟  78
 وفي الحديث ) من بدل دينه فقتلوه ( رواه البخاري .
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) لئن لم ينته المنافقون والذين في في الصارم المسلول وقال تعالى وقال ابن تيمية 
قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها الا قليلا 

الآية فعلم أنهم كانوا يفعلون أشياء إذ ذاك إن لم ينتهوا  ملعونين أينما ثقفوا أخذوا (
الله دينه ونصر رسوله فحيث ما كان للمنافق عنها قتلوا عليها في المستقبل لما أعز 

( كما أنه  دع أذاهمظهور يخاف من أقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية ) 
حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح وحيث ما حصل القوة 

عن قتل من  والعز خوطبنا بقوله جاهد الكفار والمنافقين   فهذا يبين ان الامساك
اظهر نفاقه بكتاب الله على عهد رسول الله اذ لا نسخ بعده ولم ندع أن الحكم تغير 
بعده لتغير المصلحة من غير وحي نزل فإن هذا تصرف في الشريعة وتحويل لها 

 بالرأي ودعوى أن الحكم المطلق كان لمعنى وقد زال وهو غير جائز.... الخ .
: والمنافق إنما يقاتل عقوبة لا ليسلم 691/  3ول قال ابن تيمية في الصارم المسل

فانه لم يزل مسلما والعقوبات لا تسقط بالتوبة بعد مجئ الباس وهذا كعقوبات سائر 
العصاة فهذه طريقة من يقتل الساب لكونه منافقا   وفيه طريقة اخرى وهي ان سب 

د بينا انه موجب النبي بنفسه موجب للقتل مع قطع النظر عن ككونه مجرد ردة فانا ق
للقتل وبينا انه جناية غير الكفر اذا لو كان ردة محضة وتبديلا للدين وتركا له لما 

 جاز اهـ 

 ـ باب علة ترك قتل للنفاق  79 
 وهل هو علة في غيره من الحدود والعقوبام ؟

عنرف نفناق جماعنة منن الأوس  وقند 269/  6ابن تيمية في منهاج السنة النبوينة  قال
سلول وأمثاله ، ومع هذا كان المؤمنون يتعصنبون لهنم  بنكعبد الله بن أبي والخزرج 

أبي بين يندى رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم  لابنأحيانا كما تعصب سعد بن عبادة 
تقدر على قتلنه وهنذا وإن كنان ذنبنا منن سنعد لنم  ولاوقال لسعد بن معاذ والله لا تقتله 

 . الجنة ومن السابقين الأولين من الأنصار أهليخرجه ذلك عن الإيمان بل سعد من 

 القسم السياسي 
 ـ كتاب دول الزنادقة والمنافقين  9

 ـ أثر البدع والإلحاد على الدول  81
وقد قيل أن أول من عرف أنه أظهر في الإسلام التعطيل  13/177فتاوى ابن تيمية 

القسرى  اللهالذي تضمنه قول فرعون هو الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد 
وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم إني مضح بالجعد بن درهم أنه زعم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا 
كبيرا ثم نزل فذبحه وشكر له علماء المسلمين ما فعله كالحسن البصرى وغيره 

روان بن محمد الجعدى آخر خلفاء بنى أمية وكان شؤمه وهذا الجعد إليه ينسب م
عاد عليه حتى زالت الدولة فانه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل انتقم الله 

 ممن خالف الرسل وانتصر لهم .
ولهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملكوا الشام وغيرها ظهر فيها النفاق والزندقة 

قيقة قول فرعون إنكار الصانع إنكار عبادته وخيار ما الذي هو باطن أمرهم وهو ح
كانوا يتظاهرون به الرفض فكان خيارهم وأقربهم الى الإسلام الرافضة وظهر 
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بسببهم الرفض والإلحاد حتى كان من كان ينزل الشام مثل بنى حمدان الغالية 
ل ونحوهم متشيعين وكذلك من كان من بنى بويه في المشرق وكان ابن سينا وأه

بيته من أهل دعوتهم ، قال : وبسبب ذلك اشتغلت في الفلسفة وكان مبدأ ظهورهم 
من حين تولى المقتدر ولم يكن بلغ بعد وهو مبدأ انحلال الدولة العباسية ولهذا سمى 
حينئذ بأمير المؤمنين الأموي الذي كان بالأندلس وكان قبل ذلك لا يسمى  بهذا الاسم 

يفتان فلما ولى المقتدر قال هذا صبى لا تصح ولايته ويقول لا يكون للمسلمين خل
 فسمى بهذا الاسم .
القداح الملاحدة يسمون بهذا الاسم لكن هؤلاء كانوا في الباطن  وكان بنوا عبيد الله

ملاحدة زنادقة منافقين وكان نسبهم باطلا كدينهم بخلاف الأموي والعباسى فان 
ن خلفاء المسلمين فلما ظهر النفاق  كلاهما نسبه صحيح وهم مسلمون كأمثالهم م

والبدع والفجور المخالف لدين الرسول سلطت عليهم الأعداء فخرجت الروم 
النصارى الى الشام والجزيرة مرة بعد مرة وأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد شيء 
الى أن أخذوا بيت المقدس فى أواخر المائة الرابعة وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق 

الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة الى أن تولى  وكان أهل
نور الدين الشهيد وقام بما قام به من أمر الإسلام وإظهاره والجهاد لأعدائه ثم 
استنجد به ملوك مصر بنوا عبيد على النصارى فانجدهم وجرت فصول كثيرة الى 

ف بن سادى وخطب بها لبنى أن أخذت مصر من بنى عبيد أخذها صلاح الدين يوس
العباس فمن حينئذ ظهر الإسلام بمصر بعد أن مكثت بأيدي المنافقين المرتدين عن 
دين الإسلام مائة سنة فكان  الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سببا لخير الدنيا 

 والآخرة وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة .
في الشام ومصر والجزيرة الإلحاد والبدع سلط عليهم الكفار ولما أقاموا  فلما ظهر

ما أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين والمبتدعين نصرهم الله على الكفار تحقيقا 
ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله لقوله ) 

لكم وأنفسكم ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموا
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنام تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنام 
( عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
ن وكذلك لما كان أهل المشرق قائمين بالإسلام كانوا منصورين على الكفار المشركي

من الترك والهند والصين وغيرهم فلما ظهر منهم ما ظهر من البدع والإلحاد 
وقضينا الى بنى إسرائيل في الكتاب والفجور سلط عليهم الكفار قال تعالى ) 

لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم 
وكان وعدا  مفعولا ثم رددنا لكم  عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار

الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ان أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا المسجد 
كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وان عدتم عدنا 

وكان بعض المشايخ يقول هولاكو ملك الترك  نا جهنم للكافرين حصيرا (وجعل
التتار الذى قهر الخليفة بالعراق وقتل ببغداد مقتلة عظيمة جدا يقال قتل منهم ألف 
ألف وكذلك  قتل بحلب دار الملك حينئذ كان بعض الشيوخ يقول هو للمسلمين 
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ل هؤلاء ديار المسلمين بمنزلة  بخت نصر لبنى اسرائيل وكان من أسباب دخو
ظهور الالحاد والنفاق والبدع حتى أنه صنف الرازى كتابا فى عبادة  الكواكب 
والأصنام وعمل السحر سماه السر المكتوم فى السحر ومخاطبة  النجوم ويقال أنه 
صنفه لام السلطان علاء الدين محمد بن لكش بن جلال الدين خوارزم شاه وكان من 

كان للرازى به  اتصال قوى حتى انه وصى اليه على أولاده أعظم ملوك الأرض و
وصنف له كتابا سماه الرسالة  العلائية فى الاختيارات السماوية وهذه الاختيارات 
لأهل الضلال بدل  الاستخارة التى علمها النبى صلى الله عليه وسلم المسلمين كما 

 .قال جابر  فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى وغيره 

 ـ باب الظهور الفكري لأهل البدع والإلحاد  81
 يسبق ظهور دولهم

... والبدع بالضد كل ما بعد عنه كان  24/843الى ان قال ابن تيمية في الفتاوى 

شرا مما قرب منه وأقربها من زمنه ) خلافة أمير المؤمنين على رضى الله عنه( 
يجتمعوا وتصير لهم قوة إلا  الخوارج فإن التكلم ببدعتهم ظهر فى زمانه ولكن  لم

فى خلافة أمير المؤمنين على رضى الله  عنه ثم ظهر فى زمن على التكلم بالرفض 
لكن لم يجتمعوا ويصير لهم  قوة إلا بعد مقتل الحسين رضى الله عنه بل لم يظهر 
إسم الرفض إلا حين  خروج زيد بن على بن الحسين بعد المائة الأولى لما أظهر 

أبى بكر وعمر رضى الله عنهما رفضته الرافضة فسموا رافضة   الترحم على
وإعتقدوا  أن أبا جعفر هوالإمام المعصوم واتبعه آخرون فسموا زيدية نسبة إليه ثم 
فى أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة القدرية والمرجئة  فردها بقايا الصحابة 

وواثلة بن الأسقع وغيرهم ولم  كإبن عمر وإبن عباس وجابر بن عبد الله وأبى  سعيد
يصر لهم سلطان وإجتماع حتى  كثرت المعتزلة و المرجئة بعد ذلك ثم فى أواخر 
عصر التابعين ظهر التكلم  ببدعة الجهمية نفاة الصفات ولم يكن لهم إجتماع 
وسلطان إلا بعد المائة  الثانية فى إمارة أبى العباس الملقب بالمأمون فإنه أظهر 

 متحن  الناس عليه وعرب كتب .  التجهم وإ
الأعاجم من الروم واليونانيين وغيرهم  24/891الى ان قال في الفتاوى ابن تيمية 

وفى زمنه ظهرت الخرمية وهم زنادقة منافقون يظهرون الإسلام وتفرعوا بعد ذلك 
إلى القرامطة والباطنية والإسماعيلية وأكثر هؤلاء ينتحلون الرفض في الظاهر 

لرافضة  الإمامية في زمن بنى بويه بعد المائة الثالثة فيهم عامة هذه وصارت ا
الأهواء المضلة فيهم الخروج والرفض والقدر والتجهم وإذا تأمل العالم ما  ناقضوه 
من نصوص الكتاب والسنة لم يجد أحدا يحصيه إلا الله فهذا كله  يبين أن فيهم ما فى 

الخوارج الحرورية  كانوا ينتحلون إتباع الخوارج الحرورية وزيادات وأيضا فإن 
القرآن بآرائهم ويدعون إتباع السنن التي يزعمون  أنها تخالف القرآن والرافضة 
تنتحل إتباع أهل البيت وتزعم أن فيهم  المعصوم الذي لا يخفى عليه شيء من العلم 

و أصل ولا يخطئ لا عمدا ولا سهوا ولا رشدا وإتباع القرآن واجب على الأمة بل ه
الإيمان وهدى  الله الذي بعث به رسوله ل وكذلك أهل بيت رسول الله صلى الله 
عليه  وسلم تجب محبتهم وموالاتهم ورعاية حقهم وهذان الثقلان اللذان وصى  بهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى مسلم فى صحيحه عن زيد  بن أرقم قال 
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بغدير يدعى خما بين مكة والمدينة فقال ) يا عليه وسلم  خطبنا رسول الله صلى الله
أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين وفى رواية أحدهما  أعظم من الآخر كتاب الله فيه 

 الهدى .

 ـ باب القرامطة 82
لما تكلم عن الجهمية المحضة ثم قال : وشر  887 / 17قال ابن تيمية في الفتاوى

دة من الفلاسفة والقرامطة ، ولهذا كان منه نفاة الأسماء و الصفات وهم الملاح
هؤلاء عند الأئمة قاطبة ملاحدة منافقين ، بل فيهم من الكفر الباطن ما هو أعظم من 
كفر اليهود و النصارى ، وهؤلاء لا ريب أنهم ليسوا من الثنتين و سبعين فرقة وإذا 

على عهد رسول أظهروا الإسلام فغايتهم أن يكونوا منافقين كالمنافقين الذين كانوا 
الله صلى الله عليه و سلم ، وأولئك كانوا أقرب الى الإسلام من هؤلاء فإنهم كانوا 
يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة ، وهؤلاء قد يقولون برفعها فلا صوم ولا صلاة 
ولا حج ولا زكاة لكن قد يقال إن أولئك كانوا قد قامت عليهم الحجة بالرسالة أكثر 

 مقصود من هؤلاء اهـ ال
بجميع  كافرون: واما هؤلاء القرامطه فانهم فى الباطن ابن تيمية في الفتاوى قال 

 يظهرالكتب والرسل يخفون ذلك ويكتمونه عن غير من يثقون به لا يظهرونه كما 
اهل الكتاب دينهم لأنهم لو اظهروه لنفر عنهم جماهير اهل الأرض من المسلمين 

 ...  وغيرهم
 والنصارىء القرامطة هم فى الباطن والحقيقة أكفر من اليهود الى ان قال : فهؤلا

 الباطنوأما فى الظاهر فيدعون الاسلام بل وإيصال النسب الى العترة النبويه وعلم 
 أعظمالذى لا يوجد عند الأنبياء والأولياء وان امامهم معصوم فهم فى الظاهر من 

ناس بالرحمن بمنزلة من ادعى الناس دعوى بحقائق الايمان وفى الباطن من أكفر ال
 من الكذابين ...  النبوة

فعل مسيلمة وألحدوا  مماالى ان قال : فكيف بالقرامطه الذين يكذبون على الله اعظم 
أعظم مما فعل  ورسولهفى أسماء الله وآياته أعظم مما فعل مسيلمة وحاربوا الله 

الذى  وهذا،  هذا مسيلمة وبسط حالهم يطول لكن هذه الأوراق لا تسع اكثر من
بحقيقة قولهم ولا ريب انه قد انضم اليهم من  العالمينذكرته حال أئمتهم وقادتهم 

الباطن عالما بحقيقة باطنهم ولا موافقا لهم على  فىالشيعة والرافضة من لا يكون 
الموالى لهم الناصر لهم بمنزلة اتباع  المرتدينذلك فيكون من أتباع الزنادقة 

ولا يعرفون حقيقة قولهم فى وحدة  وينصرونهمن يوالونهم ويعظمونهم الاتحادية الذي
فى الباطن وهو جاهل معظم لقول  مسلماالوجود وأن الخالق هو المخلوق فمن كان 

الاتحاد فهو منهم وكذا من  أهلابن عربى وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم من 
الى الجهمية كنسبة  هؤلاء كان معظما للقائلين بمذهب الحلول والاتحاد فان نسبة
بكثير ولهذا كان  الاتحاديةأولئك الى الرافضة والجهمية ولكن القرامطة أكفر من 

عوامهم من ليس  ففىأحسن حال عوامهم أن يكونوا رافضة جهمية واما الاتحادية 
الأولياء  كلامبرافضى ولا جهمى صريح ولكن لا يفهم كلامهم ويعتقد ان كلامهم 

 هذا الجواب له مواضع غير هذا والله اعلم اهـ مختصرا .  المحققين وبسط

 ـ باب العبيديين 83
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وكان بنوا عبيدالله القداح الملاحدة يسمون بهذا  174/  13تيمية في الفتاوى  ابن قال

، لكن هؤلاء كانوا فى الباطن ملاحدة زنادقة منافقين ، وكان نسبهم باطلا  الاسم
 . اهـ  كدينهم

عبد الله بن ميمون القداح وما فيهم من النفاق  ذرية في 127/  35ى في الفتاو وقال
ومن المعلوم الذي لا ريب : الظن بهم جهلا  احسنوالكذب والضلال ، وقال فيمن 

يعلم وقد  بصحة النسب فقد شهد لهم بما لا اوفيه أن من شهد لهم بالايمان والتقوى 
الا من شهد بالحق ) وقال تعالى (  علمولا تقف ما ليس لك به ) قال الله تعالى 
وليس أحد من (  علمناوما شهدنا إلا بما ) وقال عن أخوة يوسف  (وهو يعلمون 

انهم كانوا  يزعمهالناس يعلم صحة نسبهم ولا ثبوت ايمانهم وتقواهم فإن غاية ما 
فى  مؤمنايظهرون الإسلام والتزام شرائعه وليس كل من أظهر الإسلام يكون 

 ومن) عرف فى المظهرين للإسلام المؤمن والمنافق قال الله تعالى  الباطن اذ قد
، ... الى ان قال : (  الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين

 منافقينالقوم يشهد عليهم علماء الامة وائمتها وجماهيرها انهم كانوا    وهؤلاء
ان بعض الناس خالفهم فى ذلك  يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر فاذا قدر زنادقة
فى ايمانهم نزاع مشهور فالشاهد لهم بالايمان شاهد لهم بما لا يعلمه اذ ليس  صار
 وكذلكيدل على ايمانهم مثل ما مع منازعيه ما يدل على نفاقهم وزندقتهم  شىءمعه 

ويذكرون انهم من اولاد المجوس  نسبهمالنسب قد علم أن جمهور الامة تطعن فى 
الحنيفية والمالكية والشافعية  منهود هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف او الي

وغيرهم وهذا أمر قد  والعامةوالحنابلة وأهل الحديث وأهل الكلام وعلماء النسب 
يتوقف فى امرهم  قدذكره عامة المصنفين لاخبار الناس وايامهم حتى بعض من 

 المسلمينما كتبه علماء  كإبن الاثير الموصلى فى تاريخه ونحوه فانه ذكر
بخطوطهم فى القدح فى نسبهم وأما جمهور المصنفين من المتقدمين والمتأخرين 

القاضي ابن خلكان فى تاريخه فانهم ذكروا بطلان نسبهم وكذلك ابن الجوزى  حتى
وغيرهما من أهل العلم بذلك حتى صنف العلماء فى كشف اسرارهم  شامةوابو 

قاضي ابو بكر الباقلانى كتابه المشهور فى كشف ال صنفوهتك استارهم كما 
من ذرية المجوس وذكر من مذاهبهم ما بين فيه  انهمأسرارهم وهتك استارهم وذكر 

بل ومن مذاهب الغالية الذين يدعون  والنصارىان مذاهبهم شر من مذاهب اليهود 
كتابه ذكر القاضي ابو يعلى فى  وكذلكالاهية علي او نبوته فهم أكفر من هؤلاء 

ذكر ابو حامد الغزالى فى  وكذلكالمعتمد فصلا طويلا فى شرح زندقتهم وكفرهم 
ظاهر مذهبهم الرفض  قالكتابه الذى سماه فضائل المستظهرية وفضائح الباطنية 

القاضى عبد الجبار بن أحمد وامثاله من المعتزلة  وكذلك، وباطنه الكفر المحض 
 ره .... على علي غي يفضلونالمتشيعة الذين لا 

المأمونون علما ودينا  الامةالى ان قال : وهؤلاء بنو عبيد القداح ما زالت علماء 
فى هذا شركاء  لهميقدحون فى نسبهم ودينهم لا يذمونهم بالرفض والتشيع فان 

ومن  والنصيريةكثيرين بل يجعلونهم من القرامطة الباطنية الذين منهم الاسماعلية 
الاسلام  يظهرونالمنافقون الذين كانوا  مثالهم من الكفارجنسهم الخرمية المحمرة وا

القول  هذاويبطنون الكفر ولا ريب ان اتباع هؤلاء باطل وقد وصف العلماء ائمة 
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قول  بعضبأنهم الذين ابتدعوه ووضعوه وذكروا ما بنوا عليه مذاهبهم وانهم اخذوا 
الاساس و الحجج و المجوس وبعض قول الفلاسفة فوضعوا لهم السابق و التالى و 

وامثال ذلك من المراتب وترتيب الدعوة سبع درجات آخرها البلاغ الاكبر  الدعاوى
كان كذلك فمن شهد لهم  وإذا، الاعظم مما ليس هذا موضع تفصيل ذلك  والناموس

علم قاف ما ليس له به علم  بلابصحة نسب أو ايمان فأقل ما فى شهادته أنه شاهد 
ومعاداة ما جاء به  والنفاقمة بل ما ظهر عنهم من الزندقة وذلك حرام بإتفاق الأ

النبى القائمين  أقاربالرسول دليل على بطلان نسبهم الفاطمى فان من يكون من 
فى بنى هاشم ولا  يعرفبالخلافة فى أمته لاتكون معاداته لدينه كمعاداة هؤلاء فلم 

فضلا عن أن  الاسلام ولد أبى طالب ولا بنى أمية من كان خليفة وهو معاد لدين
من اكابر  هؤلاءيكون معاديا كمعاداة يفسقون من قاتله ولم يتب من قتاله يجعلون 

 المنافقين الزنادقة فهذه مقالة المعتزلة فى حقهم ... 
جميع المأمونين على دين الاسلام  نجد ولهذا 132 / 35الفتاوى  فيالى ان قال 

من هو زنديق عدو لله ورسوله أو  إلاديين ( باطنا وظاهرا معادين لهؤلاء ) أي العبي
وكذبهم فى نسبهم ....  كفرهمجاهل لايعرف مابعث به رسوله وهذا مما يدل على 

يروى حديثا عن رسول  أنالى ان قال : وكان فى أثناء دولتهم يخاف الساكن بمصر 
صاحب  الحبالالله صلى الله عليه وسلم فيقتل كما حكى ذلك ابراهيم بن سعد 

بين  ينادوندالغنى بن سعيد وامتنع من رواية الحديث خوفا أن يقتلوه وكانوا عب
 يلعنالقصرين من لعن وسب فله دينار وأردب وكان بالجامع الأزهر عدة مقاصير 

فيها الصحابة بل يتكلم فيها بالكفر الصريح وكان لهم مدرسة بقرب المشهد الذى 
 شىء منه بإتفاق العلماء وكانوا لا ونسبوه الى الحسين وليس فيه الحسين ولا بنوه

فى مدرستهم علوم المسلمين بل المنطق والطبيعة والالهى ونحو ذلك من  يدرسون
 وبنوا أرصادا ...  الفلاسفةمقالات 

بجميع الكتب والرسل  كافرونالى ان قال : واما هؤلاء القرامطه فانهم فى الباطن 
اهل الكتاب  يظهريظهرونه كما يخفون ذلك ويكتمونه عن غير من يثقون به لا 

 ...  وغيرهمدينهم لأنهم لو اظهروه لنفر عنهم جماهير اهل الأرض من المسلمين 
خرج المهدي الملحد عبيد الله بنن ميمنون  ثم 1/153في المنار المنيف ابن القيم وقال 

بالكنذب والنزور إلنى أهنل البينت  فانتسنبالقداح وكان جده يهودينا منن بينت مجوسني 
وسنلم وملنك وتغلنب إسنتحقل  علينهأنه المهدي النذي بشنر بنه النبني صنلى الله وادعى 

أعظنم النناس عننداوة لله  كنانواأمنره إلنى أن اسنتولت ذريتنه الملاحندة المننافقون النذين 
الإسنلام ومحنتنه  غربنةولرسوله على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام واشتدت 

 ومصيبته بهم وكانوا يدعون الإلهية ويدعون

فعننل المنننافقون بنننو عبينند حننين أظهننروا  كمننا 8/1344م فنني الصننواعق يقننابننن الل قننا
المبطلننة بالرغبننة والرهبننة  الجاهلننةدعننوتهم فننإنهم اسننتولوا علننى النفننوس الصننغيرة 

 العاجلة من نوع شبهة  .
عن العبيديين قال : انهم كانوا  سئللما  35/124وج 24/891في الفتاوى  وقال

يكون مؤمنا في  الاسلامشرائعه وليس كل من اظهر يظهرون الاسلام والتزام 
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وجماهيرها انهم  وائمتهاالباطن ... ثم قال وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء الامة 
 كانوا منافقين زنادقة يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر. 

عياض في ترجمة أبي  القاضي نقل 151/  15الذ بي في سير لعلم النبلء  قيأ

دعوتهم أويقتل فقال  فيتي أنه سئل عمن أكرهه بنو عبيد على الدخول محمد الكسترا
أهله تعطيل  منيختار القتل ولا يعذر ويجب الفرار لأن المقام في موضع يطلب 

عبيد  بنيالشرائع لا يجوز ، قال القاضي عياض أجمع العلماء بالقيروان أن حال 
مغرب فلم يكن يفصح بهذا الله تملك ال عبيدوقيل إن  والزنادقةحال المرتدين  

ي أخذ مصر فوسبى الحريم وطمع  جداالمذهب إلا للخواص فلما تمكن أكثر القتل 
 اهـ  .

 والدروز الخرميةو ـ باب الإسماعيلية والنصيرية 84
 ومنمنهم الاسماعلية والنصيرية وقال : ون القرامطة الباطنية ع: ابن تيمية قال 

 الاسلامن الكفار المنافقون الذين كانوا يظهرون جنسهم الخرمية المحمرة وامثالهم م
 اهـ المقصودويبطنون الكفر 

كانوا يتبعون القرآن بمقتضى  فالخوارجوأيضا  24/874ان قال : الفتاوى  الى

الذى لا وجود له فمستند الخوارج  عندهمفهمهم وهؤلاء إنما يتبعون الإمام المعصوم 
منهم زنديق ولا غال وهؤلاء فيهم من  وأيضا فالخوارج لم يكن مستندهمخير من  
كان  إنمامن لا يحصية إلا الله وقد ذكر اهل العلم أن مبدأ الرفض   والغاليةالزندقة 

أن يفسد  وطلبالإسلام وأبطن اليهودية   أظهرمن الزنديق عبد الله بن سبأ فإنه 
وأيضا كما فعل بولص النصرانى الذى كان يهوديا فى إفساد دين النصارى  الإسلام
إلى هدم الإسلام كما فعلته  طريق لأنهزنادقة إنما يظهرون الرفض   أئمتهمفغالب 

فى زمن المعتصم مع بابك الخرمى  أذربيجانأئمة الملاحدة الذين خرجوا بأرض  
يسمون الخرمية والمحمرة والقرامطة الباطنية الذين خرجوا بأرض العراق  وكانوا

سود وبقى معهم مدة كأبى سعيد الجنابى وأتباعه ذلك وأخذوا الحجر الأ بعدوغيرها 
وادعوا أنهم  القاهرةبأرض المغرب ثم جاوزوا الى مصر وبنوا   خرجواوالذين 

نسب رسول الله صلى الله  منفاطميون مع اتفاق أهل العلم بالأنساب أنهم بريئون  
ل الله بدين رسو العلمواتفاق أهل  واليهودمتصل بالمجوس   نسبهمعليه وسلم وأن 

الذي  الغاليةصلى الله عليه وسلم أنهم أبعد عن دينه من اليهودوالنصارى بل 
 يعتقدون .

الأعاجم من الروم واليونانيين وغيرهم  24/891ان قال في الفتاوى ابن تيمية  الى

يظهرون الإسلام وتفرعوا بعد ذلك  منافقونوفى زمنه ظهرت الخرمية وهم زنادقة 
هؤلاء ينتحلون الرفض في الظاهر  وأكثرة والإسماعيلية إلى القرامطة والباطني
في زمن بنى بويه بعد المائة الثالثة فيهم عامة هذه  الإماميةوصارت الرافضة  

 ناقضوهفيهم الخروج والرفض والقدر والتجهم وإذا تأمل العالم ما   المضلةالأهواء 
 فىأن فيهم ما  يبينله  إلا الله فهذا ك يحصيهمن نصوص الكتاب والسنة لم يجد أحدا 

ينتحلون إتباع  كانواالخوارج الحرورية وزيادات وأيضا فإن الخوارج الحرورية  
والرافضة  القرآنتخالف  أنهاالسنن التي يزعمون   إتباعالقرآن بآرائهم ويدعون 

الذي لا يخفى عليه شيء من العلم  المعصومتنتحل إتباع أهل البيت وتزعم أن فيهم  
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رشدا وإتباع القرآن واجب على الأمة بل هو أصل  ولا عمدا ولا سهوا ولا يخطئ لا
صلى الله  اللهالذي بعث به رسوله ل وكذلك أهل بيت رسول  اللهالإيمان وهدى  

 بهماورعاية حقهم وهذان الثقلان اللذان وصى   وموالاتهمتجب محبتهم  وسلمعليه  
أرقم قال  بنحه عن زيد  رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى مسلم فى صحي

بغدير يدعى خما بين مكة والمدينة فقال ) يا  وسلمخطبنا رسول الله صلى الله عليه 
فيه  اللهمن الآخر كتاب  أعظمرواية أحدهما   وفىأيها الناس إني تارك فيكم الثقلين 

 الهدى .
غيرهم الأعاجم من الروم واليونانيين و 24/891ان قال في الفتاوى ابن تيمية  الى

يظهرون الإسلام وتفرعوا بعد ذلك  منافقونوفى زمنه ظهرت الخرمية وهم زنادقة 
هؤلاء ينتحلون الرفض في الظاهر  وأكثرإلى القرامطة والباطنية والإسماعيلية 

في زمن بنى بويه بعد المائة الثالثة فيهم عامة هذه  الإماميةوصارت الرافضة  
 ناقضوهوالقدر والتجهم وإذا تأمل العالم ما   فيهم الخروج والرفض المضلةالأهواء 

 فىأن فيهم ما  يبينإلا الله فهذا كله   يحصيهمن نصوص الكتاب والسنة لم يجد أحدا 
ينتحلون إتباع  كانواالخوارج الحرورية وزيادات وأيضا فإن الخوارج الحرورية  

والرافضة  رآنالقتخالف  أنهاالسنن التي يزعمون   إتباعالقرآن بآرائهم ويدعون 
الذي لا يخفى عليه شيء من العلم  المعصومتنتحل إتباع أهل البيت وتزعم أن فيهم  

رشدا وإتباع القرآن واجب على الأمة بل هو أصل  ولاولا يخطئ لا عمدا ولا سهوا 
صلى الله  اللهالذي بعث به رسوله ل وكذلك أهل بيت رسول  اللهالإيمان وهدى  

 بهماورعاية حقهم وهذان الثقلان اللذان وصى   وموالاتهم تجب محبتهم وسلمعليه  
أرقم قال  بنرسول الله صلى الله عليه وسلم فروى مسلم فى صحيحه عن زيد  

بغدير يدعى خما بين مكة والمدينة فقال ) يا  وسلمخطبنا رسول الله صلى الله عليه 
فيه  اللهن الآخر كتاب م أعظمرواية أحدهما   وفىأيها الناس إني تارك فيكم الثقلين 

 الهدى .

 ـ باب الفلاسفة 85
لما تكلم عن الجهمية المحضة ثم قال : وشر  887 / 17قال ابن تيمية في الفتاوى

منه نفاة الأسماء و الصفات وهم الملاحدة من الفلاسفة والقرامطة ، ولهذا كان 
ن ما هو أعظم من هؤلاء عند الأئمة قاطبة ملاحدة منافقين ، بل فيهم من الكفر الباط

كفر اليهود و النصارى ، وهؤلاء لا ريب أنهم ليسوا من الثنتين و سبعين فرقة و إذا 
أظهروا الإسلام فغايتهم أن يكونوا منافقين كالمنافقين الذين كانوا على عهد رسول 
الله صلى الله عليه و سلم ، وأولئك كانوا أقرب الى الإسلام من هؤلاء فإنهم كانوا 

شرائع الإسلام الظاهرة ، وهؤلاء قد يقولون برفعها فلا صوم ولا صلاة  يلتزمون
ولا حج ولا زكاة لكن قد يقال إن أولئك كانوا قد قامت عليهم الحجة بالرسالة أكثر 

 من هؤلاء اهـ المقصود 

 ـ باب الاتحادية ووحدة الاديان 86
 و أهل حوار الاديان 

: فكيف بالقرامطه الذين يكذبون على الله ان قال  الىابن تيمية في الفتاوى :  قال
أسماء الله وآياته أعظم مما فعل مسيلمة وحاربوا  فىاعظم مما فعل مسيلمة وألحدوا 
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يطول لكن هذه الأوراق لا تسع  الهموبسط ح مسيلمةالله ورسوله أعظم مما فعل 
م ولا ريب قوله بحقيقةالذى ذكرته حال أئمتهم وقادتهم العالمين  وهذا، اكثر من هذا 

بحقيقة باطنهم  عالماانه قد انضم اليهم من الشيعة والرافضة من لا يكون فى الباطن 
الناصر لهم  لهمولا موافقا لهم على ذلك فيكون من أتباع الزنادقة المرتدين الموالى 
حقيقة  يعرفونبمنزلة اتباع الاتحادية الذين يوالونهم ويعظمونهم وينصرونهم ولا 

 وهوالوجود وأن الخالق هو المخلوق فمن كان مسلما فى الباطن قولهم فى وحدة 
جاهل معظم لقول ابن عربى وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم من أهل الاتحاد 

وكذا من كان معظما للقائلين بمذهب الحلول والاتحاد فان نسبة هؤلاء الى  منهمفهو 
مطة أكفر من الاتحادية كنسبة أولئك الى الرافضة والجهمية ولكن القرا الجهمية
كان أحسن حال عوامهم أن يكونوا رافضة جهمية واما الاتحادية ففى  ولهذابكثير 

برافضى ولا جهمى صريح ولكن لا يفهم كلامهم ويعتقد ان كلامهم  ليسعوامهم من 
وبسط هذا الجواب له مواضع غير هذا والله اعلم اهـ  المحققينكلام الأولياء 

 مختصرا . 

 الجهمية ـ باب 87
ويوسف بن اسباط  المباركلهذا قال عبدالله بن و 887 / 17الفتاوىقال ابن تيمية في 

قالوا و الجهمية  المرجئةو غيرهما أصول البدع أربعة الشيعة والخوارج و القدرية و
عن أصحاب أحمد  حامدوكذلك ذكر أبوعبدالله بن  رقةليسوا من الثنتين و سبعين ف

عليه جهم نفسه  كانهما وهذا أرادوا به التجهم المحض الذي فى ذلك قولين هذا أحد
بشيء من  اللهو متبعوه عليه وهو نفي الأسماء مع نفي الصفات بحيث لا يسمى 

أنه كان  عنهأسمائه الحسنى و لا يسميه شيئا و لا موجودا و لا غير ذلك و إنما نقل 
بخلاف  التشبيهيلزم منها يسميه قادرا لأن جميع الأسماء يسمى بها الخلق فزعم أنه 

غير الله  يسمىالقادر فانه كان رأس الجبرية وعنده ليس للعبد قدرة و لا فعل و لا 
منه نفاة الأسماء و الصفات و هم  وشر، قادرا فلهذا نقل عنه أنه سمى الله قادرا 

و لهذا كان هؤلاء عند الأئمة قاطبة ملاحدة  القرامطةالملاحدة من الفلاسفة و 
الباطن ما هو أعظم من كفر اليهود والنصارى وهؤلاء لا  الكفرفيهم من  بل نمنافقي

وسبعين فرقة واذا أظهروا الإسلام فغايتهم أن يكونوا  الثنتينريب أنهم ليسوا من 
الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأولئك  كالمنافقين منافقين
نهم كانوا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة و أقرب الى الإسلام من هؤلاء فإ كانوا
قد يقولون برفعها فلا صوم و لاصلاة ولا حج ولا زكاة لكن قد يقال إن  هؤلاء
من يقول ببعض  وأما، قد قامت عليهم الحجة بالرسالة أكثر من هؤلاء  كانواأولئك 

لاء من أمة باطنا و ظاهرا فهؤ الإسلامالتجهم كالمعتزلة ونحوهم الذين يتدينون بدين 
 الكراميةكذلك من هو خير منهم كالكلابية و ومحمد صلى الله عليه و سلم بلا ريب 

كان منهم يقول بالنص والعصمة مع إعتقاده نبوة  منكذلك الشيعة المفضلين لعلي وو
ظاهرا وظنه أن ما هو عليه هو دين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم باطنا 

أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل هم  عنوا خارجين هل ضلال وجهل ليسأفهؤلاء 
عامة هؤلاء ممن يتبع ما تشابه من القرآن ومن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 

 الفتنة و إبتغاء تأويله . إبتغاء



 114 

فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق  كذلكوإذا كان  353 / 3الفتاوى قال ابن تيمية في 

 منافقينرؤساءهم كانوا    فإني الرافضة والجهمية فهذا كافر ويكثر مثل هذا ف
فإن أصله زندقة ونفاق  التجهموأول من ابتدع الرفض كان منافقا وكذلك  زنادقة

وأمثالهم يميلون إلى  المتفلسفةولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية 
 وظاهراإيمان باطنا أهل البدع من يكون فيه  ومن، الرافضة والجهمية لقربهم منهم 

 اهـ . لكن فيه جهل وظلم 
ولا منافق ثم  بكافرأخطأ ما أخطأ من السنة فهذا ليس  حتى 358 / 3الفتاوى  وقال

مغفورا  متأولاقد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أوعاصيا وقد يكون مخطئا 
الله بقدر  يةولاله خطأه وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من 

الثاني أن المقالة تكون كفرا كجحد  والأصل، إيمانه وتقواه فهذا أحد الأصلين 
والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات  والصياموجوب الصلاة والزكاة 
بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده كمن  يكونالمحارم ثم القائل بها قد 
بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام فهذا لا يحكم  بباديةم أو نشأ هو حديث عهد بالإسلا

إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول ومقالات  الرسولبكفره بجحد شيء مما أنزل على 
لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على  جحدالجهمية هي من هذا النوع فإنها 

 . رسوله 
 :مقالاتهم من ثلاثة أوجه  وتغلظ
النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا  أن : أحدها

 .وإنما يردونها بالتحريف  مشهوره
حقيقة قولهم تعطيل الصانع وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم  أن ني :الثا

 .فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار لله  الصانعتعطيل 
كلها وأهل الفطر السليمة كلها لكن مع  المللم يخالفون ما اتفقت عليه أنه:  الثالث

أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم  منهذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير 
بالله ورسوله باطنا  مؤمنينلما يوردونه من الشبهات ويكون أولئك المؤمنون 

من أصناف المبتدعة  غيرهمعلى وظاهرا وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس 
يكون منهم  وقدفهؤلاء ليسوا كفارا قطعا بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي 

ولاية  منالمخطىء المغفور له وقد يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه به 
 .الله بقدر إيمانه وتقواه 

لة والمرجئة أن أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتز قول وأصل
يخرج من النار من كان في قلبه مثال ذرة ) كما قال النبي  ويتبعضالإيمان يتفاضل 

عرف أصل  وإذا، ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك  فتتفاضلوحينئذ ( من إيمان 
بذنب ويرون  ليسالبدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما 

من  ويكفرونالتي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة اع الكتاب دون السنة بات
قال  كماخالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي 

 وعلياولهذا كفروا عثمان ( يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ) النبي فيهم 
 . الات الخبيثة وشيعتهما وكفروا أهل صفين الطائفتين في نحو ذلك من المق
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ينبغي أن يعلم أن الجهمية لما كانت  ومما 5/114الفتاوى الكبرى ابن تيمية في  وقال

نفس الأمر قولها قول أهل الشرك والتعطيل وليس هو قول أحد من أهل الكتب  في
لم يكن لهم بد من موافقة أهل الكتب في الظاهر كانوا في ذلك    ولكنالمنزلة 
عليه طواغيتهم الذين علموا بمخالفة أنفسهم للرسل  ق أنفسهم كمابنفا عالمين منافقين
الجهال بنفاق أنفسهم صاروا في  وأماعلى ذلك وهؤلاء منافقون زنادقة  وأقدموا

جامعين بين النقيضين مضطرين إلى  الظاهرالجمع بين تكذبيهم الباطن وتصديقهم 
ل والدين وقولهم بخلق للعق مفسدينالسفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات 

 القرآن ونفي الصفات من أصول نفاقهم ..... 
: وبذلك وصفهم الأئمة وغيرهم ممن خبر مقالاتهم كما قال الإمام أحمد  قالالى ان 

من يدبر أمر  نعبدقالوا  تعبدون منالرد على الجهمية فإذا قيل لهم  فيفيما خرجه 
 نعملا يعرف بصفة قالوا   مجهولق هو الذي يدبر أمر هذا الخل فهذا قلناهذا الخلق 

عن أنفسكم الشنعة بما  تدفعونعرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا إنما  قدقلنا  
 تظهرون ... 

يعلم أنهم  ولاتعظيما   لناسمن أشد ا أنهمالى ان قال فإذا سمع الجاهل قولهم يظن 
 يقودون بقولهم إلى ضلالة وكفر اهـ باختصار . إنما
 تعالىالتسعينية لشيخ الاسلام رحمه الله  وفي 293  / 1قصيدة ابن القيم  شارح وقال

ومما ينبغي أن يعلم أن الجهمية لما كانت في نفس الامر قولها قول أهل الشرك 
ليس هو قول أحد من أهل الكتب المنزلة ولكن لم يكن لهم بد من موافقة  والتعطيل

فقين عالمين بنفاق أنفسهم كما عليه في الظاهر وان كانوا في ذلك منا الكتابأهل 
علموا بمخالفة أنفسهم للرسل وأقدموا على ذلك وهؤلاء إما    الذينطواغيتهم 

الباطن  تكذيبهم وإما جهال بنفاق أنفسهم صاروا في الجمع بين زنادقة منافقون
النقيضين مضطرين الى السفسطة في العقليات  بينوتصديقهم الظاهر جامعين 

وقولهم بخلق القرآن ونفي الصفات  والدينالسمعيات مفسدين للعقل والقرمطة في 
 .من أصول نفاقهم 

وقال يزيد بن هارون والله الذي لا إله إلاهو ما  8/1811قال ابن القيم في الصواعق 

 ) أي الجهمية ( . مشركونهم إلا زنادقة أو قال 

فوا بقولهم ) أي وذكر عن وكيع قال لا تستخ 8/1814في الصواعق  القيمابن  قال

 مخلوق فإنه من شر قولهم إنما يذهبون إلى التعطيل .   القرآنالجهمية ( 

 ـ باب الرافضة 88
فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق  كذلكوإذا كان  353 / 3الفتاوى قال ابن تيمية في 

   منافقينرؤساءهم كانوا    فإنفهذا كافر ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية 
فإن أصله زندقة ونفاق  التجهموأول من ابتدع الرفض كان منافقا وكذلك  ادقةزن

وأمثالهم يميلون إلى  المتفلسفةولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية 
 وظاهراأهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا  ومنالرافضة والجهمية لقربهم منهم   

ولا منافق ثم قد  بكافرخطأ من السنة فهذا ليس أخطأ ما أ حتىلكن فيه جهل وظلم 
مغفورا له  متأولايكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا وقد يكون مخطئا 
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الله بقدر  ولايةخطأه وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من 
 . إيمانه وتقواه فهذا أحد الأصلين

والحج  والصيامكفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة  الثاني أن المقالة تكون والأصل
بحيث لم  يكونوتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم ثم القائل بها قد 

 بباديةيبلغه الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ 
 الرسولأنزل على  بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما

لما  جحدإذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول ومقالات الجهمية هي من هذا النوع فإنها 
 : مقالاتهم من ثلاثة أوجه وتغلظهو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله 

 مشهورهأن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا  أحدها
 .ها بالتحريف وإنما يردون

حقيقة قولهم تعطيل الصانع وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم  أن يالثان
 .فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار لله  الصانعتعطيل 
كلها وأهل الفطر السليمة كلها لكن مع هذا  المللأنهم يخالفون ما اتفقت عليه  الثالث

أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم لما  منمقالاتهم على كثير  قد يخفى كثير من
بالله ورسوله باطنا وظاهرا  مؤمنينيوردونه من الشبهات ويكون أولئك المؤمنون 
من أصناف المبتدعة فهؤلاء  غيرهموإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على 

يكون منهم المخطىء  دوقليسوا كفارا قطعا بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي 
ولاية الله بقدر  منالمغفور له وقد يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه به 

 . إيمانه وتقواه
أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة أن  قول وأصل

ذرة كما قال النبي يخرج من النار من كان في قلبه مثال  ويتبعضالإيمان يتفاضل 
عرف أصل البدع  وإذاولاية الله وتتبعض بحسب ذلك  فتتفاضلمن إيمان وحينئذ 

بذنب ويرون ابتاع  ليسفأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما 
من خالفهم  ويكفرونالكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة 

قال النبي فيهم  كمايستحلونه من الكافر الأصلي  ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا
وشيعتهما  وعليايقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ولهذا كفروا عثمان 

 .وكفروا أهل صفين الطائفتين في نحو ذلك من المقالات الخبيثة 
قول الرافضة أن النبي نص على علي نصا  وأصل 356 / 3 الفتاوىقال ابن تيمية 

كفر وإن المهاجرين والأنصار كتموا  خالفهذر وأنه إمام معصوم ومن قاطعا للع
وبدلوا الدين وغيروا الشريعة  أهواءهمعوا بالنص وكفروا بالإمام المعصوم وات

عشر أو أكثر ثم يقولون إن أبا  بضعةوظلموا واعتدوا بل كفروا إلا نفرا قليلا إما 
يكفر  وأكثرهمثم كفروا    آمنوابل يقولون  وقد  منافقينبكر وعمر ونحوهما ما زالا 

ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا ويجعلون مدائن  قولهممن خالف 
فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين  تظهرالإسلام التي لا 

والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين  اليهودوالنصارى ولهذا يوالون 
الكفار المشركين على جمهور  موالاتهمربتهم كما عرف من ومعاداتهم ومحا

المسلمين ومن موالاتهم  جمهورالمسلمين ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على 
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ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة  ومنهماليهود على جمهور المسلمين 
ب والسنة ولهذا كانوا ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتا وأمثالهمالباطنية 

عند العامة بالمخالفة للسنة فجمهور العامة لا تعرف ضد السنى إلا  المشهورينهم 
ريب أنهم شر من  ولاقال احدهم أنا سني فإنما معناه لست رافضيا    فإذاالرافضي 

الجماعة  أهلالخوارج لكن الخوارج كان لهم في مبدىء الإسلام سيف على 
من  ونحوهمفإن القرامطة والإسماعيلية  الخوارجمن سيوف  وموالاتهم الكفارأعظم

أهل المحاربة لأهل الجماعة وهم منتسبون إليهم وأما الخوارج فهم معروفون 
والروافض معروفون بالكذب والخوارج مرقوا من الإسلام وهؤلاء نابذوا  بالصدق
 . الإسلام

الكتاب والسنة لكن بكثير وأقرب إلى  هؤلاءالقدرية المحضة فهم خير من  وأما
وقد يكفرون من خالفهم ويستحلون  أيضاالمعتزلة وغيرهم من القدرية هم جهمية 

 .دماء المسلمين فيقربون من أولئك 
دخل في قولهم طوائف من أهل  قدظة بل غلالمرجئة فليسوا من هذه البدع الم وأما

م بما زادوه من تغلظ أمره حتىالفقه والعبادة وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة 
كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون  ولماالأقوال المغلظة   

في ذم المرجئة المفضلة تنفيرا عن مقالتهم كقول سفيان  المشاهيرتكلم أئمة السنة 
أبي بكر والشيخين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وما  علىالثوري من قدم عليا 
ذلك أو نحو هذا القول قاله لما نسب إلى تقديم على  مع عمل أرى يصعد له إلى الله

السختياني من قدم عليا على عثمان فقد أزرى  أيوببعض أئمة الكوفيين وكذلك قول 
عن بعض أئمة الكوفيين وقد روى أنه رجع  ذلكبالمهاجرين والأنصار قاله لما بلغه 

م المرجئة لما نسب إلى في ذ وغيرهمعن ذلك وكذلك قول الثوري ومالك والشافعي 
 .الإرجاء بعض المشهورين 

له  ليسالإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى  وكلام 
قول ابتدعه ولكن أظهر السنة وبينها وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها 

وجعلناهم أئمة  على الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع وقد قال الله تعالى وصبر
 فيبأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة  يهدون

 الدين اهـ 
منه  أكثروالزندقة في الرافضة  والنفاق 86/ 2السنة النبوية  منهاجوقال أيضا في 

ليه بنى ع الذيأساس النفاق  فإن نفاقفي سائر الطوائف بل لا بد لكل منهم من شعبة 
 المنافقينالكذب وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه كما أخبر الله تعالى عن 

تجعل هذا من أصول دينها  والرافضة(  يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم) أنهم 
 البيت الذين برأهم الله عن ذلك .  أهلوتسميه التقية وتحكى هذا عن أئمة 

 نفاقالرافضة فأصل بدعتهم عن    وأما 868/ 3في منهاج السنة النبوية أيضا  قال

 فيهم من الزندقة ما ليس في الخوارج . ولهذا
أصل كل فتنة وبليه هم الشيعة ومن  وأن 371 / 6في منهاج السنة النبوية أيضا  قال

إليهم وكثير من السيوف التي سلت في الإسلام إنما كانت من جهتهم وعلم  انضوى
دين  بهاأكاذيب وابتدعوا آراء فاسدة ليفسدوا  اختلقوا منافقونومادتهم  أصلهمأن 
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الإسلام ويستزلوا بها من ليس من أولى الأحلام فسعوا في قتل عثمان وهو أول 
على لا حبا فيه ولا في أهل البيت لكن ليقيموا سوق الفتنة بين  لىثم انزووا إ الفتن

وقاتله كما فعلت  كفره بعد ذلك منهؤلاء الذين سعوا معه منهم  ثم   المسلمين
الطعن على الخلفاء  أظهرالخوارج وسيفهم أول سيف سل على الجماعة ومنهم من 

وغيرهم  النصيريةالثلاثة كما فعلت الرافضة وبهم تسترت الزنادقة كالغالية من 
رضي  والصحابةومن القرامطة الباطنية والإسماعيلية وغيرهم فهم منشأ كل فتنة 

تجد الشيعة  ولهذالاح وهدى ورحمة في الإسلام الله عنهم منشأ كل علم وص
كبني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب ويقولون إنهم  المرتدينينتصرون لأعداء الإسلام 

 الكتاب وينتصرون لأبي لؤلؤة الكافر المجوسي هذاكانوا مظلومين كما ذكر صاحب 
. 

بالصدق  وليس في الطوائف أكثر تكذيبا 312/  6قال في منهاج السنة النبوية 

وتصديقا بالكذب من الرافضة فإن رؤوس مذهبهم وأئمته والذين ابتدعوه وأسسوه 
كانوا منافقين زنادقة كما ذكر ذلك عن غير واحد من أهل العلم  وهذا ظاهر لمن 
تأمله بخلاف قول الخوارج فإنه كان عن جهل بتأول القرآن وغلو في تعظيم الذنوب 

ن عن تعظيم الذنوب وكذلك قول المرجئة كان وكذلك قول الوعيدية والقدرية كا
أصل مقصودهم نفى التكفير عمن صدق الرسل ولهذا رؤوس المذاهب التي 
ابتدعوها لم يقل أحد أنهم زنادقة منافقون بخلاف الرافضة فإن رؤوسهم كانوا كذلك 
مع أن كثيرا منهم ليسوا منافقين ولا كفارا بل بعضهم له إيمان وعمل صالح ومنهم 

هو مخطىء يغفر له خطاياه ومنهم من هو صاحب ذنب يرجى له مغفرة الله لكن من 
الجهل بمعنى القرآن والحديث شامل لهم كلهم فليس فيهم إمام من أئمة المسلمين في 
العلم والدين وأصل المذهب ) اي الرافضة ( إنما ابتدعه زنادقة   منافقون مرادهم 

 إفساد دين الإسلام  .
أننس  بننطائفة منن أهنل العلنم مننهم مالنك  قال  8/1815ي الصواعق قال ابن القيم ف

الله عليه وسنلم   صلىوغيره هؤلاء قوم ـ أي الرافضة ـ أرادوا الطعن في رسول الله  
سنوء  أصنحابيمكنهم ذلك فطعنوا في الصحابة ليقول القائنل رجنل سنوء كنان لنه  فلم

 ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين اهـ 
أحناط أمنر الله ببغنداد فأصنبحت خاوينة  656ذهبي في تاريخ الاسلام وفي سننة ال قال

لله واننا الينه راجعنون نازلهنا  فانناعلى عروشها وبقيت حصيدا كنأن لنم تغنن بنالامس 
منن لنم ينؤمن بالحسناب قنال  وكنلالمغول في أخلاط من السفل وأوباش من المننافقين 
جلنندا فلمننا اسننتداروا  رافضننياوكننان  وكننان ابننن العلقمنني الننوزير واليننا علننى المسننلمين

علننى الخليفننة  الننوزيرببغننداد وخننارت القننوى وجننف الريننق وانخلعننت الافئنندة اشننار 
فخننرج  الصننلحالمستعصننم بننالله بمصننانعة العنندو وقننال دعننني أخننرج الننيهم فنني تقريننر 

ابنتنه  ينزوجفاستوثق لنفسه ولمن أراد وجاء الى الخليفة وقال إن الملك قند رغنب أن 
فأجبنه  عننكبكر ويبقيك في الخلافة كما كان الخلفاء مع السلجوقية ويرحل  بابنك أبي

الننى ذلننك فننان فيننه حقننن النندماء وأرى أن تخننرج اليننه فخننرج الخليفننة فنني جمننع مننن 
الننى السننلطان هولاكننو فأنزلننه فنني خيمننة ثننم دخننل الننوزير فاسننتدعى الاكننابر  الاعيننان

طائفننة بعنند طائفننة  فحضننرو ا وضننربت أعننناقهم وصننار كننذلك يخننرج العقنندلحضننور 
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قيامنة بغنداد  وقامنتوالسنبي والحرينق والنهنب  القتلوبذل   البلدفيقتلون ثم صيح في 
كنل صنباح يندخل فرقنة منن التتنار فيحصندون محلنة  يومنافلا حول ولا قنوة الا بنالله  

فجناج المديننة منن القتلنى حتنى قينل إننه راح  وردمنتحتى جرت السنيول منن الندماء 
والاصح أنهم بلغوا نحوا منن ثمانمائنة ألنف  قالمانمائة ألف تحت السيف ألف ألف وث

الطننرق والجوامننع والبيننوت والاسننطحة  فننيوهننذا شننيء لا يكنناد ينضننبط فننإنهم قتلننوا 
فني الاسنلام مثلهنا وسنبوا منن  قطوبظاهر البلد ما لا يحصى بل هي ملحمة ما جرى 

 وابنناهتنل الخليفنة الخليفنة الصنغير وإخواننه وق ولندالنساء والصغار منا منلأ الفضناء  
  أهنلويوسنف وجماعنة منن  والحسنين  الاعينانالخليفنة منن  منعأحمد وعبد النرحمن  

الجننوزي وبنننوه عبنند الله وعبنند الننرحمن  ابنننمحينني النندين الننرئيس العلامننة  الصنناحب
جماعننة مسننتكثرون مننن العلمنناء والامننراء  صننبراوعبنند الكننريم فضننربت أعننناقهم  

دثنرت المحنال واسنتولى عليهنا الحرينق واحترقنت وخلت بغنداد منن أهلهنا و والاكابر
والجامع الكبير حتى وصلت النار الى خزانة الكتنب وعنم الحرينق جمينع  الخلافةدار 

سلم الا ما فيه من هؤلاء الملاعين وضاقت بالقتلى وانداسوا بالارجنل ولنم  وماالبلاد 
وتنوا وعناين منن على القتلى وكان الاطفال يتقلبون في الوحنل النى أن يم الايبق ممر 

لا يعبر عنه ثم وقع الوبناء وكثنر المنوت وكثنر النذباب جندا حتنى  ماسلم من الاهوال 
البصل من جيفة الدنيا وجاءت القوافل بالجلنب منن الحلنة  الناسغطى الجدران ولزم 

الجلب بالكتب يأخذون المجلد بفلس ورمينت الكتنب  أهلبخبز وجبن وبيض وتعوض 
من القتلى في دجلة وحفنرت حفنائر وطمنت  خلقوألقي  مدة النهب تحت أرجل الخيل

العلقمني أننه يحسنن لهولاكنو أن  وزعنمعلى خلق كثير جعل الله ذلك كفارة وتمحيصا 
أن هلك ولم يبق من بغنداد واهلهنا  يلبثيقيم ببغداد خليفة علويا فلم يتهيأ له ذلك ثم لم 
ء لملحمنة بغنداد واتصنل فسند الهنوا العنامالا مقدار النثمن ونحنو ذلنك وفني أثنناء ذلنك 

 .  كلامهالوباء بالشام ومات أمم بدمشق وغيرها انتهى 
) عن الرافضة ( .... ذلك كان من المنافقين  24/878وقال ابن تيمية في فتاوى 

الذين هم في الدرك الأسفل من النار ومن أظهر ذلك  كان أشد من الكافرين كفرا فلا 
لا ذمة ولا يحل نكاح نسائهم ولا تؤكل يجوز أن يقر بين المسلمين لا بجزية و

ذبائحهم لأنهم مرتدون من شر المرتدين فإن كانوا طائفة ممتنعة وجب قتالهم كما 
يقاتل المرتدون كما قاتل الصديق والصحابة وأصحاب مسيلمة الكذاب وإذا كانوا في 

م التي قرى المسلمين فرقوا وأسكنوا بين المسلمين بعد التوبة والزموا بشرائع الإسلا
تجب على المسلمين وليس هذا مختصا بغالية الرافضة بل من غلا فى أحد من 
المشايخ وقال أنه يرزقه أو يسقط عنه الصلاة أو أن شيخة أفضل من النبى أو أنه 
مستغن عن شريعة النبى صلى الله عليه وسلم  وأن له إلى الله طريقا غير شريعة 

ا من المشايخ يكون مع النبى صلى الله عليه النبى صلى الله عليه وسلم أو أن أحد
وسلم كما كان الخضر مع موسى وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم بإجماع المسلمين 
وقتل الواحد المقدور عليه منهم وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة  

لواحد فقد روى عنهما اعنى عمر وعلى قتلهما ايضا والفقهاء وان تنازعوا  فى قتل ا
 .... 
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....وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشو والعامة واهل الحديث ويرون فى اهل الشام 
ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الأسلام انه لا 
يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم وأن المائعات التى عندهم من المياة  والأدهان وغيرها 

غلظ من كفر اليهود والنصارى لأن أولئك عندهم كفار نجسة ويرون ان كفرهم ا
أصليون وهؤلاء مرتدون وكفرالردة أغلظ بالاجماع من الكفر الأصلى ولهذا السبب 
يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين فيعاونن التتار على الجمهور وهم كانوا 

م وفى قدوم من أعظم الأسباب  فى خروج جنكزخان ملك الكفار الى بلاد اللأسلا
هولاكو  الى بلاد العراق وفى اخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم  
لما دخل فيه من توزر منهم للمسلمين وغير من توزر منهم وبهذا  السبب نهبوا 
عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه الى مصر فى النوبة الأولى وبهذا 

لمين وبهذا  السبب ظهر فيهم من معاونة التتار السبب يقطعون الطرقات على المس
والافرنج على المسليمن والكآبة الشديدة بانتصار الاسلام ما ظهر وكذلك لما فتح 
المسلمون الساحل  عكة وغيرها ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على 

لأمر المسلمين ما قد سمعه الناس منهم وكل هذا الذى وصفت بعض امورهم وإلا فا
 أعظم من ذلك .

وأيضا فالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى  24/874الى ان قال : الفتاوى 

فهمهم وهؤلاء ) أي الرافضة ( إنما يتبعون الإمام المعصوم عندهم الذى لا وجود له 
فمستند الخوارج خير من  مستندهم وأيضا فالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال 

ندقة والغالية من لا يحصية إلا الله وقد ذكر اهل العلم أن مبدأ وهؤلاء فيهم من الز
الرفض  إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية  
وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولص النصرانى الذى كان يهوديا فى إفساد دين 

الرفض  لأنه طريق إلى هدم النصارى وأيضا فغالب أئمتهم زنادقة إنما يظهرون 
الإسلام كما فعلته أئمة الملاحدة الذين خرجوا بأرض  أذربيجان فى زمن المعتصم 
مع بابك الخرمى وكانوا يسمون الخرمية والمحمرة والقرامطة الباطنية الذين 
خرجوا بأرض العراق وغيرها بعد ذلك وأخذوا الحجر الأسود وبقى معهم مدة كأبى 

تباعه والذين خرجوا بأرض المغرب ثم جاوزوا الى مصر وبنوا  سعيد الجنابى وأ
القاهرة وادعوا أنهم فاطميون مع اتفاق أهل العلم بالأنساب أنهم بريئون  من نسب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نسبهم متصل بالمجوس  واليهود واتفاق أهل 

 دينه من اليهودوالنصارى  . العلم بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أبعد عن
وأما من يقول ببعض التجهم كالمعتزلة و نحوهم  17/887ابن تيمية في الفتاوى  قال

و ظاهرا فهؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه و  باطناالذين يتدينون بدين الإسلام 
 المفضلين الشيعةوالكرامية وكذلك  كالكلابيةسلم بلا ريب وكذلك من هو خير منهم 

مع إعتقاده نبوة محمد صلى الله عليه  والعصمةي ومن كان منهم يقول بالنص لعل
هو دين الإسلام فهؤلاء اهل ضلال  عليهوسلم باطنا وظاهرا و ظنه أن ما هو 

بل هم من الذين فرقوا  وسلموجهل ليسوا خارجين عن أمة محمد صلى الله عليه 
إبتغاء الفتنة و إبتغاء  القرآنمن دينهم وكانوا شيعا وعامة هؤلاء ممن يتبع ما تشابه 

 تأويله . 
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 ـ باب دول المبتدعة  89 
وقال الفضيل بن عياض إذا رأيت رجلا من أهل السنة  1/59وفي شرح السنة 

فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت رجلا من 
 أهل البدع فكأنما رأيت رجلا من  المنافقين .

 112/ 2القيم في قصيدة   قال ابن

 شيئا وقالوا غيره بلسان            والآخرون أولو النفاق فأضمروا 
 قد أظهر التنزيه للرحمن                وكذا المعطل مضمر تعطيله 
 بين الطوائف قسمة المنان                 هذي مواريث العباد تقسمت 

وكذا المعطل أظهنر التنزينه وأضنمر  رهغيإن المنافقين أضمروا النفاق وأظهروا  أي
 غيره والله أعلم .

وقد قيل أن أول من عرف أنه أظهر في الإسلام  13/177قال ابن تيمية فتاوى 

 التعطيل الذي تضمنه قول فرعون هو الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله
درهم أنه القسرى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم إني مضح بالجعد بن 

زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد 
علوا كبيرا ثم نزل فذبحه وشكر له علماء المسلمين ما فعله كالحسن البصرى وغيره 
وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدى آخر خلفاء بنى أمية وكان شؤمه 

دولة فانه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل انتقم الله عاد عليه حتى زالت ال
 ممن خالف الرسل وانتصر لهم .

والجماعنة فعلنى إثبنات  السننةوأما أئمنة  1/148الأصفهانية  العقيدةقال ابن تيمية في 
ويثبت له منن حكنم  كلهالتبعيض في الاسم والحكم فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا 

علينه وولاينة  منابحسب ما معه كما يثبت له منن العقناب بحسنب  أهل الإيمان وثوابهم
بحسنب منا  تعنالىالله تعالى بحسب إيمان العبد وتقواه فيكنون منع العبند منن ولاينة الله 

) ألا أوليناء الله هنم المؤمننون المتقنون كمنا قنال تعنالى  فنإنالإيمان والتقوى  منمعه  
 ( .لذين آمنوا وكانوا يتقون يحزنون ا همإن أولياء الله لا خوف عليهم ولا 

في المسائل الخبرية والأمرية وإن كنان فني  تأويلههذا فالمتأول الذي أخطأ في  وعلى
وهو لا يعلم أنه يخالف ذلك بنل قند أخطنأ  قديماقوله بدعة يخالف بها نصا أو إجماعا 

 مسنائل الفتينا والقضناء باجتهناده يكنون منفيه كما يخطىء المفتي والقاضي في كثير 
اجتهاده الموافق لطاعة الله تعالى غير مثناب منن جهنة منا أخطنأ  جهةأيضا مثابا من  

أو اتبناع الهنوى يكنون  الواجنبكان معفوا عنه ثم قد يحصل فيه تفنريط فني  وإنفيه  
عنز وجنل بهمنا  اللهبعنث   التنيذنبا منه وقد يقوى فيكون كبيرة وقد تقوم عليه الحجنة 

غينر سنبيل المنؤمنين  متبعنان بعد ما تبين لنه الهندى  للرسول م مشاقارسله ويعاندها 
 فيكون مرتدا منافقا أو مرتدا ردة ظاهرة .

وأمننا الكننلام فنني أنننواع الأقننوال  التفصننيلفنني الأشننخاص لا بنند فيننه مننن هننذا  فننالكلام
 فينه تتوزعوغير ذلك فالواجب فيما   والإراداتوالأعمال باطنا وظاهرا من الاعتقاد 

 والرسنول فمنا وافنق الكتناب والسننة فهنو حنق ومنا خالفهمنا فهنو ذلك أن ينرد إلنى الله
 وما وافقهما من وجه دون وجه فهو ما اشتمل على حق وباطل . باطل
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تصديقهم لما يصدقون به وتكنذيبهم  فيهو والمقصود هنا أن أهل العلم والإيمان  فهذا
ا الأصل فلهنذا متفقون على هذ يذمونهلما يكذبون به وحمدهم لما يحمدونه وذمهم لما 
والزهند ينذمون البندع المخالفنة  الفقنهيوجد أئمة أهل العلنم والندين منن المنتسنبين إلنى 

والنرأي والزهند والتصنوف  الكنلامللكتاب والسنة في الاعتقادات والأعمنال منن أهنل 
مغفنور لنه وقند  وخطنؤهونحوهم وإن كان في أولئك منن هنو مجتهند لنه أجنر اجتهناده 

القنرن النذي  القنرونعليه وسلم من غير وجه أنه قال ) خير  ثبت عن النبي صلى الله
القننرن الأول مننن كمننال العلننم  فكننانبعثننت فننيهم ثننم الننذين يلننونهم ثننم الننذين يلننونهم ( 

إليهننا القننرن الثنناني وكننذلك الثالننث وكننان ظهننور البنندع  يصننل لننمعلننى حننال  والإيمننان
أشنند تننأخر ظهورهننا وكلمننا كانننت البدعننة  والإيمننانوالنفنناق بحسننب البعنند عننن السنننن 

 وكلما كانت أخف كانت إلى الحدوث أقرب .
ثنم بدعنة القدرينة والمرجئنة وكنان آخنر منا  والشنيعةحندث أولا بدعنة الخنوارج  فلهذا

ويوسف بن أسباط وطائفة من العلمناء منن  المباركحدث بدعة الجهمية حتى قال ابن 
ة بنل هنم زنادقنة الثنتنين وسنبعين فرقن مننأصحاب أحمند وغينرهم أن الجهمينة ليسنوا 

بل قبلوا كلام الزنادقة جهلا  زنادقةمن بدعهم دخل فيها قوم ليسوا  كثيراوهذا مع أن 
ولأوضعو خلالكم يبغونكم  خبالاخرجوا فيكم ما زادوكم إلا  لووخطأ قال الله تعالى ) 

 مسننتجيب( فننأخبر سننبحانه أن فنني المننؤمنين مننن هننو  الفتنممة وفمميكم سممماعون لهممم
 . البابقع فيه بعض أهل الإيمان من أمور بعض المنافقين هو من هذا للمنافقين فما ي

محمد صلى الله تعالى عليه وسلم منن ينأمر  أمةهنا أن يعلم أنه لم يزل في  والمقصود
علنى ضنلالة بنل إذا وقنع منكنر منن  تبقنىبالمعروف وينهى عنن المنكنر وأن أمتنه لا 

منن يمينز ذلنك فنلا بند منن بينان  عنالىتلبس حق بباطل أو غير ذلك فلا بد أن يقيم الله 
رضي الله تعالى عنهنا ) أمرننا  عائشةذلك ولا بد من إعطاء الناس حقوقهم كما قالت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم ( رواه أبو داود وغينره وهنذا 
التنني وقعننت ممننن  الأمننورالموضننع لا يحتمننل مننن السننعة وكننلام الننناس فنني مثننل هننذه 

هنذه الأوقنات  فنيقعت منه بل المقصود التنبيه على جمل ذلك لأن هنذا محتناج إلينه و
فكتننب الزهنند والتصننوف فيهننا مننن جنننس مننا فنني كتننب الفقننه والننرأي وفنني كلاهمننا 

صنحيحة وضنعيفة بنل وموضنوعة ومقنالات صنحيحة وضنعيفة بنل وباطلنة  منقولات
هنا أننواع منن الزندقنة منن الباطنل أعظنم منن ذلنك بكثينر بنل في ففيهناوأما كتب الكلام 

 .  اهـ والنفاق 
فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد  355/  1قال شارح الطحاوية 

الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في 
 اعتقادهم على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية  
فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة احدا فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل 
القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة 
والإجماع وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين 

الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة  وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن
المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل 

 كافرا مرتدا .
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والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده الى 
وكان يرى هذه الآية محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس رده أهل الأهواء 

) وإذا رأيم الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في نزلت فيهم 
ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر احدا بذنب حديث غيره ( 

بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج وفرق بين النفي العام ونفي العموم 
هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب ولهذا والواجب إنما 

والله اعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله وفي قوله ما لم يستحله إشارة الى 
أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية وفيه إشكال فإن 

ليات بمجرد العمل دون العلم ولا في العلميات الشارع لم يكتف من المكلف في العم
بمجرد العلم دون العمل وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح بل أعمال القلوب 
أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده 

 أو نحو ذلك .
لامه رد على المرجئة وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر ك

فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة فهؤلاء في طرف 
والخوارج في طرف فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير وكذلك 
المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان لكن 

لون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر والمعتزلة يقولون يخرج من الخوارج يقو
الايمان ولا يدخل في الكفر وهذه المنزلة بين المنزلتين وبقولهم بخروجه من الإيمان 

 أوجبوا له الخلود في النار .
وطوائف من اهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في 

ن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول لا الاعتقادات البدعية وإ
يفرقون بين المجتهد المخطيء وغيره أو يقولون يكفر كل مبتدع وهؤلاء يدخل 
عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه 

لتي يحتج بها يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ونصوص الوعد ا
هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك والكلام في الوعيد مبسوط في 
موضعه وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لايخلدون 
إذا ماتوا وهم موحدون والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس فإن الرجل يكون 

أول تأويلا اخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا فلا يقال مؤمنا باطنا وظاهرا لكن ت
إن إيمانه حبط لمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي بل هذا من جنس قول 
الخوارج والمعتزلة ولا نقول لا يكفر بل العدل هو الوسط وهو أن الأقوال الباطلة 

ات ما نفاه أو الأمر بما نهى المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثب
عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه 
النصوص ويبين أنها كفر ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك كما يذكر من الوعيد 
في الظلم في النفس والأموال وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من 

القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها وعن ابي  قال بخلق
يوسف رحمة الله أنه قال ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن 

 من قال بخلق القرآن فهو كافر .
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وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون انه من أهل الوعيد وانه كافر فهذا لا نشهد 
ه إلا بأمر تجوز معه الشهادة فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا علي

يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار فإن هذا حكم الكافر بعد الموت ولهذا ذكر أبو 
داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي وذكر فيه عن أبي هريرة 

ول ) كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يق
فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على 
الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت 

فاجتمعا  علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أولايدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما
عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا 
وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به الى النار قال أبو 

 هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته ( وهو حديث حسن .
يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له ويمكن أن يكون ولأن الشخص المعين يمكن أن 

ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات 
أوجبت له رحمة الله كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم اذروني ثم غفر الله له 
ذا لخشيته وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك لكن ه

التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه فإن تاب 
وإلا قتلناه ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط 
وانتفاء موانع ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا فلا يتصور أن يكفر أحد من 

 ين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا .اهل القبلة المظهر
وكتاب الله يبين ذلك فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف صنف كفار من 
المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين وصنف المؤمنون باطنا 
وظاهرا وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول 

البقرة وكل من ثبت انه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا سورة 
 يكون إلا زنديقا والزنديق هو المنافق .

وهنا يظهر غلط الطرفين فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه 
أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله 

ؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم وي
مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي كان اسمه عبد الله 
وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله وكان رسول الله قد جلده في الشراب 

لهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم ال
رسول ) الله لا تلعنه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله ( وهذا امر متيقن به في 
طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو 

مين بجملة القدرية أو الشيعة أو الخوارج ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائ
تلك البدعة بل بفرع منها ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف 
المشاهير فمن عيوب اهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم أنهم 

 يخطئون ولا يكفرون .
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وكان ظهور البدع والنفاق بحسب  148/  1وقال ابن تيمية في العقيدة الأصفهانية 

والإيمان وكلما كانت البدعة أشد تأخر ظهورها وكلما كانت أخف  البعد عن السنن
كانت إلى الحدوث أقرب فلهذا حدث أولا بدعة الخوارج والشيعة ثم بدعة القدرية 

 والمرجئة وكان آخر ما حدث بدعة الجهمية ( 
وليس في الطوائف أكثر تكذيبا بالصدق  312/  6قال في منهاج السنة النبوية 

ب من الرافضة فإن رؤوس مذهبهم وأئمته والذين ابتدعوه وأسسوه وتصديقا بالكذ
كانوا منافقين زنادقة كما ذكر ذلك عن غير واحد من أهل العلم  وهذا طاهر لمن 
تأمله بخلاف قول الخوارج فإنه كان عن جهل بتأول القرآن وغلو في تعظيم الذنوب 

لك قول المرجئة كان وكذلك قول الوعيدية والقدرية كان عن تعظيم الذنوب وكذ
أصل مقصودهم نفى التكفير عمن صدق الرسل ولهذا رؤوس المذاهب التي 
ابتدعوها لم يقل أحد أنهم زنادقة منافقون بخلاف الرافضة فإن رؤوسهم كانوا كذلك 
مع أن كثيرا منهم ليسوا منافقين ولا كفارا بل بعضهم له إيمان وعمل صالح ومنهم 

اه ومنهم من هو صاحب ذنب يرجى له مغفرة الله لكن من هو مخطىء يغفر له خطاي
الجهل بمعنى القرآن والحديث شامل لهم كلهم فليس فيهم إمام من أئمة المسلمين في 
العلم والدين   وأصل المذهب ) اي الرافضة ( إنما ابتدعه زنادقة منافقون مرادهم 

 إفساد دين الإسلام . 
فان قيل لم تورعوا هنا مع هذه  344/  1قال صاحب كتاب إيثار الحق على الخلق 

 النصوص الصحيحة المتواترة لصريحة قلت لوجوه : 
أحدها ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من عدم تكفير 
الخوارج مع بغضهم له وبغضه نفاق بل مع تكفيرهم له عليه السلام وهو سيد 

جمعين عما افتراه من ذلك كذبة المارقين وقد المسلمين وإمام المتقين وأبعد الخلق أ
ذكر الفقيه حميد في كتابه عمدة المسترشدين أن ذلك هو المشهور عنه عليه السلام 
وروى هو أنه عليه السلام لما سئل عن كفرهم قال من الكفر فروا ولما سئل عن 

س بغوا علينا إيمانهم قال لو كانوا مؤمنين ما حاربناهم قيل فما هم قال اخواننا بالأم
 فحاربناهم حتى يفيئوا إلى أمر الله .

قال الفقيه حميد وهذا تصريح بالمنع من كفرهم وأقرته الصحابة قلت ومن ههنا 
ادعى هو والخطابي وابن جرير قبلهما الاجماع على عدم تكفيرهم وكأن الناس 

ليه تابعوه عليه السلام في ذلك لشهرته وعدم منازعة الصحابة ولا بعضهم له ع
السلام كما احتج به الفقيه حميد على أنه إجماع قال ولأن من كفر إماما وحاربه لم 

 يكفر اه كلامه .
وقد روى ابن بطال في شرح البخاري كلام ابن جرير ودعواه الاجماع على ذلك 
في الكلام على الخوارج ... فقال إن ذلك مروي عن علي عليه السلام من طرق 

في روايته قيل له عليه السلام فمنافقون فقال لو كانوا  وذكر نحو ما تقدم وزاد
منافقين لم يذكروا الله إلا قليلا ثم قال روى وكيع عن مسعر عن عامر بن شقيق عن 
أبي وائل عن علي عليه السلام أنه قال لم نقاتل أهل النهروان على الشرك اه ومراده 

وبين الشرك ترك الصلاة ( على الكفر بالقرينة كحديث جابر مرفوعا ) بين العبد 
رواه مسلم بهذا اللفظ وكذا ذكره عنه ابن الأثير في جامعه وقبله الحميدي في جمعه 
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بين الصحيحين  يوضحه أن ترك الخوارج للشرك الذي هو عبادة الاصنام وعبادة 
المخلوقين كان معلوما بالضرورة فلم يكن ليخبر بذلك وإنما خرج كلامه مخرج 

حديث ابن عباس حيث قال إنه رأى النبي وآله يصلي إلي غير  حديث جابر ومخرج
جدار أي غير سترة وهذا هو النوع المسمي بالخاص يراد به العام ومنه ) فلا تقل 
لهما أف ( أي لا تؤذهما بذلك ولا بغيره ونظائره كثيرة ويقوي صحة ذلك عنه عليه 

واه البيهقي من طرق السلام أنه رد على أهل النهروان أموالهم قال ابن حجر ر
فانضمت هذه الطرق إلى تلك الطرق التي ذكرها ابن بطال وأشار اليها الفقيه حميد 

. 

 ـ باب المغلبظ من أهل السنة 91
المغلظة بل قد  البدعالمرجئة فليسوا من هذه  وأما 356/  3ابن تيمية الفتاوى  قال

من أهل السنة  إلاعدون دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة وما كانوا ي
كان قد نسب إلى الإرجاء  ولماحتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة   

متبعون تكلم أئمة السنة المشاهير في ذم المرجئة المفضلة  مشاهيروالتفضيل قوم 
سفيان الثوري من قدم عليا على أبي بكر والشيخين فقد  كقولتنفيرا عن مقالتهم 

أرى يصعد له إلى الله عمل مع ذلك أو نحو هذا  وماين والأنصار أزرى بالمهاجر
أئمة الكوفيين وكذلك قول أيوب السختياني  بعضالقول قاله لما نسب إلى تقديم على 

والأنصار قاله لما بلغه ذلك عن  بالمهاجرينمن قدم عليا على عثمان فقد أزرى 
ل الثوري ومالك وكذلك قو ذلكبعض أئمة الكوفيين وقد روى أنه رجع عن 

 المشهورين  بعضوالشافعي وغيرهم في ذم المرجئة لما نسب إلى الإرجاء 
غلط الطرفين فإنه من كفر كل من قال  يظهروهنا  1/355شارح الطحاوية  قال

ليسوا في الباطن منافقين بل هم في  أقواماالقول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر 
وإن كانوا مذنبين كما ثبت في  ورسولهون بالله الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمن

عمر أن رجلا كان على  عنصحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه 
الله وكان  رسولعهد النبي كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك 

 القوم اللهم منرسول الله قد جلده في الشراب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل 
إنه يحب الله  علمتالعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول ) الله لا تلعنه فوالله ما 
وفيهم بعض  والدينورسوله ( وهذا امر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم 

في العلم  الأئمةمقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج ولكن 
أهل هذه  انتحلبجملة تلك البدعة بل بفرع منها ولهذا  والدين لا يكونون قائمين

 بعضاالأهواء لطوائف من السلف المشاهير فمن عيوب اهل البدع تكفير بعضهم 
 ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون .

 ـ باب ومنهم العصرانيون والبرلمانيون 91
الله عنهم في هذه الآية وفعل المنافقين الذي ذكره  1/896وفي شرح كتاب التوحيد 

هو بعينه الذي يفعله المحرفون للكلم عن مواضعه الذين يقولون إنما قصدنا التوفيق 
بين القواطع العقلية بزعمهم التي هي الفلسفة والكلام وبين الأدلة النقلية ثم يجعلون 
الفلسفة التي هي سفاهة وضلالة الأصل ويردون بها ما أنزل الله على رسوله من 

تاب والحكمة زعموا أن ذلك يخالف الفلسفة التي يسمونها القواطع فتطلبوا له الك
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وجوه التأويلات البعيدة وحملوه على شواذ اللغة التي لا تكاد تعرف . )والفلاسفة 
يقولون ان الانبياء كذبت على العامة من اجل المصلحة ونفع الناس ومثلهم 

صلحة كالدخول في البرلمانات العصرانيين واليوم يجيزون الكفر من اجل الم
 والتحالف مع العلمانيين للمصلحة ، والمصلحة الفاسدة اليوم هي طاغوت العصر . 

 ـ كتاب السماعين 11
 ـ باب تعريف السماع 92

خرجوا فيكم مما زادوكمم الا خبمالا ولأوضمعوا خلالكمم يبغمونكم الفتنمة  لو) قال تعالى 
 . ( لهموفيكم سماعون 

كان أقوام منافقون يبتندعون بندعا تخنالف  فاذا 231/  24الفتاوى ي ابن تيمية ف وقال
على الناس ولم تبين للنناس فسند أمنر الكتناب وبندل الندين كمنا فسند  ويلبسونهاالكتاب 

قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذى لم ينكر علنى أهلنه واذا كنان أقنوام  الكتابدين أهل 
د التبس عليهم أمنرهم حتنى ظننوا قنولهم حقنا لكنهم سماعون للمنافقين ق منافقينليسوا 
خرجموا  لمو) للكتاب وصناروا دعناة النى بندع المننافقين كمنا قنال تعنالى  مخالفوهو 

 ( لهممفيكم ما زادوكم الا خبمالا ولأوضمعوا خلالكمم يبغمونكم الفتنمة وفميكم سمماعون 
 يوجنبا بد أيضا من بيان حال هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم فنان فنيهم ايمانن فلا

منن  التحنذيرموالاتهم وقد دخلوا فى بدع من بدع المنافقين التى تفسد الدين فلا بد من 
عنن  البدعنةتلك البدع وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بل ولو لم يكنن قند تلقنوا تلنك 

 بينانمنافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وانها خير وانهنا دينن ولنم تكنن كنذلك لوجنب 
 .حالها 
الحنديث والرواينة يغلنط فنى النرأى والفتينا ومنن  فنىبيان حنال منن يغلنط وجب  ولهذا

 منأجوركان المخطئ المجتهد مغفنورا لنه خطنؤه وهنو  وانيغلط فى الزهد والعبادة   
على اجتهاده فبيان القول والعمل النذى دل علينه الكتناب والسننة واجنب وان كنان فنى 

ائغ فلا يجوز ان يذكر علنى وجنه مخالفة لقوله وعمله ومن علم منه الاجتهاد الس ذلك
والتاثيم له فان الله غفر له خطأه بنل يجنب لمنا فينه منن الايمنان والتقنوى موالاتنه  الذم

والقينام بمنا أوجنب الله منن حقوقنه منن ثنناء ودعناء وغينر ذلنك وان علنم مننه  ومحبته
 عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله مثل عبد الله بنن أبنى وذوينه وكمنا كماالنفاق 
نفنناق سننائر الرافضننه عبنند الله بننن سننبأ وأمثالننه مثننل عبنند القنندوس بننن  المسننلمونعلننم 

بن سعيد المصلوب فهذا يذكر بالنفاق وان اعلن بالبدعة ولم يعلم هنل  ومحمدالحجاج 
مؤمنا مخطئا ذكر بما يعلم منه فلا يحل للرجنل ان يقفنو منا لنيس لنه بنه  أوكان منافقا 

ذا البناب الا قاصندا بنذلك وجنه الله تعنالى وان تكنون ان ينتكلم فنى هن لنهعلم ولا يحنل 
وان يكون الدين كلنه لله فمنن تكلنم فنى ذلنك بغينر علنم او بمنا يعلنم  العلياكلمة الله هى 
وكذلك القاضى والشاهد والمفتى كما قال النبنى صنلى الله علينه وسنلم  آثماخلافه كان 

م الحق وقضى به فهو فنى فى النار وقاض فى الجنة رجل عل قاضيانالقضاة ثلاثة ) 
فهو فى النار ورجنل علنم الحنق فقضنى بخنلاف  جهلقضى للناس على ورجل الجنة 

  ( .ذلك فهو فى النار 

 ـ باب التجهم من بدع المنافقين والمعتزلة والاشاعرة  93
 والماتريدية سماعون لهم 
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كم الفتنمة خرجوا فيكم مما زادوكمم الا خبمالا ولأوضمعوا خلالكمم يبغمون لو) قال تعالى 
 ( لهموفيكم سماعون 

كان أقوام منافقون يبتندعون بندعا تخنالف  فاذا 231/  24الفتاوى ابن تيمية في  وقال

على الناس ولم تبين للنناس فسند أمنر الكتناب وبندل الندين كمنا فسند  ويلبسونهاالكتاب 
أقنوام  قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذى لم ينكر علنى أهلنه واذا كنان الكتابدين أهل 

لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمنرهم حتنى ظننوا قنولهم حقنا  منافقينليسوا 
خرجموا  لمو) للكتاب وصناروا دعناة النى بندع المننافقين كمنا قنال تعنالى  مخالفوهو 

 ( لهممفيكم ما زادوكم الا خبمالا ولأوضمعوا خلالكمم يبغمونكم الفتنمة وفميكم سمماعون 
 يوجنبؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم فنان فنيهم ايماننا بد أيضا من بيان حال ه فلا

منن  التحنذيرموالاتهم وقد دخلوا فى بدع من بدع المنافقين التى تفسد الدين فلا بد من 
عنن  البدعنةتلك البدع وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بل ولو لم يكنن قند تلقنوا تلنك 

 بيناندينن ولنم تكنن كنذلك لوجنب منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وانها خير وانهنا 
 .حالها 

 ـ باب العصرنة من بدع المنافقين و الانهزاميون سماعون لهم 94
 والمرجئة المعاصرة من السماعين

خرجوا فيكم مما زادوكمم الا خبمالا ولأوضمعوا خلالكمم يبغمونكم الفتنمة  لو) قال تعالى 
 ( لهموفيكم سماعون 

كان أقوام منافقون يبتندعون بندعا تخنالف  اذاف 231/  24الفتاوى ابن تيمية في  وقال

على الناس ولم تبين للنناس فسند أمنر الكتناب وبندل الندين كمنا فسند  ويلبسونهاالكتاب 
قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذى لم ينكر علنى أهلنه واذا كنان أقنوام  الكتابدين أهل 

حتنى ظننوا قنولهم حقنا لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمنرهم  منافقينليسوا 
خرجموا  لمو) للكتاب وصناروا دعناة النى بندع المننافقين كمنا قنال تعنالى  مخالفوهو 

 ( لهممفيكم ما زادوكم الا خبمالا ولأوضمعوا خلالكمم يبغمونكم الفتنمة وفميكم سمماعون 
 يوجنببد أيضا من بيان حال هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم فنان فنيهم ايماننا  فلا

منن  التحنذيردخلوا فى بدع من بدع المنافقين التى تفسد الدين فلا بد من موالاتهم وقد 
عنن  البدعنةتلك البدع وان اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بل ولو لم يكنن قند تلقنوا تلنك 

 بينانمنافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وانها خير وانهنا دينن ولنم تكنن كنذلك لوجنب 
 .حالها 

 ـ أبواب العوام السماعين 95
 يدتمه

منر فقو  نمررن أهرل المدينررة مرضدنا علررى  الأعرضابنممررن حرولكم مررن )قييأ الله تعييل  

قيييأ (  عررذاب عمرريم إلررىلا تعلمهررم وحررن وعلمهررم سررنعذبهم مررضتين ثررم يررضدن   النفرر ق

الشيفعي  : ولحسيم الله ورسوله تدأ عل  لنه ليس لأحد ل  يحس  عل  لحد مض بميي ر . 

 نة وثبتت عليه ا . . لضم والمي ر مي لقر به لو قيمت به بي

فقيييأ : ورلهيي  لجمعييوا عليي  ل  لحسيييم الييدنيي عليي    ونقيي  الحيييفن ابييا ح يير الإجمييي

 .  273، 12/272المي ر والله يتول  السراير ا . الفتج 



 133 

 اللهفيه الله عليه وسل  يعلي  ميا المنييفقيا ميا عرّ   ل  النبيري   ولهذاقيأ ابا تيمية : 

ا ي.  الله ملي   رييكبو  وريي  يقبي  علنييته  ويسي  سيراير   به  ورينوا يحلفو  ليه و ي

 .  7/621الفتيوى 

 ) ل  المنيييفقيا ( ةمييييه  ولمييواله  فيييالله عليييه وسييل    ييل حسمييه  فسييي وقيييأ لي ييي 

 نفيي ميب لنيه ريي  يعلي   ظيي ر بيةمرةمييء غيير   ض يسيتح  منهيي شييئي مض  فييرحسمه 

 الأعررضابنممررن حررولكم مررن )  تعيييل قيييأ  رثييير ميينه  وفيييه  مييا ليي  يسييا يعليي  نفيقييه

لا تعلمهم وحن وعلمهم سنعذبهم مضتين  النف قمن فقو  نمن أهل المدينة مضدنا على 

جرر  كم  إذا آمنرواير  أيهر  الرذين ) قييأ الله تعييل   وقيد. (  عرذاب عمريم إلرىثرم يرضدن  

 فرررلا مؤمنررر ت علمتررروهنالمؤمنرر ت مهررر جضات فررر متحنوهن ض أعلرررم بويمرر وهن فرررو  

 .  7/213. الفتيوى  ني وقيأ الله لعل   بيمتحينهافةمر  ( الكف ر إلىتضجعوهن 

 فصل
 السماعون لإبن عربي 

سُييئ  ابييا تيمييية فييي الفتيييوى  فقييد
(6)

ابييا عربييي ورتيبييه الفصييوه ومييي فيييه مييا  عييا 

ملحييةه ورفير لمثيليه ميا  بييي رفرييم ، فةجي  بسفر ابا عربيي ولتييأ فيي كليك وفيي 

ل  رفيير ل يي   وكرييروابييا سييبعيا وابييا الفيييرض  التلمسييينيجييوة لمثيييأ ل يي  وحييدة الو

الوجوة  وحدة  ما ل  يسفر ل   موحدة الوجوة لعم  ما رفر اليهوة والنصيرى وقيأ 

 يعلي ل  لي  يسفير   و يو ). 129، كرير كليك فيي ه فهو لرفر ميا اليهيوة والنصييرى

 .  (حيله  

 ؤضء التبس لمير   علي  ميا لي   اولسفي ابا عربي ولتبيعه : "  131قيأ في ه ث 

لمي اةعوا لنهي  فييتميو  وانتسيبوا ملي   البيتنيةيعر  حيله  رمي التبس لمر القراماة 

غير عيلميا ببييتا رفير   ، وليذا ريي  ميا مييأ  مليه التشيب ، فصير المتبعو  مييليا 

 ".   ن لاً ج هلاً  نإم ،  منيفقيً مليه  لحد رجليا ممي زنديقيً 

تييفيية ابييا عربييي ، فقيييأ:  سيييعدلوجيي  عقوبيية ريي  مييا  132ر فييي هبعييد لسييا ثيي 

عليييه  لو عميّي  رتييبه  لو  لثنيي عقوبيية ريي  مييا انتسيي  مليييه  لو ك  عيينه  لو  وي يي "

لهي  بية   يذا السيلم ض  يعتيذرعُر  بمسيعدته  ومعيونته  لو رره السلم فييه  لو لخيذ 

التيي ض يقولهيي مضّ  المعييكير يدر  مي  و لو ما قيأ لنه  ن   ذا الستي  ولمثييأ  يذه

ر  ما عر  حيله  ولي  يعييو  علي  القيييم علييه  ،  عقوبةمنيفث ، ب  ت    لو ج هل

 .  لأنه  لفسدوا العقوأ والأةيي " الواجبيمف   القييم عل   ؤضء ما لعم  

يحبيو  ةولية التتيير ، ثي   -اضتحيةيية  عربييل  تييفية ابيا  -ث  كرير ضيرر   ولنهي   

تييفيية ابييا  - يي   ولهييذافقيييأ : "  بحيييله تيمييية مييا عييوام اضتحيةييية ال ي يي   عييذر ابييا

علي  المسيلميا مضّ ميا ريي  عيميييً  انتصيير  يريدو  ةولية التتيير ويختييرو   -عربي

رييي   ومييالميير   مليي  ل  قيييأ : "  بحقيقييةمييا شيييعته  ولتبيييعه  ف نييه ض يسييو  عيرفيييً 

واةّعي  لنييه لي  يعيير  حييله  وعيير   -ي ل  فيي تييفيية ابيا عربيي -محسينيً للميا بهيي  

 به  وجع  منه ".  للحثحيله  ف   ل  يبيينه  ويمهر له  الإنسير ومض 

                                      
(

6
 . 2/121 الفتيوى ( 



 138 

لي يً ابا تيمية فيي الفتييوى  وسُئ 
(7)

، فيذرر  -ل ي  اضتحيية  -تييفية ابيا عربيي  عيا 

ميا ريي  يعير  حقيقية ميذ   ل ي   رفيّررفر   ولنه  لرفر ميا اليهيوة والنصييرى ثي  

رييي  ميينه  لعيير  ببيييتا  مييا: ولهييذا فيي   ريي   366ريلتلمسيييني فقيييأ فييي ه اضتحييية

ما لعير   يؤضء بهيذا  ري المذ   وحقيقته ري  لعم  رفراً وفسقيً ريلتلمسيني ، ف نه 

 .  المذ   

ال هيييأ الييذيا يحسيينو   ولمييي: " 367لمييي ال هيييأ بحقيقيية المييذ   فقيييأ فيييه  فييي ه 

العييرفيا اليذيا  المشييي دو  لنيه ميا جينس ريلم الما بقوأ  ؤضء وض يفهمونه ويعتق

مسييلميً وميمينيييً  فيييه يتسلمييو  بسييلم  ييحيج ض يفهمييه رثييير مييا النيييل فهييؤضء ت ييد 

ومحسييينيً  لهييؤضءومتيبعيية للستييي  والسيينة بحسيي  ميمييينه  التقليييد  وت ييد فيييه  مقييراراً 

فر ملحيد لو جي ي  ريي مضّ يتُصيور ل  يثنيي علي   يؤضء  وضل  قييأ "  ملي للما بهي  " 

 ضيأ ". 

رلييه رفيير  فهييذال  قيييأ : "  مليي "  بيلملحييدةلحسييا المييا  فمييا: "  364فييي ه وقيييأ

ل  اضتحيةيية تييفية ابيا  -شيك فيي رفير  يؤضء  وميار  مسيل  بوجم ع بيتنيً وظي راً 

 .374، فهو ريفر ". وراجب لي يً ه الإسلمبعد معرفة قوله  ومعرفة ةيا  -عربي 

 557ه:  1يدة الاحيوية د: وفي شر  العق

ورفر ابا عربي ولمثيله فو  رفر القييليا لا نؤما حت  نؤت  مثي  ميي لوتيي رسي  الله 

ولسييا ابييا عربييي ولمثيلييه   منيييفقو    زنيةقيية اتحيةييية فييي الييدر  الأسييف  مييا النييير 

والمنيفقو  يعيملو  معيملة المسلميا لإظهير   الإسلم رمي ري  يمهره المنيفقو  فيي 

يية النبي ويبانو  السفر و و يعيمله  معيملة المسلميا لمي يمهر منه  فليو لنيه ظهير ح

ما لحد منه  مي يبانه ما السفر لأجرى عليه حس  المرتد ولسا في قبوأ توبته خيل  

 والصحيج عدم قبولهي و ي رواية معل  عا لبي حنيفة رضي الله عنه والله المستعي 

 فص 

 يتنيةلقراماة والبل السميعو  

ابا تيمية في الفتيوى  قيأ
(8)

لمي رفرّ تييفة ابا عربي وعذر ميا جهي  حييله  قييأ :  ، 

ميا لي  يعير  حييله  رميي  علي  ) ل  تييفية ابيا عربيي (  ؤضء التبس لمر   ولسا" 

مليي  التشيييب فصييير  وانتسييبواالتييبس لميير القرامايية البيتنييية لمييي اةعييوا لنهيي  فيييتميو  

وليذا ريي  ميا مييأ ملييه  لحيد رجلييا  ير عيلميا ببيتا رفر  المتبعو  مييليا مليه  غ

 ".   ن لاً ج هلاً  نإم ،  منيفقيً ممي زنديقيً 

 تيميةكرر ابا  .ا ."  
(9)

 ". رض يسفما ل  يسفر المرتد جي لً بحيله لنه  ل "   

وقيأ ابا تيمية : وريي  فيي البليد جميعية رثييرو  يمنيو  فيي العبييديا لنهي  لوليييء الله 

لصيييلحو  ، فلمييي كرييرم لهيي  ل   ييؤضء رييينوا منيييفقيا زنيةقيية ، وخيييير مييا فيييه  ا

الراف ية جعليوا يتع بيو  ، ثي  بيييّمّ  لهي  ابيا تيميية الييدلي  علي  رفير   . فيي رتييي  

اضسييتغيثة لييه . وفييي المسفييرام الواقعيية لعبييد الله بييا محمييد بييا عبييد الو ييي  . وفتيييوى 

 .  8/231الأيمة الن دية 
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ولميي  والنصييرىالقراماة    في البيتا والحقيقة لرفر ما اليهيوة  هؤضءفلي ي  وقيأ

النبوية فه  في الميي ر ميا  العترة في المي ر فيدّعو  الإسلم ب  وميصيأ النس  مل 

ةعوى بحقيييث الإيميي  وفي  البييتا ميا لرفير النييل بييلرحما .....وقييأ   النيللعم  

ض يسو  في البيتا عيلمي بحقيقة  ماالراف ة ري  لنه قد ان   مليه  ما الشيعة و وض

المييوال  لهيي   المرتييديابيييتنه  وض موافقييي لهيي  عليي  كلييك فيسييو  مييا لتبييي  الزنيةقيية 

وض  وينصيييرونه الني ييير لهييي  بمنزلييية اتبيييي  اضتحيةيييية اليييذيا يواليييونه  ويعمميييونه  

فيي  مسيلمييعرفو  حقيقة قوله  في وحدة الوجوة ول  الخيلث  و المخلو  ، فما ريي  

البيتا و و جي ي  معمي  لقيوأ ابيا عربيي وابيا سيبعيا وابيا الفييرض ولمثييله  ميا 

اضتحية فهو منه  ورذا ما ري  معممي للقييليا بميذ   الحليوأ واضتحيية ....وقييأ  ل  

لرفير ميا اضتحيةيية بسثيير ولهيذا ريي  لحسيا حييأ عيوامه  ل  يسونيوا  القرامايةولسا 

ية ففي عوامه  ما ليس براف ي وض جهمي  ريج ولسيا ولمي اضتحية جهميةراف ة 

ل  رلمهيي  رييلم الأولييييء المحققيييا وبسييم  ييذا ال ييوا  لييه  ويعتقييدض يفهيي  رلمهيي  

 .188/ه35دابا تيمية  فتيوى. ا . بيختصير .   لعل مواضب غير  ذا والله 

لييك عييا بنييي عبيييد لنييه م مييب عليي  رفيير   ومييب ك 3/295وفييي فتيييوى الأيميية الن دييية 

 رينوا يقيمو  ال معة وال ميعة ونصبوا الق ية . 

 فص 

 السميعو  لبعع الصوفية ) الذيا ظي ر   الإسلم (

 قيأ ابا تيمية في الفتيوى
(10)

رفير رثيير مينه  ، لسيا عيذر ميا  وكريرلتبي  ييونس  في 

ل  يسفر   لمنيه لنهي  مسيلمو  لذا  رفر  التبس عليه حقيقة  ذه الاييفة مب لنه ض يعل  

الشي  يونس فسثيير مينه  رييفر بييللهس ورسيوله ض  مل المنتسبو   لميلولييء لله ، فقيأ : " 

شيهر رم يي  ، وحيل البييت العتييث ، وض  و يييميقرو  بوجيو  الصيلوام الخميس 

السييلم فييي سيي  اللهس ورسييوله والقيير    مييايحرمييو  مييي حييرم اللهس ورسييوله ، بيي  لهيي  

مييا عيييمته  ض يعيير  لسييرار    فيييه مييي مييا رييي  والإسييلم مييي يعرفييه مييا عييرفه  ول

اسيتفيةه ميا سييير المسيلميا ض  الذياوحقييقه  ، فهذا يسو  معه مسلم عيمة المسلميا 

 .  ا .منه  " 

ال هييأ اليذيا يحسينو   ولميي(  367/ 1وقيأ ابا تيميية فيي تييفية الصيوفية )الفتييوى 

ريلم المشييي  العييرفيا اليذيا  وض يفهمونه ويعتقدو  لنيه ميا جينس  ؤضءالما بقوأ 

ض يفهمييه رثييير مييا النيييل فهييؤضء ت ييد فيييه  مسييلميً وميمينيييً   ييحيجيتسلمييو  بسييلم 

بحسيي  ميمييينه  التقليييد  وت ييد فيييه  مقييراراً لهييؤضء ومحسييينيً  والسيينةومتيبعيية للستييي  

  يتُصيور ل  يثنيي علي   يؤضء مضّ رييفر ملحيد لو جي ي وضقييأ "  ل  ملي للما بهي  " 

 ". ن لاً ج هلاً  نإم منيفقيً ،  زنديقيً ري  ما ميأ مليه  لحد رجليا ممي  ولذاضيأ ". 

 فص 

 السميعو  للاييفة القلندرية  

ابا تيمية عيا  يذه  ه( مي كرر 17نق  عبد اللاي  با عبد الرحما في المنهيد النق  ) 

مييي حييرم الله ،  الله وض يحرمييو   مييي لوجيي  الاييفيية وملخصييه : لنهييي تييفيية ض يوجبييو

 م وكرر ل  فيه  الشر  الأربر ث  كرر لجنيسيه  ورفيّر   ) بيعتبيير النيو  وال ينس ( 
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نيكو  فيهم من هو مسلم نلكنره مبتردع نر ل أن لظهروا ومنيفقو  م  لبانوا ، وقيأ 

وكرر لنه  جهيأ فقيأ ولرثر   ليس عنده ما  ثير الرسييلة ميي يعرفيو    ف جض ف سق ،

 ثيرا منه  ل  يبلغه الهدى . به الهدى ول  ر

ث  قيأ عبد اللاي  : م  ابا تيمية استثن  تسفير   زميا الفتيرة لأنيه لي  تيبلغه  اليدعوة 

لسا ليسوا بمسلميا . ث  قيأ عبد اللاي  عنه : لنه بيا الأ ي  فيي لمثييأ  يؤضء و يو 

لقيي وض ل  ل   المقيلة التي  ي رفر بيلستي  والسنة والإجمي  يقيأ  ي رفير قيوض ما

ي   ل  يحُس  في ر  شخص قيأ كليك لنيه رييفر حتي  يثبيت فيي حقيه شيروت التسفيير 

وانتف  الموانب ) ضحن لنه نف  التسفير ض مسم  لنه  مشررو  لو لثبت لهي  الإسيلم ( 

النييو  لمييي الأعيييي  فييل حتيي  يثبييت فييي حقييه شييروت التسفييير  ر. فسفيّير مقيييضته  بيعتبييي

 . المنهيد . 3/274ملخصي . فتيوى الأيمة الن دية وانتفيء الموانب  ا . . 

 للتتير فص  السميعو  

حي  سئ  عنه  و ي  يتسلميو  بيلشيهيةتيا وينتسيبو  ل سيلم   518/  24في الفتيوى 

وسئ  عا حس  ما ري  في عسسر   ما المنتسبيا مل  العل  والفقه والفقر والتصيو  

  قيد لشيس  علي  رثيير ميا المسيلميا بي  ومي يقيأ فيما زع  لنه  مسلمو  ، ف   لمير 

عل  لرثر   تيرة لعيدم العلي  بيةحواله  وتييرة لعيدم العلي  بحسي  الله تعييل  ورسيوله فيي 

 لمثيله  ؟ ث  لجي  عا كلك ولتيأ جدا رحمه الله . 

 فص 

 لحلد ل السميعو  

رفييره ابييا تيمييية فييي الفتيييوى  فقييد
(11)

كريير فيييما توقيي  فييي رفيير الحييلد فقيييأ فييي  ثيي  

   يعر  لمره ". ل بعع النيل يق  فيه لأنه  لسا: "  843ه

ومنه  ما يسذ  بغير اةعيء النبوة رمي قيأ  يل   النبوةة منه  ما يدع  لةجيج وةونه

  الزمي الله عليه وسل  يسو  في  خر 

انيت  وض  بييؤر  ف ييير   تسيمعوارذابو  يحدثونس  بمي ل   ةجيلو : و ني  ابا تيمية قيأ 

 ضري  ما الدجيجلة بل ري  ولسا مكا قيي   ي  تيي  قبي  الميوم لم  فيلحلد ، وميي   

قيأ الله لعل  فيل يقيوأ ميي لييس ليه بيه علي  ولسيا ظهير عنيه ميا الأقيواأ والأعمييأ ميي 

 119/ه35ابيا تيميية د فتييوى رفره وقتله بيتفي  المسلميا والله لعل  بيه  ا ي. لوج 

 .  مختصرا

فقهيييء بغييداة مييا الميلسييية وقيضييي ق يييتهي لبييو عميير وقيييأ القيضييي عييييض : واجمييب 

الميلسي عل  قت  الحلد و لبه ليدعواه الإلهيية والقيوأ بييلحلوأ وقوليه لنيي الحيث ميب 

تمسسه في المي ر بيلشريعة ول  يقبلوا توبته  . ورذلك حسموا فيي لبيي العزاقيير وريي  

 .  254عل  نحو مذ   الحلد . ا . الشفي ه 
 فص 

  الملتبس  ايغوملالسميعو  ل

 لمر   وتسميته  مسلميا  

 ، انية( هو سم كم المسلمين من قبل إبضاهيم) ملة أبيكم تعيل   قيأ

                                      
(
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لو لعيدم معرفية  لو تيةويل لو تقلييدا لو التبيسيي لحيله جهل سميه مسلمي و   لنوا  :ما 

ورييلم ابييا  .. ( فئتررينفمرر لكم فرري المنرر فقين ففيييه قولييه تعيييل  )  حسيي  الله فييي لمثيييله   

تييفية الشيي  الاييفة اليونسية و يي القراماة وو والتتير ابا عربي والحلد فيتيمية 

-374-131-121-2/116، والفتييييوى 364-366-1/368، راجيييب الفتييييوى  ييييونس

مييب تلبييه الييذيا شييسّوا فييي تسفييير   عبييد الو يييمحمييد بييا  ورييلمومييي بعييد ي ،  841

فيي رتيبيه  الزايغياكرره في التتمة مب بعع  ومي(   811الاواغيت ) تيري  ن د ه 

 .  مفيد المستفيد 

فيي   عبد الو يلو زندقة ففيه رلم سليمي  با عبد الله با محمد با  نفيقيما قيله   لمي 

وعبيد اليرحما بيا حسيا فيي شيرحه لأ ي  الإسيلم  لوثث عيرى الإيميي  ، رتيبه خر 

 . وابا تيمية رمي سبث .   هوقيعدت

والعييير   ،  يصُييرا، ومييدعي المييينب يفُهيّي  ميييل   ويوضييج لييه  عييرّ ف ي يي  الحيييأ يُ 

 1ببواتنه  يلُحث به  

وفي البخير  قيأ جرير والأشع  لعبد الله با مسعوة في المرتديا استتبه  ورفله  

 فتيبوا ورفله    عشيير   .

في ر  ما سيعد تييفة ابا عربي ، فقيأ:  2/132 ه قيأ ابا تيمية :في الفتيوى 

   عقوبة ر  ما انتس  مليه  لو ك  عنه  لو لثن  عليه  لو عمّ  رتبه  لو وي"

عُر  بمسيعدته  ومعيونته  لو رره السلم فيه  لو لخذ يعتذر له  بة   ذا السلم ض 

يدر  مي  و لو ما قيأ لنه  ن   ذا الستي  ولمثيأ  ذه المعيكير التي ض يقولهي مضّ 

ر  ما عر  حيله  ول  يعيو  عل  القييم عليه  ،  لو منيفث ، ب  ت   عقوبةج هل 

 .  ف   القييم عل   ؤضء ما لعم  الواجبيم لأنه  لفسدوا العقوأ والأةيي 

ابا تيمية في الفتيوى  قيأو
(12)

لمي رفرّ تييفة ابا عربي وعذر ما جه  حييله  قييأ  ، 

  حييله  رميي ميا لي  يعير عل  ) ل  تييفة ابا عربي (  ؤضء التبس لمر   ولسا: " 

مليي  التشيييب فصييير  وانتسييبواالتييبس لميير القرامايية البيتنييية لمييي اةعييوا لنهيي  فيييتميو  

وليذا ريي  ميا مييأ ملييه  لحيد رجلييا  المتبعو  مييليا مليه  غير عيلميا ببيتا رفر  

 ".   ن لاً ج هلاً  نإم ،  منيفقيً ممي زنديقيً 

يحسينو   اليذياال هييأ  ولميي(  367/ 1)الفتييوى  الصيوفيةابا تيميية فيي تييفية  وقيأ

اليذيا  العييرفياالما بقوأ  ؤضء وض يفهمونه ويعتقدو  لنيه ميا جينس ريلم المشييي  

وميمينيييً  مسييلميً يتسلمييو  بسييلم  ييحيج ض يفهمييه رثييير مييا النيييل فهييؤضء ت ييد فيييه  

 ومحسييينيً  لهييؤضءومتيبعيية للستييي  والسيينة بحسيي  ميمييينه  التقليييد  وت ييد فيييه  مقييراراً 

رييفر ملحيد لو جي ي   مضّ يتُصيور ل  يثنيي علي   يؤضء  وضل  قييأ "  ملي للما بهي  " 

 ". ن لاً  ج هلاً  نإم ،  منيفقيً ضيأ ". ولذا ري  ما ميأ مليه  لحد رجليا ممي زنديقيً 

( لميي كرير المرتيديا وفيرقه  4/114وقيأ الشي  محمد بيا عبيد الو يي   )فيي اليدرر 

ومينه  ميا  ورجعوا ملي  عبييةة الأوثيي الله عليه وسل   قيأ منه  ما رذ  النبي  ل 

لأ  مسيلمة لقييم  لشرره في النبوةلقر بنبوة مسيلمة ظني ل  النبي  ل  الله عليه وسل  

العلميييء لنهيي  لجمييب ومييب  ييذا   فصييدقه  رثييير مييا النيييل شييهوة زور شييهدوا لييه بييذلك

 ( .   نمن شك في ردتهم فهو ك فضمرتدو  ولو جهلوا كلك 
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 لي : حي  لنسر علي  ميا  311ن د ه تيري الشي  محمد با عبد الو ي  : في   أوقي

كليك فهيؤضء  عيرفت  مكا "يسفر لنيسيي ميا الاواغييت معيروفيا مشيتهرا لمير   فقييأ : 

الخييه  عنيدالاواغيت الذيا يعتقد النيل فييه  ميا ل ي  الخيرد وغيير   مشيهورو  

 الإسيلمبيه رلهي  رفيير مرتيدو  عيا والعيم بذلك ولنه  يترشحو  ليه وييةمرو  النييل 

 فييلوميا جييةأ عيينه  لو لنسير عليي  ميا رفيير   لو زعي  ل  فعلهي   ييذا ليو رييي  بييتلً 

يخرجه  مل  السفر فةق  لحيواأ  يذا الم ييةأ لنيه فيسيث ض يقبي  خايه وض شيهيةته وض 

  . ا . "خلفه  يصل 

 فص  

 السميعو  للعلمينييا والبرلمينييا

ا فيكم مما زادوكمم الا خبمالا ولأوضمعوا خلالكمم يبغمونكم الفتنمة خرجو لو) قال تعالى 
وممن أهمل  منمافقونحولكم من الأعراب  وممنالله تعالى ) قال ( لهموفيكم سماعون 

إلمى  يمردونالمدينة مردوا على النفماق لا تعلمهمم نحمن نعلمهمم سمنعذبهم ممرتين ثمم 
 . عذاب عظيم (

ابا تيمية في الفتيوى  وقيأ
(13)

ر تييفة ابا عربي وعذر ما جه  حييله  قييأ لمي رفّ  ، 

 ؤضء التبس لمر   ) ل  تييفة ابا عربي ( عل  ميا لي  يعير  حييله  رميي  ولسا: " 

لنهيي  فيييتميو  وانتسييبوا مليي  التشيييب فصييير  اةعييواالتييبس لميير القرامايية البيتنييية لمييي 

لحيد رجلييا  ميا مييأ ملييه  ريي  وليذارفر    ببيتاالمتبعو  مييليا مليه  غير عيلميا 

 ".   ج هلاً ن لاً  نإم ممي زنديقيً منيفقيً ، 

ابا عربي ، فقيأ:  تييفةفي ر  ما سيعد  2/132 ه:في الفتيوى   تيميةابا  قيأ

لو لثن  عليه  لو عمّ  رتبه  لو  عنه عقوبة ر  ما انتس  مليه  لو ك   وي  "

له  بة   ذا السلم ض لخذ يعتذر  لوعُر  بمسيعدته  ومعيونته  لو رره السلم فيه  

 ذه المعيكير التي ض يقولهي مضّ  ولمثيأيدر  مي  و لو ما قيأ لنه  ن   ذا الستي  

ول  يعيو  عل  القييم عليه  ،  حيله منيفث ، ب  ت   عقوبة ر  ما عر   لو ج هل

 العقوأ والأةيي  .  لفسدواف   القييم عل   ؤضء ما لعم  الواجبيم لأنه  

 صوة والحمد لله اوض و خرا . انته  المق

 و ل  الله عل  نبيني محمد وعل   له و حبه لجمعيا . 

                                      
(

13
 . 2/131 الفتيوى ( 
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